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مرت عشرات الألوف من الستین على الإنسان البدائى é‏ منطقة الشرق الأوسط قبل انتقاله إلى الحياة الحضارية 
التاريخية i‏ 


ویضم هذا فنون 5 الأوسط القديم فى مصر ee‏ النهرين . الأناضول . كذمان وإيران منذ BY‏ 
السادس ق .م حت القرن الرابع ق . م . 
ولا کان لفنون العالم القدیم الكلاسيكية أثر كبير فى فنون العالم , أضفت هذا الجزء الجديد فى الطبعة العدلة . 
وتوضع الصور الق تصاحب النص ملامع وخصائص كل الفنون المختلفة حى يسهل تذوقها . .ي 
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نمت إسماعيل ANS‏ 


كلية التربية الفنية - جامعة حلوان 


الطبعےة اللشامتة 


بطاقه الفهرست 
إعداد الهينة الصریۃ العامة لدار الكتب والوثائق القومیت 
إدارة الشئون الفنیم 


علام۔ نعمت اسماعيل. 

قتون الشرق الأوسط والعالم القدیم/ تآليف نعمت اسماعيل علام. - 
اط ۰۸۔ القاھرقہ دار المعارف. 50٠١‏ 

٦ء۸‏ ملحقات ص٠ TE‏ سم. 

AVA ٩۳۷۰۲ ۷۵۵۲ تدمک‎ 

١‏ - القن الشرقى 

۳ الغن القدیم 

(1) العنوان 

۷۰۹.۰۱ Sous 


رقم الإيداع ۶۲:۹۶ ۲۰۱۰ ۱/۲۰۰۸ 


تنفيذ التن والعلاف 
بقطاع تظم وتكنولوجيا العلومات 


دار العارف 


التاشر : دار العارف - ۱۱۱۹ کورنیش النیل - القاهرة - ج . م .ع 
هاتف : ۲۵۷۷۷۰۷۷- فاكس : ۲۵۷۹۹۹5 E-mail: maaref@idse.nct.eg‏ 


الإهداء 


إلى ذ کری والدتى 


مامه 


تشمل منطقة الشرق الأوسط : مصر والعراق وسور يا ولبنان والأردن وا حز يرة 
العربیة وتركيا وإيران . ويحتل الشرق الأوسط GIS‏ فريداً فى العالم حيث كان 
له فضل كبير فى رق البشرية من الناحية الحضارية والروحية . إذ فيه ازدهرت 
الحضارة فی وقت مبكر . کا نشأت فيه ديانات التوحيد الثلائة وظهرت فيه أقدم 
وسائل التعبير عن الأفکار بعلامات بسيطة المظهر كبيرة للعٰی وتعرف با روف 
الأآبجدیة . 

وحور دراسی ف هذا الکتاب هو تاریخ فنون بلاد هذه المنطقة + وسأحاول 
فى دراسى هذه الفنون أن أقوم بسرد بسيط لقصة نشأة الفن التشكيلى وتطوره 
فى الشرق الأوسط . وقد دفعی إلى إصدار هذا الكتاب إحساس عميق بحاجة 
المكتبة العربية إلى مصنف واحد يعطى صورة شاملة لفنون بلاد المنطقة كلها 
كوحدة . فلا يجهد القارئ بالبحث عن بغيته STE‏ من كتاب . وإذا كان 
بعض ما فى الكتاب قد سبقنى إليه أساتذة ومؤلفون ۰ إلا أن Sle]‏ بأن شهية 
المكتبة العربية فى بلاد الشرق الأوسط تتسع إلى کل جديد مفيد . 

كان الشرق الأوسط القدیم Hee‏ بالفنون . أوقدت فيه مصر وبلاد النهرين 
شعلة هذه الفنون وحملت الشعلة بقية البلاد الواقعة فى المنطقة » وظل نورها 
يغمر بلاد الشرق الأوسط القدیم إلى أن أسلمها الفرس إلى الإغريق فحملوها 
إلى الغرب . وأصبح الغرب مديتًا للشرق بحضارته وفنونه . فليس غریبًا أن 
أسعى إلى دراسة فنون الشرق الأوسط القديم نی كتاب واحد . وأن أعقد 
المفارنات العلمية والتار يخية بين آثاره انختلفة: Bal‏ التأثيرات الفنية الى ظهرت 
بين هذه البلاد والى انعكست آثارها بعد ذلك على الفنون الغربية . ولقد تتبعت 
ظهور الاثار الفنية فی ترتيب زمنی ما اضطرنی فى بعض ا حالات إلى ترك الكلام 
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A 
عن منطقة من مناطق الشرق الاوسط لفترة - ثم أعود ثانية لها - وذلك لما كان‎ 
. لفنون المنطقة الأخرى من تأثير عليها‎ 

وبلاحظ القارئ ik a‏ دراسى kA‏ الفنون التشكيلية كالعمارة 
والتصوير والنحت إلخ ... قد أشرت إلى بعض الحوادث التاريخية والسياسية ء 
وعذرى نی ذلك أنى قصدت أن أوضح تأثير تلك الأحداث السياسية MA‏ 
ی ا ال gill‏ وما يتبعه من ازدهار أو ضعف . 

ويلاحظ القارئ للطبعة GNI‏ من كتاب فنون الشرق الأوسط القديم ۰ 
أن قصة فنون هذه المنطقة شملت الأعمال الفنية منذ العصورالبدائية فى الألف 
السابعة قبل الميلاد حتى الفترة قبل الإسلام . ولأن فنون الحضارات العريقة قد 
تغیر أسلوبها بعد غزو الإسكندر للمنطقة. لذلك فضلت أن آخصص جزءاً خاص 
نفصلا لفنون الشرق الأوسط فى بعض ا حقب النار ية لدراسة الفنون الإغريفة 
الرومانية فى الشرق 

ولا كان الشرق الأوسط القديم منبع الحضارة والفنون قد أثر بدوره فى 
حضارات وفنون بلاد العالم القديم فی الغرب ف أوائل نشأنبا» لذلك أضفت جزءا 
Le‏ الطبعة الثانية لتوضيح هذه الفنون . 

وعندما فت بنشر الطبعة الثالثة فضلت أن تصاحب الصور النص ۰ حى 
pul‏ على القارىء تتبع وصف الأعال الفنية . 

کا إنی أتقدم بشكرى لكل من عاونی فى هذا الكتاب وأخص بالذكر 
التاحف الى أمدتى ببعض الصور وهی متاحف : العراق ؛ بيروت : دمشق» 
حلب : وكذلك المتحف البر يطانى ومتحف آشمولیان بأكسفورد . 


Uy‏ ۱۹۷۹ نعمت إسماعيل 


تاريخ الصدور فبرایر سنة ۱۹۸۰ 


الفيس 


عقدمة 


الحزء الأول 


فنون الشرق الأوسط القدم فى المصور البدائية 


وق عصر الأسرات . ۰ 
القسم الأول 
فنون الشرق الأوسط القدم فی العصور البدائية 


تمهيد تار عى لبداية الحضارة الإنسانية وتطور الفن 


© الباب الأول : مصر : 


ألا : العهود البدائية. 
ثانيا : عهد ما قبل الأسرات 


٠‏ الباب GW‏ : بلاد النبرين ( العراق حالیا) 
© الباب الثالث : سوريا 
© اباب الرابع : الأناضول 


« اباب القامس : إيران 
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القسم Ju‏ 
فنون الشرق الأوسط القدم فى pes‏ الأسرات 


خريطة القطر الصری 
© الباب الاول: مصر : 
الفصل الأول : العصر الطيى : 
( تمهيد تارعغی - العمارة - النحت والتقوش البار زة - الفنون التطبيقية ) 
الفصل الثانى : الدولة القديمة : 
(تمهيد تار خی الممارة - النحت-النقوش البار زة-التصو ير - الفنونالتطبيقية ) 
الفصل الثالث : الدولة ای : 
( تمھید تار يخى - العمارة - النحت قن ھی تہ 
الفصل الرابع : الدولة الحديثة : 
( هيد تار يخخى-العمارة- النحت_النقوش البار زة -التصویر-لفتون التطبيقية ) 
الفصل الحامس : العصور المتأخرة ( العهد الصاوى ) 
(تمهيد تار يخى - العمارة - النحت والتقوش البار زة والفنون التطبيقية ) 
SUI OUI ©‏ : بلاد الپرین ق عصر الأسرات 
ملوك سومر الأول -العصر الأ كادى-عصر ملوك ree‏ 2 
العصر اليا بلى الأول 
تمهيد تار خی 
الفصل الأول :. سومر فى عهد ( الأسرتين الاو والثانية ) 


( تمھید تاريخى - العمارة - النحت - النقوش البارزة - الأختام الأسطوانية - 
الفنون التطبيقية ) . 
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Vay 


الفصل Gell‏ : أكاد : 


( تمهيد تار خی - النحت - النقوش البارزة - الاختام الآسطوافية) . 


الفصل الثالث : العصر السومرى الٹانی : 


( تمهيد تار عى - العمارة - النحت - التقوش البار زة - الاختام الأسطوانية ) 


الفصل الرابع : دولة بابل فى العهد الأول : 


تمهيد تاريخى pe ee‏ 
ا - مدينة مارى : العمارة'- التصوير - النحت 
ب - bb‏ : النحت cently‏ البارز 8 
- .- الکاشیون : المهارة - النحت والنقوش البارزة 


٭ الباب الثالث : بلاد الأناضول ( ترکیا (Ee‏ : 


تمھید تار بھی 


الفصل الأول : أهل الأناضول الأوائل : 
( الفتون التطبيقية). 


الفصل الثانى : الحيثيون وا لحور يون : 


( تمهيد تار نى - العمارة - النحت - النقوش البار زة والأخنام الأسطوانية ) 


الفصل الثالث : فن الولايات ا حیثیة الحديدة فى شهال سوريا : 


( العمارة والنحت البارز - النحت الكامل ) 


© الباب الرابع : سوريا وفينيقيا وفلسطين : 


( تمهيد تارخی - العمارة - النحت - النقوش البارزة - الفنون التطبيقية ) 
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© لباب انفامس : بلاد الٰہرین [الدولة الآشورية والدولة البابلية ا حدیدق] ۲۱۱ 
الفصل الأول : الدولة الأشورية : ۳۱۱ 


( تمهيد تاريخى - العمارة - النقوش البارزة - التصویر - الفنون التطبيقية  )‏ 
النحت - الأختام الأسطرانية ) ٠‏ 


الفصل الثانى : الدولة البابلية الحديدة : wy‏ 
( هبد تاریی - العمارة - النحت - الأختام ) 


* الباب السادس : إیران [ قبائل لورستان والسيثيان - الميديين ٠‏ ۲۳۷ 


والفرس « الآ كينيون » ] 
نار ie oP Wy E a‏ و FY o. a‏ 
الفصل الأول : ۲۳۹ 
| - لورستان : 8 1 : : : . . ۲۲۹ 
ب E 3 ete‏ وہ سر یا PON‏ 
الفصل الٹانی : ye)‏ 
Sgt‏ وات ا کیہ ال ناو و + . ۲۸۱ 
اب - الا كينيون 1 ۰ 7 5 . ۰ : ۶ ۳:۲ 


( العمارة - النقوش البارزة - عمارة المقابر - Spill - coll‏ التطبيقية ‏ 
الأختام الأسملوانية ) 


الجزء الٹانی 
فنون العام القديم فى الغرتٌ 


خريطة بلاد الشرق الأوسط والعالم القديم 
٠‏ الباب الأول : بلاد الإغريقى . 
( تمھید تاريخ ) 
الفصل الاول - فنون بحر إيجه 
(كريت) 
( مسينا ) 


رخ ار فا کات ا 


الفصل الٹانی - الفن EAM‏ 


رش الات الت فیدر 3 


٭ الباب الثانى : الریمان . 
( تمهيد Auli‏ ) 
الفصل الأول - الفن الأترورى 


gat ae‏ ل الجا ب الت فان 


الفصل الثانى - الفن الرومانی 


( تمهيهتاريخى - العمارة - النحت - التصوير. . 
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ee‏ |بلادالتهبين |سوریا.لان.فلفین| مبلاد الأماضول 
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زره سر 
امدل! قرو 
افيطيو ب فى شال سوبا 
الفیتیقریتِ lee‏ 
یاف امسج ورزر ر Moe‏ اويا رقو 
الفرو الفا رحب 


الجزءا لاول 
فنون الشروت الاوسّط القديم 


فالعصور البدائية وق‌عصرالأسرات 


التسم ال وف 


فون الشرؤك الاوسط aS‏ 


ف العصےود البداشة 


تمهيد تاريخى لبداية الحضارة الإنسانية وتطور الفن 


مرت أحداث وتطورات كثيرة نى حياة الإنسان الأول الذى انتشر على 
سطح الكرة الأرضية استغرقت مثات الالاف من السنين : قبل أن يتمكن 
الحنس البشرى من السير فى مراحل التقدم الى كانت GIL)‏ بدخولہ ی 
العصور التاريخية . 

ولقد قسمت هذه الا لاف من الأعوام إلى حقبات تتالية Gag‏ لتطور 
الواد الختلفة الى استخدمها الإنسان فى عمل أدواته الخاصة . 

فی الحقبة الپالیولیتیة « العصر الحجرى القديم ؛ استخدم الإنسان الحجر 
النحوت Lead‏ بسيطًا فى عمل أدواته . وق الحقبة التالية الميزوليتية « العصر 
الحنجرى الوسيط » : ظهرت أدوات مصنوعة من العظام إلى جانب الأدوات 
الحجرية المصفولة . ثم توصل الإنسان نی الحقبة الأخيرة النبوليتية « العصر 
الحجرى الحديث » إلى استعمال النحاس فى عمل أدواته : إلى جانب الأدوات 
الحجرية . 

ولقد مرت ياة الإنسان الحجرى من ناحية تطوره الحضارى مرحلتان 
متتاليتان . مرحلة جمع الطعام الى استمرت خلال العصرين الحجرى القديم 
والخوسط . ظل فيها الإنسان متجولا وراء الصيد باحثنًا عن غذانه . ثم 
انتقل بعدها إلى مرحلة إنتاج الطعام حيها توصل بطريق الصدفة إلىالزراعة. 

ويعتبر اكتشاف إنسان العصر الحجرى الحديث للززاعة إيذانًا بانقلاب 
كبير فى حياته الى عرف خلاها الاستقرار . حيث هجر مساكنه فى الکهوف 
الصخرية إلى مساکن فى السهول . وتحول الانسان من جامع للغذاء إلى منتج 
له . وحل الزار ع محل الصیاد . وظهرت تبعنًا لذلك ملكية الارض . 
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وعندما قابلت الزار ع مشاكل تحتاج إلى أكر ٠ن‏ جهد واحد تعاون مع 
غيره من الأفراد فى زراعة الأرض . وتكون بذلاف نظام شبه قبلى ساعد على 
التمتع بحياة «ستقرة . و بذاك تكون المجتمع الأول وكانت إحدى النتائج الهامة 
للحياة ا ماعیة أنها كونت القرى . وكان لا بد للحضارة أن تنمو وتتطور . 
واحتاج الانسان إلى عرفة أشياء أخرى غير الفلاحة فصنع الأوانی الطينية 
ليضع فيها مقتنياته . وعند ما اکتشف تأثير النار على الطین استخدمها فى 
الحصول على الأوانى الفخارية . وسرعان ما حلت الأوانى الحزفية محل الأوانى 
الصنوعة من الطين أو الحلد أو الحجارة . ولا pe‏ على اامادن کالنحاس 
والذهب استعملها بقصد الزينة وبذلك تطورت حياته تطوراً حضاربا 
واضحًا . 

انتشر إنسان العصر الحجرى الحديث فى أكثر من منطقة على سطح 
الكرة الأرضية . واكتشفت آثاره فى أكثر من مكان . وكان يبغى فى اختباره 
لهذه الناطق اعتدال الناخ وخصوبة ال بة الموجودة حول وديان الأنهار . وتعتبر 
منطقة الشرق الأوسط مه ن أقدم م المناطق الى ظهرت فيها الحضارة الإنسائية 
وازدهرت فى وقت cS‏ . ويرجع ازدهارها إلى عوامل البيئة الطبيعية الى 
كان يبحث عنها الإنسان. وكذلك إلى جھودہ . والواقع أن 51 المناطق الى 
ازدهرت Ga‏ الحضارة فى منطقة الشرق الأوسط هى وادى النيل . ووادى 
الرافدين « دجلة والفرات » وعنهما أخحذت بقية asi‏ الشرق الأوسط 
حضاراتهم . 

ولقد ولد الفنعندما بدأ (نسان‌العصر الیزوایی بشعربالقوی الى تسيطر 
عليه » وعبر عن ذلك بتصاوير ملونة علىجدران الكهوف . ولقد ظهرت آثار 
هذا الانسان ذوالمواهب الفنية فی‌جهات ختلفة فی جنوب فرنسا وثمال آسبانیا . 
وأبدع ما عر عليه وجد فى كهوف لاسكوبفرنسا رش 0١‏ والتمیرا فی أسیانیا . 
وترجم الأولى إلى الفترة ٠٠٠١٠١-١6‏ ق. مولثانية Sm J]‏ ۲۵۰۰۰ ق.م. 

وتدل تصاوير إنسانهذه الكهوف على أن هذا الفنالذى بلغ القمة فى 


(۰۱۱) تصوير جداری وجد بكهن لاسكو » فرنسا 


حوالى ۱۲۰۰۰ قى.م. كان فى جوهره فنالصياد الذى أراد أن يعبر عا یکمن 
ق‌شعوره . فاهم برسم الحيوانات المعاصرة الى كان برغب ی صيدها مثل 
الول pally‏ البرى والغزلان . لذلك اقتصرت رسوبەالأاول على ال حيوان دون 
الانسان . ویعتقد العلماء أن فن الانسان الصیادکان فی«ظهره الأول Cate‏ 
من. اعتفادات تسيطر عليه ۰ فر بماكان یظن‌آن مهارته فى رمم الحبوانات الی 
يخافها بعطيه سلطة علیها. وتزيد منمقدرته على التغلب عليها . لذلك عرزت 
رسوم الحيوانات بالدقة التامة والحركة وا حيوية. ولقد حصل pall‏ الأول على 
آلوانه م نأكاسيد ال حديد والنجنیز واللونالأسود منالعظام ا حروقة . ول تقتصر 
محاولاتالفنان الأول عل‌التصویر بالألوان » بل نجد أنه قامبعمل نقوش بارزة 
على الصخور ولعاج ( ش ۱۲) كما قام بعد ذلك برسم صورة شبحية لنساء . 
ale‏ لا عکن أن نتجاهل‌ما قام بعمله OL]‏ العصر الباليوليننى الذی 
جاء إلى آوربا فى حوالی۲۵۰۰۰ ق.م. قادما من‌جنوب آسیا وثمال_إفر بقيا . 
حيث عبر على آثارفنية «تفرقة أهمها OE‏ صغيرةلأشكال نسائية عرفت ياسم 


YY 


(۱۲) نحت على العاج 
على هيئة حیوان 


فينوس ۔ ود نأشهر هذه الأمثلة فينو ویلندورف بالنمسا ( ش 6۳ وایسورج 
بفرنسا. ویلاحظ فىهذه ele‏ الفنان بالأجزاء المتصلة بوظيفة الأمومة 
كالصدر والبطن . 

pe‏ على أمثلة لمرحلة متأخرة منفنالإنان الصیاد فى ثمال إفريقيا وف 
كهف الصحارىالانبية بوادی‌اللیل ۱ . ويمكن نسبة هذه الآثار إلى بداية 
العصرالحجرى الحديث . وأحسن أمثلة لفن الصیاد فىشمالإفريقيا عر عليه 
فى كهوف SEG etl‏ شرق الفسقا رش 06 وق فیزان وق‌الصحراء الايبية . 
وقد تطورهذا الإنسان وتقدم الفن ق‌العصر اانبولیی عندما حول الصياد إلى 
«زارع فشكل ال ی الفخارية وزخرفها بالألوان . 

ولقد کشفت الفاثر عن UT‏ فنية لانسان العصر الحجری الحديث ف 
أكثر من مکان فی بلاد الشرق الأوسط القدیم: ویرجع تاريخ أقدم الآثار الى 
عر علیہا فى بلاد الهرين إلى حوا ی عام۰۰۰ق. م. حیثعُر على أوان فخاریة 
بدائية وأدوات حجرية لقبائل سكنت النطقة الثمالية فى ذلك التاریخ فى Bah‏ 
« جارمو » . Jarmo‏ تبعد 2۳۵ . م شرق (HSS‏ . وه حسولة Hassuna ٤‏ 
( قرب الموصل ) . کا عبر فى هاتين القریتین على دی ثل بعضها نساء 


(۱) أحسن »| كتب عن هذه DLE‏ قام بها الأستاذ Winkler‏ .13 . 


۲۳ 


( 18 ) فينوس ویلندورف تمثال صغیر 
من الحجر » متحف فينا 


٤ 
بدينات . ومن امحتمل وجود أماكن ماثلة مبعرة فى الشرق الأوسط ترجع إلى‎ 
حضارات معاصرة فی جنوب‎ UT ذلك التاریخ » فقد كشف النقاب حدیثاً عن‎ 

بلاد الأناضول فى Gab‏ « ستال هویوك » و « هاسیلار » . 

وتسبق هذه ا حضارات حضارة وجدت عدينة « آر بحا Jericho‏ »بالاردن . 
حيث دلت الا کتشافات الحديثة pe gl‏ علیها فى هذه النطقة على أن إنسان 
العصر الحجرى الحديث كان Codie‏ فى الحضارة » إذ عمل على تحصين مواقعه 
بالأسوار ا حجریة قبل أن يكتشف علية حرق الفخار . كما GSE‏ من الحافظة 
على شبه الموق بصب طبقة من مادة تشبه ابلص على ابلتماجم البشرية . على 
أن حضارة « أريحا» اندثرت فجأة وم يستفد منها أى شعب من شعوب 
' الشرق الأوسط . 

ولفترة تزيد على الألف عام بعد آثار «أريحا وجارمو وحسونة وبلاد 
الأناضول » لم تكتشف للآن آثار لسكان منطقة الشرق الأوسط . وفجأة jap‏ 
لنا بعد ذلك من الظلام حضارات متصلة متعاصرة فى مكانين مختلفين فى وقت 
واحد تقریباً : فى وادی التيل ومنطقة بلاد النهرين . وتحمل هذه الحضارات 
فى طیاتھا جذور فنون الشرق الأوسط القديم الذى بنتشر فى المنطقة . 


الباب الأول 


see 

أولا — العهود البدائية : 

دلت الحفريات الى قام بها المنقبون على وجود لفات لانسان العصر 
الحجرى القديم ى صحراء العباسية : كا عتر كذلك على UT‏ العصر ا حجری 
الأوسط فی الفيوم : وعلى جانی الوادى فى المناطق الصحراوية . 

ولقد عرفت الزراعة فى مصر «نذ أواخر العصر الحجرى الحديث بعد حلول ٠‏ 
الحفاف وانعدام الأمطار فى المناطق الصحراوية : فانتقل نشاط الإنسان إلى 
سهل الوادی انحصب daly‏ زراعة الأرض واستنباتها . 

تمكن الأثرى SEAM‏ وینکلر» ٤14.4. Winkler‏ من ييز ثلاثة عناصر 
take‏ من الأجناس الى كونت القبائل بعد أن تجمعت فی الوادى واستقرت 
به : وذلك من رسوم لوحدات حروانية وآدمية سجلت على جدران الصخور 
العالية الموجودة على جانی الوادی ف المواقع الى كانت تحل بها تلك القبائل ۔ 

فن صور الآدميين أمكن التعرف على سكان الواحات الذين هاجروا 
منها بعد الحفاف إلى الوادى . کا أمكن نیرز سكان الحبال الذين اضطروا إلى 
الاقتراب من النهر لقلة الأمطار على المضبة بما احتوته تلك النقوش ٭ن 
مناظر الصيد ( شكل )١‏ . وعرف العنصر الثالث وهى القبائل الأجنبية 
النازحة من الشرق من شكل قواربهم الرسومة على جدار آخر (شكل ۲). 
حيث تتميز هذه القوارب بقاع مسطح مرتفع عند المقدمة والمؤخرة » 
ويختلف شكلها عن قوارب الصریین ذات القاع القعر المرسومة على 
الأوانی الفخارية الى te‏ عليها فى مقابر المصريين البدائيين ( شكل ٥‏ ) . 
ویتکرر ظهور هذه القوارب المصرية فی زخارف قطعة نسيج وجدت فى 
مقابر المصربين فی منظر بوضح صيد فرس البحر . 


Ye 


۲۹ 
تجمعت هذه الأجناس ا ختلفة فی الوادی واستقرت به وانتقلت حياتهممن 
التجول البحث عن الطعام إلى حياة الزراعة والاستقرار مما ساعد على تکوین 
القرى الصغيرة . ومع نشأة هذه القری تكونت بها حضارات متتالية » قسمت 
على ثلاث فترات ing‏ عرفت آ ماڑھا بأسماء الحھات والبلاد الى عنر فيها أو 

بالقرب منها على آثار لتلك القبائل . 

ويرجع تاريخ أقدم هذه UY‏ إلى سنة ۵۰۰۰ ق . م ١‏ 'ويطلق على هذاه 
الفترة « الحضارة التاسية » Tasian‏ » نسبة إلى مواقم ى الوجه القبلی تميزت 
أكثر بطابع هذه الحضارة . ووجدت فی ال لحنوب فی : ديرتاسا » بأسيوط ول 
الشمال فى مرمدة « بنى سلامة » وه العمرى » . وتتكون آثار تلك الفترة من أوان 
فخارية (شکل ۳) مصنوعة باليد وأسلحة صغيرة حجرية ہ کا تدل 2M‏ 
على أن أهالى ذلك العصر أجادوا صناعة السلال والمنسوجات وكانت حليهم 
من العاج والعظم والأصداف . 

مرت فترة طویلة- dlp‏ ۱۰۰۰ عام قبل أن يظهر تطور فى الحضارة 
المصرية » وعرفت الحضارة التالیة باسم حضارة « البداری » ؛ ومن المعروف 
أن حضارتهم By ys‏ عن الحضارة « التاسية » ووجدت آثارها فى مدن « البدارى » 
و دمستجدة» و «متمار .٠»‏ وجموعة هذه الاثار عبارة عن أوان فخارية 
تدل على تقدم ق الصناعة » کا زحرف بعضها فى تلك الفترة بخطوط هندسية 
( شكل )٤‏ وقد اكتشفت علیة حرق الفخار . كذلك عثر على تمائيل 
صغيرة من الفخار والعظام ومن ابازلت » وكانت قبائل البداری أول من 
استخدم النحاس یق صنع الدبابیس . 

أعقيت حضارة « البداری » حضارة « نقادة » الشهورة ویرجع تاریخھا 
إلى سنة ۳٤٤٣‏ ق.م ووجدت آثارها فى أماكن متعددة : «نقادة س 
و الیلاص » و العمرة ‏ « أبيدوس » - « الكاب » . کا ظهرت ف جزء من 


رں) ام أستاذ عم المصريات الأستاذ « فلتدز بتری Flanders Petrie‏ + بدراسة الفترات 
البدائية ق (Prehistoric Egypt ( al‏ ۔ 


I)‏ ۱) سوم بالطباشير ويظهر بها حيوانات ورجل 
يصطاد نعامة, (منقولة عن كتاب الأستاذ «فاندیه (Vandier‏ 


( شكل ۲) رسوم بالطباشير oes‏ مختلفين من القوارب 
البدائية ( صو رة منقولة عن کتاب الأستاذ «ونکلر (wWinkler‏ 


( شكل ۳ ) .قدرمن الفخاربزخارف هندسية 
من العهد الثامن «المتحف المصرى بالقاهرة ۾ 


(شکل )٤‏ آنية من الفخار من آواخر «عهد البداری » 
قطر الإناء ورة ١‏ سم « متحف الغنون بيوسطن و 


( شكل ه) آنية من الفخارمن « عهد 
جرزة » التحف الصری بالقاهرة 


vA 
بلاد النوبة . وهذه الحضارة غنية بالاثار » ومراحل التطور فيها واضحة مما‎ 
جعل الباحثين يقسمونها إلى مرحلتين رئيسيتين هما : مرحلة « نقادة » الأول‎ 
أو حضارة « چرزة »۲۳۲ . ومن هذه الفترة‎ ASW "ونقادة‎ a حضبارة « العمرى‎ 
. ابتدأ ظهور الصنوعات العاجیة كا تظهر الأوافى الملونة بزخارف حيوانية وآدمية‎ 
وتقدم صناعة المنسوجات وتظهر فى هذه الفترة صناعة الاثيل الصغيرة لأشكال‎ 
. آدمية رما كانت تستعمل كتعاويذ تجلب الحظ وتدقم الأذى‎ 

هن حضارة العمرى ؛ عير على دی من الفخار والعاج تمثل رجالا ونساء . 
وتظهر الهاثيل النسائية )٦ JRE)‏ ملتصقة أطرافها السفلى ء أما أطرافها العليا 
فتمتد إلى أعلى . ويلاحظ أحيانًا الوشم المرسوم على هذه الدی . وتدل صناعة 
هذه Solel‏ على عدم مراعاة الدقة ىق نسب الحسد البشرى . 

وبحلول عهد « جرزة » طرأ تغيير كبير فى الأعمال الفنية ویتضح ذلاك من 
تمثال مصنو ع من البازات ( (VISE‏ یتسم بتصمیم يدل على براعة فتیة ممتازة 
فى تمثيل الخسم والملامح . كا GE‏ أوانى هذه الفترة بتقدم واضح فی الصناعة 
وہزخارف تمتاز بطراوة الخطوط الى رسمت بها صور الرجال وا حیوانات والطبور 
الماثية أو القوارب رشكل 8). 

وتمثل نهاية عهد « جرزة ٠‏ فترة مهمة فى فنون عهد ما قبل الاسرات » 
حيث يكثر فيها ظهور الأعمال الفنية . کا تتميز بدقة الفن الذى وصل إلى 
المرحلة الى ool‏ إلى قيام الفن الفرعونى . فن تلك الفترة ابتدأ ظهور التقش 
الغائر على السطح المصقول . ومثال ذلك هقيض السكين احفوظ عتحف 
« الوفر » والذى عتر عليه فى « جبل العرق » قرب دندره غرب الئیل . ومقبض 
هذه السكين مصنو ع من العاج (شکل (A‏ وبه نقوش بارزة من AN‏ » 
تصور إحداها ( شكل۸ 1) معركة بين طائفة من الرجال العراة + وقوارب محتلقة 


(۱) وتنسب إلى نجع العمرة قرب البلينا . ويرى » بيترى » آنا ليبية الأصل . بینا یراھا 


« شارف » أفر لحتس ا حای . 


(۲) جرزة قرية من قرى مركز العياط . و یری » بيترى » أن أحصابها قدموا من الشرق 
« شارف ہ النی يؤكد نبا إلى الدئتا . 


۳۹ 


(شکل Se )٦‏ من الصلصال من « عصر السری ه 
لامرأة برأس صغيرة وذراعین مرفوعتين إلى أعلى » متحف 
بروکلین بالولايات المتحدة , 


( شكل ۷ ) IEE‏ لرجل من البازلت من عهد آواخر ما قبل 
الأسرات و متحف أشموليان ». و ارتقاع التثال 4۰ سم و 


( شکل م ) مقيض سكين من الماج He‏ عليه ق الرجه القبل وبه نقوش من اهتين دا ء يسجل معركة 
ونوعين مختلفین من القوارب . « ب » حیوانات ویجل ple‏ یقف بين أسدين . « متحف الوٹر بفرنسا * 


۳۱ 
الأشكال . وتصور ابلبهة الأخرى ( شكل ۸ ب ) أنواعمًا مختلفة من احيوانات 
ورجلا وق بين أسدين . وقد أثبت الفنان فى هذه النقوش مهارة ودراية بتكوين 
ابلسم البشرى . کا دلت رسوما حیوانات على مقدرة وبراعة فى تسجيل الخصائص 
الختلفة للحیوانات . 
ویلاحظ اق سم هذه اللقوش التطور الذی طرأ على الفنان ى تصمیمه 
العام للصورة فیلاحظ أنه ابتدأ فى تنظیم وحداته علىالسطحين . فتری الأشخاص 
فی السطح الأول ليسوا مبعترین فى المساحة » ولكنهم موزعون فى سطور أفقية » 
ویکونون وحدة كاملة . کا أن توزيع ا حیوانات على السطح الآخر به نوع من 
اتیب . es‏ موضوعين فی خطوط عمودية » وکل زوجين متهم رما على 
خط pl‏ واحد , 
وس أواخر ذلك المهد عر على لوحات أردوازية منقوشة بنقوش بارزة .وکانت 
هذه اللوحات ( أو الصلا VU‏ )تستعمل ف أول الأمر لصحن الدهنج " ارکانت 
بغير نقوش » ثم نطورت وشغل النقش سطحها ء وبثال ذلك « لوحة الصيادين » 
(شکل ۹) الى توضح مناظر صيد الأسود . فنلاحظ تعاون عدة أشخاص 


(شكل )٩‏ صلابة وصيد الأسوده وبظهر بها صفان من 
الرجال يتعاونون على صيد الأسود ؛ قارن الأسد المنقوش 
بالجهة. gel‏ بشکل ۲۳ . «التحف البربطانی ٠‏ 


9 الملابة هی لوحة كانت شائمة الاستعمال فى عصور قبل التاريخ لصحن مواد الزينة . 
(۲) حجر يسحق ليصنع منه الكحل . وقد امتعمل منذ عصور تاسا والبداری . 


۰ اءب) صلاية منقوثة من الوجهين 
بصور OUI,‏ مختلفة وتظهر test‏ 
كلاب الصيد کا يظهر پا بعض 
الحيوانات LT‏ « متسف أشموئيان 
إنجلترا » . و ارتقاع Soll‏ 4۳ سم » 
للإبقاع بالأسد . کا تسجل اللوحة ای عتر عليها فى ٠‏ هيراكنبوليس ۽ حال 
و الكوم الأحمر» نقوشآ على السطحین ‏ جموعة من الحیوانات ا ختلفة الى تعيش 
فى المنطقة ( شكل١٠ ١‏ وب ) وتظهر بينها نقوش لحیوانات خرافية بجسم آدى 
ورقاب طويلة . وتدل رسوم هذه الحيوانات على Bo‏ متناهية فى محاكاة الطبيعة 
ey‏ مقدرة الفنان المصرى نی تسجيل آشکاها ا ختلفة . 

(9) أطلق الإغريق هذا الاسم على مدينة « ذخن » عاصمة ملكة الحنوب عند ما شاهدوا صورة 
الصقر + حورس » مرسوباً على جدار المدينة فاعتقدوا أنه الطائر المعروف بامم مالك الحزين وهذا هو 
art‏ باللفة الإغريقية . 


ty 


ثانياً — عهد ما قبل الأسرات : 


كانت مصر فى عهودها الاو تتألف هن جماعات مختلفة . و عرور الزمن 
تكونت هذه الجماعات زعامات ء تطورت إل اتحاد فى الشهال : حيث تکونت 
ملکة الدلتا « الوجه البحرى : ول أخرى فی الحنوب . حیث كانت مملكة 
الحنوب و الوجه القبلى » . ثم تم للكتلة الشمالية الاستيلاء على مملكة الصعيد ۔ 
ونتج عن هذا الانتصار الاتحاد الأول للإقليمين . وكانت عاصمة تلك المملكة 
الوحدة « أيون » أو « هلیوبولیس ۲۳۰ اواقعة فى نتصف الملکتین . ويرجح 
العلماء أن ذلك تم Sim‏ عام 4۲4۵ ق .م۰ . 
انفصلت المملكتان بعد فترة من الزمن . وعاد النزاع بينهما أشد مما كان 
أولا . وكانت عاصمة الشمال » « نى a‏ وعاصمة مملكة ابلنوب « نخن » أو 
« نخب 258. وقد اتخذت مملكة الشمال نبات البردى رز ها والأفعى حامية 
للنبات . واتخذت مملكة pti‏ نبات و الأسل » ۲٩‏ رمزاً لا والرخمة حامية 
له . ويز ملك الشمال بتاج أحمر ذى شکل خاص . کا اتخذ «لك الحنوب 
Go‏ آبیض ذا شكل خروطی . 
ولقد كانت للديانة فی مصر أهمية کبری أثرت فى حياة الصریین . کا 
رمزوا للمظاهر الطبيعية ى عقاندهم الدينية . وکان لكل مدینة له يتقربون یه 
بالقرابين . ولقد قدس المصريون بعض اليوانات ولطيور الى تعيش فيها 
وكانت أغلب العبودات ا حلیة من الحيوان أو النبات الى اتخذوها مظهراً من 
مظاهر القوة الافية . أو Ga‏ تحل به BV‏ . وكان الصقر × حورس » المعبود 
الرٹیسی فى كل من الملکتین ۔ 
)١(‏ هله التسبية إغريغية ويمتاها (te‏ 
(؟) تسی أيضاً « gigs‏ » وأصلها أغريق » ومکانها الآن م تل افراع كيال شا Syed‏ 


( ۴) مکاہا الآن مدينة الكوم الأحمر وتقع بين مديتى إدفو و إسنا 
OL ) 4 (‏ من قصيلة السوين دقيق الاغصان ۔ 


قثو اون الا سط 


۳۶ 

لم تعرف أسماء الملوك الى سبقت عصر التوحيد وتکوین الأسر فى مر 
إلا بوذ لم . مثال ذلك الملك العقرب أحد ملوك الحنوب الأقوياء : ولقد 
حاول هذا الملك أن يوحد البلاد » ولكن محاولته لم تنته بنصر كامل ؛ حبث 
لا بظهر فى آثاره ٠رتديًا‏ التاج الزدوج . ولقد تم ذلك التوحيد على يد ملك 
آخر من ملوك الحنوب يعرف پاسم اللك « نعرمر » 

ومن مدينة « هيراكنبوليس » عاصمة الحنوب »> عار على آثار فنية 
تشير ال التطور الفنى الذى كان ساسا للفن ااصری القديم . ويشهد 
على ذلك الصلا بات التى سبق ذکرھاء By‏ نقش عایها مختلف الأنواع من 
الوحوش فى غاية من الدقة , 

ومن بين ما عبر عليه الأثرى «کوییل ادا » فى هذه المنطقة رأس 
دبوس ( مقمعة ) "مك العقرب ( شكل ۱۱) سجات عليه نقوش تسجل 
بی قناة لزيادة الرقعة dey yall‏ (شکل a ١١‏ وبلاحظ أن الفنان قد 
اتبع فى تسجيل نقوشه ا حاور الأفقية . 

وهذه الفترة أهميتها فى تاریخ الفن المصرى . حبث حصلنا منها على أقدم 
محاولة اتصوير جدارى ملون ئى تاریخ الحضارة pall‏ > ما يدل على أن 
الفن فى تلك الفرة قام بقفزات سریعة تقدمية . فن مدینة « هیرا کنپولیس » 
عثر على صورة جدارية ملونة فی مقبرة من مقابر المديتة برجع تاريخها إلى 
ابرم الا شیر من الألف الرابعة.قبل الميلاد ( شكل ۱۲) . وللأسف تطرق التلف 
لبعض أجزائهاء ونقل ما تبى من الحدار إلى المتحف المصرى بالقاهرة . 


3 
ay‏ الدار مشيد من اللبن مغطی بطبقة بيضاء مرسوم فوقها 
مجموعة مبعثرة من الأشكال على السطح alt‏ وهذه الوحدات الیعترة ليس 
هناك ارتباط بینها ؛ وتمثل الوحدات أشكالا” آدنية وحیوائیة . فنری Vey‏ 
بتقاتلون : کا نشاهد رجلا واقفنًا بين أسدين . ومن الواضح أن بعض وحدات 


. سوط له مقبض کروی الشکل یستسل فى القتال‎ )١( 


۱ 
JRE)‏ ۱۱) قبضة سوط الملك المقرب وبه نقش یصور الاحتفال بشق 
قناة « انظر الرسم التفصيل » (۱۱ )١‏ « متحف آشمولیان ٭ 


(شکل ۱۲) جن من تصوير جدارى ملون عار عليه فى مقيرة Bute‏ 
هیا کنپرلیس و حالياً الكوم الأحمر» « العف الصري القديم بالقاهرة » 


۳۹ 
هذه الصورة احدارية یتردد فى سكين جبل العرق . وتعبر الساحات البيضاء 
عن قوارب تستعمل فى نقل GM‏ و يؤكد ذلك صورة النساء الباکیات اللواق 

برفعن أذرعهن إلى أعلى . 

ويرجع تاريخ هذه الصورة ابحدارية إلى سنة ۳۲۰۰ ق . م حين كانت 
مصر محكومة بمجموعة من الحكام ف الشمال والحنوب . ومن gus‏ أن 
النقوش الى تمثل رجالا" باللون الأبيض بقاتاون رجالا باللون الأسود ‏ تشير 
إلى المعارك الى كانت تدور بين المملكتين الثمالية والحنوبية قبل أن توحد 
الدولة على يد الملك ہ نعرمر أو مى « Narmer or Mena»‏ و aot‏ ملوك 
ph!‏ الذی أخضع الشمال لسلطانه » وأسس الأسرة الأول فى حكم فصر 
الموخد فى العصور التاريخية . 

لم يعر على أثر مسجل بامم الملك «می » Sill‏ جاء ذكره فى بردية 
« تورين Turin‏ » كؤسسن للأسرة الأولى . کا ورد اسمه فى فائمة الملوك 
«بأبيدوس ٠‏ كأول ملك من ملوك مصر الموحدة IY‏ ولكن عتر على مستند تاریخی 
يخلد ذ كرى التوحيد وذلك هو صلا بة « نعرمر yaa‏ ية "'» (شکل ۱۱۳ وب) 
ما حمل العلماء على الاتفاق على أن « نعرمر » هو اسم AT‏ للملكہ می ٠‏ . 

وطابع لوحة « نعرمر ٠‏ من طراز ما قبل الأسرات > ویتضح من دراستنا 
ها میزات الفن المصرى فى هذه الفرة الذی سيستمر نى الظهور ى العهود 
المصرية التالية . کا أنها تعتبر أقدم سجل تاریضی فى لأقدم شخصية 
تاريخية عرف اسم صاحبها . حيث تسجل هذه اللوحة على وجهيها نقوشاً 
تصور الکفاح الذى قام به الملك والنصر الذی تم له . 

قسم الفنان سطح اللوحة إلى تقسیات أفقية سجل علیها الأحداث بطريقة 
(۱) ذكر الرحالة الإغريق الفی زار مصر أن الكهنة المص رس آحبر وه أن « مى , کان أول 


من حکم مصر۔ 


(۲) رغم وجود حفرة بها إلا أن صلابة ه فعرمر ٠‏ من اللژکد آنها نقشت لفرفی تذ کاری . 


۳۷ 
مبسطة تبد و ككتابة یسهل قراءتھا . فأحد الوجهين 41 بعلوه رأسان للافة 
و حتحور » على شكل رأس بقرة : نقش بيا اسم الملك باغیر وغليفية . وف 
السطر الاوسط سم اللك بحجم أكبر من Si‏ المرافقين له Cain‏ 
تاج الوجه القبلى as‏ . وك يسراه برأس أسير راكع be‏ بمناه تحمل 
القمعة الى يوشك أن يهوى بها على رأس Gas . fs‏ فی مواجهة 
الملك الصقر ٠‏ حور » أو « حورس Hors‏ » على مجموعة من نبات 
البردى > dé (Se‏ يمر من أنف an,‏ ۱۳ 
الى ينمو فيها النبات . وهذه ال حجموعة الأخيرة ما هی إلا تكرار لنظر 
النصر الملكى . فالصقر « حورس » رمز إله الوجه القبلى » ونبات البردى يرمز 
للوجه البحرى . ولاعتقاد المصريين Ob‏ الملوك من نسل الآلمة > لذلك تعتبر 
هذه الوحدة تردیداً لانتصار WY!‏ على الآدميين .وسم الملك بهذه الصورة 
بضرب عدوہ الآدى لا يعنى معركة حقيقية وإنما هى صورة رمزية لنصر DY‏ 
الاله لا يصارع الآدميين . وخلف الملك بظهر تابع يحمل صندل الماك وإناء . 
كنا يظهر فى السطر الأسفل رجلان عاريان يحاولان المرب ومن خلفھما 
و بأعلى الوجه AY‏ ( ب) رأسا حتحور ونقش بينهما امم الملك» وبالسطر 
Sel‏ نرى الملك مرتديًا تاج الوجه البحرى الأحمر : يتبعه حامل صندله فی مركب 
النصر مع وزيره وحملة JV‏ وهو يعاين جثث الأعداء المفصولة رؤوسهم . 
وبأسفل ذلك الموكب يوجد رجلان يمسكان عيوانين خرافيين . ما رقبتان 
طویلتان متعانقتان‌تقم بينهما فجوة داثربة. ولا بوجد معى هذه الوحدة. و يظهر 
أن الفنان استعملها بقصد الزخرفة . ویتکرر رمز pall‏ مرة آخری فى أسفل اللوحة » 
فتری ثوراً بمشل الاك بطر ح شخصًا أرضًا » ويقتحم بقرنيه أحد أسوار قلعة . 
ویتکرر ارتباط الملك بالثور ى الذيل الذى بتدلى من حزامه . كنا أن اللك 
كان بلقب فی العصور التاريخية بلقب « الور القوی » . وما يؤكد تأثر 
هذه اللوحة بطراز ما قبل الأسرات . هذه الوحدة الأخيرة الى شوهدت من قبل 
فی آثار نهاية عهد « جرزة » منقوشة على لوحة الصيادين (شکل .)٩‏ 


فنك ( شكل ۰۱۱۳ب ) صلابة الملك « نمرمر , نقشت عل الوجهين بنقوش 
مصورة et‏ هذه النقوش بین أسلوب الفن فی قبل الاسرات - 
كصورة البوانین الخرافیین ( شکل ٠١‏ ) وصورة سزام الملك الذي 


Say‏ مه ذيل الثور ( شکل ٩‏ ) - و يبين أسلوب الفن spall‏ القدم 
فى عهد الآسرات وذلك فى رمم انلك من وجهات نظر حتلقة فى حجم 
أكبر من الأفراد ا ححیطین به . «المتحف الصری بالقاهرة» 


وللأسف لا ترجد UT‏ توضح الفترة الانتقالية الى مر بها otal‏ منذ 
نهاية عهد « جرزة » إلى أن توصل إلى مثل هذا العمل الفنى الرائع الذى بلاحظ 
فيه تقدم واضح » حيت توصل الفنان إلى اكتشاف خط الأرضية واستعملها 
فى توزيع الأشكال » ما عدا جثث الأعداء الى رسمها وكأنها منظورة من 
أعلى . وبلاحظ فى رسمه للأشخاص أنه يصور الأكتاف والأعين من الناحية 
الأمامية بيا تظهر بعض أجزاء ا حسم فى وضع جانی ۰ مثل الرأس والحزم 
الأسفل من الحسد . ويستمر هذا الأسلوب ف الفن المصرى بدون تغيير تقر ينا 
خلال عهد الأسرات . کا یستمر سم الك فى حجم أكير من حجم الأشخاص 
الموجودين معه ى نقوش وتصاویر مقابر أسر الدولة القديمة . وترجع أهمية 
هذا الراث الرائم إلى أنه كان بداية لظهور مميزات طابع الفن spall‏ الذى 
يستمر من أوائل عهد الأسرات حى أواخر العهود المصرية تقريبًا . کا أنها 
تعتبر المستند التاريخى الوحيد الذی يشير إلى أن الوحدة مت بعد نضال ی 
عهد الملك ٠‏ تعرمر » حيث نراه يضع تاج الشمال فوق رأسه فی حد الوجهين » 
ويضع تاج ابلنوب فى الوجه الاخر . 


GUNZ 
(Ue بلاد البرين ( العراق‎ 


بدأت أقدم الحضارات فى آسيا الغربية ق وادى نهری دجلة والفرات . 
الواقع فى الطرف الشرق للأرض الحصبة الى أطلق عليها اسم « افلال ا حصیب » 
وبمرور الزمن تکاثرت رواسب نهرى دجلة والفرات عند الصب . وساعد ذلك 
على تكوين مساحة كبيرة من الأرض اللحصبة الصالحة للزراعة . 

وكانت المظاهر الطبيعية فى وادى النهرين تشبه إلى حد كبير تلك 
المظاهر الموجودة فى وادى النيل . حيث الماخ المعتدل . وحصوبة الأرض 
المزروعة نتيجة لرواسب الأنهر : مما شجع القبائل المتنقلة على الاستقرار فی 
مجموعات بشرية انتشرت شمالا وجنوبنًا فى وديان الأنهر : وساعد الاههام 
بالأرض على تكوين الفرى . وظهرت حضارات متتالية لسكان تلك القرى منذ 
أوائل البصر الحجرى الحديث وقد عرفت أسماؤها بأسماء المواقع الى استفرت 
7 فیها . 

تم الاستفرار ی الحزء الشمالی من بلاد النهرین فی عصر مبكر » فنه کا 
رأينا ظهرت آقدم الحضارات تی « چارمو ٠‏ و «حسولة » . کا ظهرت ایض 
فى جهة « موالافات » . ویرجع تاريخ هذه الحضارا ت إلى آوائل الألف السادسة 
قبل الیلاد . ولقد نشأت تلك الحضارات فى النطقة الثمالية لوادی نهر دجلة . 
cay,‏ الحضارات الأول حضارات أخرى ى جهات متفرقة ظهرت حسب 
تسلسلها gull‏ ئی و سامراء » و «تل حلف » و « أريدو » و «العبيد» ثم 
«الورکاء » . وتعتبر حضارة « چمدة نصر » الى ظهرت بعد ذلك آخخر 
مراحل تطور حضارة إنسان العصر الحجرى الحديث ۰ السابق للعصر التاریخی 
فى المنطقة ۔ 


1۲ 
أتقنت القبائل اليداثية الى سكنت بلاد النهرين فى المنطقة العلیا لتهر 
دجلة صناعة GUY‏ الفخارية منذ الألف الخامسة قبل الميلاد حيث عثر فى 
و حسونة » على أوان بدائية تعتبر الماذج الأول لصناعة الفخار ( شكل (VE‏ . 
وم تكن هذه الأوانى إلا تجارب بدائية » تمكن الإنسان بعدها من صناعة 
أوان تمتاز عن GLI‏ بزحرفتها بوحدات حيوانيةوآدمية ماوٴة(شکل .)!,۱١‏ 
وتأخذ رسوم الحیوانات والآدميين أحياذنًا أشكالا هندسية نی زخارف an‏ 
الأوانى الى ce‏ عليها تی و سراء » Samara‏ ( شكله ١ب‏ ) الواقعة فى وادى 
نهر دجلة . وبری بعض العلماء أن هذه الحضارة استمرار لحضارة « حسوة » 
وليست حضارة ميزة . ویرجع تاريخها إلى أواخر الألف الحامس قبل 

الميلاد . 

تقدمت الحضارة فى QUT‏ الفترة التالية . وقد عثر عليها فى قرية «تل 
حلف » ۶٥1ء11 ell‏ الواقعة على نهر الحابو ر أحد روافد نهر الفرات فی المنطقة 
الشمالیة لبلاد النهرين . ویرجع تاریخ هذه الحضارة إلى ما بين 1۰۰۰ . 
۰ ق . م وفتاز SUT‏ هذه الفترة بأوان فخارية متقنة مزخرفة بوحدات 
هندسية وحيوانية وآدمية تدل على فهم أكثر هذه الوحدات (شكل )۱١‏ . 

وقد عر بها كذلك على تمائیل صغيرة من الطمى ا حروق لأشكال آدمية نسائية , 

pe‏ الأمومة لا تدل على de‏ بتکوین cl‏ البشری (شکل ۱۷) . ولقد 
تسربت هذه الحضارة إلى سورية كما انتشرت فى الوصل . 

وتعرف الحضارة التالية الى استقرت فى الحزء الحنولى من بلاد النورین 
ی Wo‏ الفرات عضارة « العبید Al Ubaid‏ ۰۱ ویرجع تاریخھا إلى التصف 
الثانی من الألف الرابع قبل الیلاد aly‏ مراكزها « آریدو Bride‏ ( أبوشورين ) 
ويظن بعض العلماء أن أصل هذه الحضارة ليس امتداداً لا سيقها من 
الحضارات فى بلاد النهرين ۔ وإنا هی حضارة مستوردة من المضبة الإبرانية . 
وقد شيد أصحاب هتره الحضارة مساكنهم من القصب المغطى بالطين . کنا 
وضعوا فوقه أحياننًا طبقة من المحص . وكانت آثارهم الفخارية قليلة . وتزين 


4r 


(شکل ٠١‏ ) عنق قدر من الفخار « حفارة حسونة » 
به فقوش سوداء > ساعدت على إظهار شكل الإناء كامرأة 


( شكل ۱۱۵ » ب) أوان فخارية من مدينة و سمرا » 


وا نقوش ملونة لوحداتآدمية وحيوانية ش ( ١‏ ) ریاخذ 


(شکل ٠١‏ ) قطم من آوان فخارية بها نقوش حیوائیة من 
مدینة و تل حلاف » 


من الطمى احروق + ( شكل ۱۸) تمثالان من اللطمى dal‏ لرجل 


» متحف العراق‎ ١ ١ عصر العبيد‎ ١ من‎ aly 


( شكل Sle Cry‏ ال 
ویریز للأموية » من مديئة «تل حلاف ۾ 
الآوانى الى عر عليها رسوم هندسية باللون الأسود . کا عتر من تلك الفترة على 
عدد من الدمی من الفخار ا حروق تمثل نساء ورجالا ( شكل (VA‏ بأجسام رفیعة 
تتمیز بعرض الأ كتاف . آما الرأس فشكلها غير آدى يشبه الثعيان وقد يكون 
مرجعه عجز الفنان وعدم مقدرته » أو قد يكون مقصوداً . ويغطى الرأس مكان 
الشعر مادة القار . وهذه العاثيل الصغيرة من صنع النازحین اعدد من الشرق 
إلى منطقة « العبيد » فقط . حيث لا یوجدطا مثيل فى الحضارات الأخرى . 
واف انتهاء ا حضارات البدائية السابقة فيضانات كثيرة أصابت ا لحزہ الحنوی 
من البلاد وخر بتها . ويرجع العلماء تاریخھا إلى الفيرة ما بین ٠‏ ۸۰۔۰ تق ام 
ولقد ساعدت رواسب الفیضان الکبیر ۱۳ الذی غطى جزءاً كبيراً من جنوب 
البلاد على زيادة خصوبة الأراضى المتزرعة » ما شجع قبائل أخرى من الشرق 
على الحجرة إلى الخزء اجحنوبی من دلتا الفرات والاهیام بزراعة الأرض . وسميت 
(۱) يقرن بمض العلماء هذا الفيضان بالطوفان الذى جاء ذكره فى الكتب المقدسة ء 


fo 

هذه الثورة الزراعية ایالاھیام بالأرض . بحضارة ١‏ إريك :8 » ومركزها 
مدينة و الورك ء Uruk‏ » الواقعة شال مدينة العبید على نهر الفرات . 

انتشرت هذه الحضارة ی جميع بلاد النهرين وحلت نحل bled‏ 
الأول » وتطورت وأظهرت تقدمًا كبيراً واتازت بعمارة قذة ومعرفة بالمعادن . 
ومن él‏ ما وصل إليه الانسان من Spd‏ ی هذه الفترة هو سو الى 
كانت على شکل صور منقوشة على آلواح الطین الندی . کا تمكن مز 
الآختام الأسطوانية المنقوشة بمشاهد عثل الحياة اليومية » وتشير إلى الاساطیر 
ولعقائدالدينية . وكانت هذه الاختام يخم بها سطح اللوحات البللة فتطع 
عليها الصور بشكل بارز . کا كان بهذه الصور علامات خاصة تظهر 
انلكية الفردية ۔ 

وتعتبر القبائل الى نزحت إلى المنطقة ابغنوبية وساعدت فى زيادة السکان 
بعد انحسار مياه الفيضان AST‏ تقدمًا من حضارة و العبيد » ء وكان من بينهم 
السومريون القدماء » والظاهر أنهم كانوا Cas‏ على كثير من الحضارة » حذقوا 
استعمال العجلة فى عمل الأوانی الفخاربة واستبدلوا صناعة GUY‏ الفخارية 
المستوحاة من السلال بعمل أوان ملونة بلؤن واحد . وكانت الأوانى تزین Clot‏ 
بالحفر . وهناك ما يدل على استخدامهم للعجلة ( الى عرفوها نی صناعة الفخار) 
3 عر بات تجرها الثبران أو الحمير . کا أجادوا صناعة العادن الى كانت 
هم فى الظاهر معرفة بها من قبل . 

وقد كانوا على قدر من المدنية » مکنتهم من زخرفة جدران معابدهم 
ہزخارف ملونة تشبه الفسيفساء » وجدت آثارها نی معبد فى مدينة « الورکاء » 
(شکل ۱۹) . وتمكنوا من الوصول إلى هذه النتيجة بتغطية الحدار بطبقة 
من الطين الخلوط بابخير . يثبت فيها صفوف من عروطات فخارية ملونة 
بالأبيض والأسود والأحمر . 

وكان للمعابد دور مهم ى حياة السومريين الأوائل » استمر كذلك فى 
عهد الأسرات » وكان لكل مدینة إله يعتبر فى ”نفس الوقت ملكنًا فا . 


(شکل ۱۹) عود فى جدار ممبد مدینة 
« الورکه , مزخرف بقطع من الحجارة BAN‏ ۔ 


وحاكم من بینهم يشترك مع الأهاى فی عبادة JY‏ . ویعتبر إله کل مديئة مسئولا 
عن مدینته :یشید له معبد فى وسط المدينة یقام فوق مصاطب صناعية مكونة من 
عدة طبقات من اللبن . و يسمى هذا البی الذى حمل العبدہ الزقورة:2::ع71 وأقدم 
هذه المبانی الى تحمل العابد عبر عليه فى »دينة « الورکاء ٠‏ (شكل ۲۰) 
ales‏ طول أضلاعه۲ ۱ «۲۰منراً وبالعبد غرفة للإله وقاعات أخرى. و بصل المتعيد 
إلى العبد عن طریق درجات . ویعرف هذا العبد باسم « العبد الأبيض » 
وذلك لوجود طبقة من اللون الأبيض تغطى ابلدران . ولقد زید عدد الصاطب 
الى تحمل العبد فى الألف وا حمسمائة سنة التالية مما أعطى المعبد شکلا 

وتوضع عادة نی هذه العابد أوان خاصة بالطقوس الدينية : وأجملها 
ما عبرت عليه البعثة الألمانية فى معبد « الوركاء » فى هيكل GEL» BY‏ قمهها » 
ومذا الاناء۲۷ مصنوع من الأليستر . وشکله آسطوانی رشکل ۲۱) 
0 (۱) ولو أن هذا الإناه رجد ى ستوی حفريات الحضارة الالية ٠‏ جمدة تمر »الا أنه عثر 
عليه مكسوراً > ما عدو بيع العلماء ال تسيته إلى nae‏ الوركاء ء 


(شکل ۲۰) خرائب المید الأبيض 
tye‏ الوركاء ركان مشیداً على جل 
مرتفع يعرف ty bak‏ 


(شکل ۰۱۷۱ ب) إناء من الالیستر عثر عليه فى مدينة 
الوركاء (و إرتفاعه ۲رامتر ) ويظهرفى شکل(ب) إطار 
به زخارف تصورحاملى القرابين و متحف العراق * 


( شكل ۲۲ ) راس من الرخام الأبيض لامرأة عثر عليه 
بمدينة الوركاء - و متحف العراق » 


LA 
. تصور احتفالات دینیة موضوعة فی سطور أفقية‎ BE وبالسطح نقوش‎ 
بها فاكهة‎ AL يقدم‎ (SU فيظهر فى الإطار الأعلى شخص ( وربا يكون‎ 
إلى الإله « إنانا + . کا نرى نی السطر الأوسط حاملى القرابین شبه عراة مرسومين‎ 
شكل ۲۱ ب) . ويشاهد فى السطور السفل صف من‎ ( AIL) من الناحية‎ 
be الحروانات وآخرمن التبانات كناية عن ال حصب . ويدل نحت هذا الإناء‎ 
٠ البشرى‎ et! دراسة‎ Spal براعة » ومقدرة فتان تلك‎ 

لم يعار على تمثال GW‏ هذه المعابد» ولكن عر على رس لامرأة من 
الرخام الأبيض با حجم الطبیعی » ويسم التعبير الوجود على الوجه بالوقار 
والعظمة ما حمل بعض العلماء على الظن بأنها aT ye‏ من آلهتهم (شکل 
۲ . وتوحی الآثار الموجودة على الرأس بأنها رجا كانت مغطاة بغطاء من 
الذهب أوا! لنحاس» ور ماکان ابلسم- الذی لم يعر عليه من انی حشب 22 
العينان وللحاجبان محلاة بأحجار الکوارتز » وتمثل هذه الرأس الطابع السومری 
المیز » وهو التقاء الحواجب المستديرة عند الأنف والأعين المبالغ فيهما . 

وتعتبر هذه القطعة اإفنية من أحسن آثار النحت السومری فى عهد ما قبل 
الأسرات » ولا تقل فى المكانة عن الماثيل الى آنتجها الفنان فى بلاد النهرين 
فى حکم الأسرات » وإذا قورنت برؤوس تمائيل الدولة القديمة فى مصر نجد 
أنها لا تقل عنها جمالا وعظمة . 

يستمر تأثير حضارة « الورکاء ؛ فى حضارة العصر التالى الى تعرف باسم 
« جمدة pai‏ . ويرجع تاريخها إلى حوای سنة ۳۰۰۰ ق .م . وقنتشر فى 
هذه المرحلة الأوانى الفخارية الملونة بثلائة ألوان . كا بقل شأن 
الأختام الأسطوانية لانتشار الكتابة الى اخترعت فى أواخر عهد « الورکاء » . 
ویقل الذوق gal‏ ی ذلك العهد ويتضح ذلك من نقش على لوحة من 
البازلت يصور شخصين يصطاد کل منهما آسداً بسهامه (شكل ۲۳) . 
ویدل النقش على جهل الفنان بمعرفة النسب الصحيحة لأشكاله . وقد يغالى 
الفنان Gilet‏ استخدام النقوش البارزة فى فى زخرفة الإناء فیفسد شکاه احارعی 


JS)‏ ۲۳) لوحة حجرية من عهد ( جمدة 
نصر ) بہا نقش لرجلین يصطادان أسدين - 
قارن الآسد المصاب بسهمین مع شكل ٩‏ - 
« متحف المراق » . 


( شكل ۲۸ ) إناء من الحجر يغطيه نحت بارز 
خیوانات Uke‏ « متحف العراق » 


(شکل ۲۰) ناه من الحجر عثر عليه بمدينة 
« آور » من عهد و جمدة نصر» يه تحت Bak‏ 


لأبقار وستابل القمح . ٠‏ متحف العراق » 


5 
وببدو هذا واضحًا فى الإناء ا حجری pe sill‏ عليه فى مدينة « الوركاء + > 
وبه زخارف منقوشة تمثل صوراً لحيوانات برزت رژوسها من سطح الإناء 
(شكل (TE‏ وما بؤکد ضعف الفن فى هذه الفترة » إناء عبر عليه فى مدینة 
«آور UR‏ » نحت من كتلة حجرية » وبسطحه نقوش بارزة تمثل Ghee‏ 


وسنابل القمح (شکل ۲۵) . 


الأختام ال سطوانية : 
وللأختام السومرية آهمية خاصة فى دراسة الفن السومری البدانی ما 
تحتویه من نقوش بارزة مصورة . وقد تنوعت الواضیع الحتارة فى العهود البدائية 
الختلفة . وکترت صور الحيوانات ق بادی الأمر » وکانت هذه اخیوانات 
إما أن ترنب فی صفوف ء أو توضع Whe‏ حول حور واحد (شکل 
٦‏ . کا حوت بعض هذه الأختام صوراً آذمية وصل إلفتان فى رسمها إلى 
درجة كبيرة من الدقة . وقد انتشرت ق عصر « جمدة نصر » المواضيم الديئية ء 
ويشاهد ذلك ق حم نقش بوحدات من الثيران المقدسة لدى TA‏ بجانب 
ستابل القمح ( شكل ۲۷) . وينحط فن نقش الأختام نی آواخر العهود 
البدائية لاختراع الكتابة . وتبسط الأشكال الرسومة على السطح » en‏ 
الحيوانات بخطوط مبسطة تجريدية . ويعرف هذا الأسلوب بأسلوب التطر يز" » 
رشكل ۲۸).. 
والظاهر أنه كانت هناك صلات وتأثيرات فنية بين مصر وسوهر فی العهود 
البدائية . ويعتقد العلماء أن نهاية عصر ما قبل الأسرات و جرزة » فى مصر 
يوافق نهاية حضارة « الورکاء » فى بلاد النهرين . وأن بداية عصر الأسرات يوافق 
« چمدة نصر » . أى أنه عند ما كانت مصر موحدة تحت So‏ واحد کانت 
بلاد التهرين لا تزال فی العصر البدائی . 
SENT GTC)‏ « هی فرائکفورت , هذا الاسم عل الأختام الى تبسط رسويها فتأضة شکل 
التطریز ۔ 


Sled fe ) ۲٩ JS)‏ من نهاية عصر ٠‏ الوركاء » به (غكل ۱۲۰ ) جزء تفصيل من 
نقوش غیوانات خرافية برقاب طوية متعانقة « متحف «All‏ لوحة زارمر - فن مصرى قدم . 


(شکل ۲۷) خم أسطواف من عصر 
ae‏ « جمدة نصر» به تقش لأبقار وسنابل 

Lt‏ القمح . و تحف الوٹر » قارن مع 
(شکل ۲۰) 


(شكل ۲۸) عتم Se Sed‏ عليه 
ف مدينة و خفاجا ۾ من BY‏ العصور 
البدائية . و به نقوش لأشكال حيوانية 
محورة إلى خطوط هندسية م الممهد 
الشرق مدينة شیکاغوع الولاياتالمتحدة 


oy 

وييرهن على وجود الصلات بين البلدين تشابه الوحدات ف بعض 
آثار كل من القطرين . فالرجل الواقف بين أسدين فی نقوش سكين «جبل 
العرق» ( شكل (A‏ . تشابه ملاعه ۰ وطريقة تصفيف شعره » وزيه . الشخص 
المنقوش على اللوحة الحجرية السومرية (شکل ۲۳) الوجودة فى متحف 
العراق . کنا يشبه الأشخاص العراة النقوشة صورتهم على سكين ٠‏ جبل العرق » 
(شکل۱۸) . الأشخاص العراة النتوشین على الاناء الألیستر الذی وجد فى 
« الورکاء : ( شكل١؟ب‏ )؛ کذلك صورة الاسد الخروس نی ظهره سهمان 
الموجودة فى لوحة الصيادين المصريين ( شكل )٩‏ تشبه صورة الأسد النقوشة فى 
اللوحة السومرية (شکل ۲۳) . 

وإذا ما وصلتا إلى نهاية عهود ما قبل الآسرات : وبداية عهد الأسرات 
فى مصر » نجد أن التأثیر الفنى ما زال مستمرا فى بعض انوحدات . فوحدة 
ا حیوانین التعانقین الى لم نجد ھا تفسيراً فى لوحة نعرمر ( شکل 775 ) »بشاهد 
ها شبه فی الأختام السومرية المصنوعة نی نهاية عصر «الورکاء» ( شكل CIN‏ 
ها يتكرر التشابه فی وحدة WY!‏ «حتحوره المشكلة على هيئة بقرة بوجه آدی 
فى لوحة « تعرمر » (شکل ۱۳) مع رأس من النحاس لثور بوجه آدی عتر 
عليه فى مدينة « آوره (شکل ۲۹) . 


( شكل ۲۹) ob‏ من التحاس لاله 
بقرنين عر عليه ى pW‏ الملكية 
لول سومر بمدينة » آور م 


or 
والظاهر أن هذه الوحدات كان مصدرها بلاد النهرين ؛ حيث إن بعض‎ 
هذه الوحدات ظهرت فی الفن المصرى فى عصر ما قبل الأسرات : وف الأسرة‎ 
الأول فقط » واختفت بعد ذلك من مصر فی حين أنها استمرت تى الظهور فى‎ 
بلاد التهرين » مثال ذلك وحدة الرجل الواقف بین أسدين » ووحدة الأسد‎ 
المهاجم للثور الموجودين على سكين « جبل العرق » . والواقع أنه ليس هناك‎ 
ما يعنع وجود تسرب بين وحدات البلدین . وقد يكون سبب هذا التأثير وجود‎ 
الشمالى من القطر المصرى وبلاد النهرين . أو من تأثير‎ GL صلات ودية بين‎ 
. بعض النازحین من الشرق‎ 
کل من المنطقتين‎ AT وبلاحظ أنه بجانب التشابه فى الوحدات الموجودة فى‎ 
فی هذه الفئرة . تخترع الكتابة یضاق نفس الوقت على هيئة صور فی كلا‎ 
القطرين » ما حمل العلماء على تأ كيد وجود صلة فنية بین أهالى مصر وسودر ف‎ 
هذه الفيرة الزمنية فرط . حیث تتوقف الوحدات المتشابهة بعد ذلك حين تدخل‎ 
المنطقتان فى العصور التاريخية > ویستقل كل فن بطابع خاص به فى كل من‎ 
فنون العمارة والنحت والتصویر . وبانتهاء ا حضارات البدائية تدخل الحضارة‎ 
السومریة فى المرحلة التاريخية » وتتكون الأسرات اللكبة الى تبندی بحكم‎ 
. فى تلو ماله‎ » Lagesh ملوك الأسرة الأولى فى «آور » وأمراء لش‎ 
ولقد أظهرت الحفريات الى تمت فی جزيرة فيلكه بالكويت وجود رحلات‎ 
تجارية بين بلاد التبرين والحزیرۃ > حيث عر على عدد م نالأختام الأسطرانية‎ 
منقوشة بنقوش مصورة تشبه كثيراً الأختام السومرية . كا عبر على خم مستدير‎ 
منقوش بصورة البطل السومری جلجامش . وربما تكشف عمليات التنقیب‎ 
لستمرة فى هذه المنطقة على أصل الحنس السومری الذى سكن جتوب‎ 
. العراق‎ 


الباب الشالث 
سوریا وفلسطین والأردن 


تدل الآثار الى pe‏ علیها الأثريون فى السنین الأخيرة فى شمال « سورية » 
وشرقها : وى کهوف لبنان وتلال فلسطین وق الأردن . أن بهذه المنطقة خلفات 
إنسان العصر السجری القدم . Ol,‏ إنسان العصر Gard!‏ الوسیط قد اکتشف 
الزراعة ومارس تربية الماشية فى حوالى عام ٩۰۰۰‏ ق .م . 

وتدل الآثار الى ne‏ علیها لذلك الانسان على أنه كان على قدر كبير 
من الضارة » عرف استعمال الطين فی عمل مشيداته » وأقدم هذه الآثار 
عر عليها فی «أريحا» بالأردن » حيث pe‏ على بقايا مساكن بدائية تتکوت 
من أكواخ من الطين ومنازل من اللبن . وتعتبر هذه المساكن البدائية أقدم 
مساكن بشرية عثر عليها فى العالم . ولقد عثر فى ١‏ أريحا » على أشكال نذرية 
من الطين على شكل حیوانات مثل البقر وا ماعز والغم + ويفسر ذلك يعض 
العلماء بأنه رما كانت للأهالى اعتقادات دينية خاصة » أو أنهم كانوا يؤمنون 
بالسحر . وأحسن ما عثر عليه من آثار + ریا » ابمحماجم البشرية المغطاة بطبقة 
جيرية (شكل ۳۰) . 

وتشير الآثار الى عثر عليها فى مدینتی تل الحديدة و «رأس الشمرة » 
والی بنيت بعد آثار « ریا » بفترة فصيرة : إلى أن أهل هذه الفترة کانوا يشيدون 
المنازل من الطمى وحوائطها وأرضيتها مغطاة بطلاء پیل إلى الحمرة . 

ويظهر بالمنطقة تطور محسوس ف العصر الحجرى الحديث فیتوصل الإنسان 
إلى طريقة عمل الفخار ا حروق : ها يكتشف المعادن . وريا برجم هذا 
التطور إلى هجرة جديدة لقبائل قادمة من القوقاز حوالى عام 4۰۰۰ ق .م . 


ae 


نف 


فن هذه الفيرة نحصل على آثار فنية ختلفة ضمن سهول Gy‏ وه » ۲۲ 
حيث عثر داخل المنازل على تماثيل صغيرة لنساء من‌الطمی ا حروق عبونها مرصعة 
بالأصداف والقواقع الصغيرة . غالبا ما تكون هذه الاثيل متأثرة بالحماجم ٠‏ 
البشريةالمغطاة بطبقة جيرية: والی عير عليها فى « آرا » عام 2۰۰۰ ق . م 
(شكل ۳۰) » أما GUY‏ الفخارية فتظهر فى ہ سوریا » بلون واحد . كا عر 
فى « تل الخديدة » بشمال سوريا على أوان مزخرفة برسوم بدائية . 

وتختلف حضارة العصر الحجرى الوسیط فى سوريا وفلسطين عن سائر 
الحضارات الى وجدت فى منطقة الشرق الأوسط بأنها تتميز باكتشاف الزراعة 
وتربية الماشية ول مساكن من الطين قبل أن يكتشف الإنسإن عملية حرق 
الفخار . 

توسع القوم نى استعمال العادن وبخاصة النحاس والبرنز فی الألف الرايع 
ق .م ؛ وظهرت هذه الأثار فى « أوغاريت Ugarit‏ » بسوريا « وتليلات 
الفسول Telilat Aighasull‏ » فی فلسطین . ویطلق على هذه المرحلة « ا حضارۃ 
الغسولية » . وتقع و الغسول » جنوب شرق « أريحا » . وقد عثر بها على جدران , 
منزل من اللبن سقفه من جذوع القصب الغطی بالطين . کا وجدت على 
أحد الحدران زخارف لوحدات آدمية وهندسية : ونجمة مثمنة تشبه زخارف 
وجدت على أوان فخارية pe‏ عليها فى « تل حلف » ما يرجح معاصرة الحضارة 
« الغسولية » نی فلسطين لحضارة و تل حلف » فى وادى النهرين . وتعتبر هذه 
الزخارف الخدارية أول محاولة معروفة لزخرفة القسم الداخلى من النزل .. غير 
أن هذه الزخارف قد اندثرت الآن ولا وجود ها . وقد تقدم القن التشکیل 
نی سوریا بعد ظهور المعادن ۰ ويظهر ذلك فى صناعة بعض ال والاوانی 
النحاسیة الى عار عليها فى سوريا الشمالیة . كما عار فى «تل ال لحدیدة » 
على مجموعة من SU‏ النحاسية الصغيرة . را عثل أشخاصاً متعيدين 
(شکل ۳۱) ۔ 


(۱) تقم منطقة , السق » بشمال سوريا ومکانها الآن عيرة تحمل اسم « العمق » ۔ 


النيوليى س ۸ تحف WOE‏ 


( شكل ۲۱) ماثيل صغيرة 
من التحاس Fe‏ علیها ف 
تل الحديدة حول عام ۰ ۲۹۰ 
ق . م . ارتفاع اقائیل ۱٩‏ 
سم-۱۳مم. امتحف الوفر » 
« آلمهد الشرق بشیکاجو» . 


oA 

تلى ذلك مرحلة تأثرت عضارة وادى النهرين الى ابتدأ انتشارها ف المنطقة + 
وتظهر عراكز تتمثل فيها الحضارة السومرية ء مثل مدينة ««ارى» ( تل ا حریری) 
على الفرات الأوسط . کا يبدأ التأثير الحضارى لصر فى غزو بعض المراكر» 
فيظهر فی « مجیدو » و « جوبله » fe)‏ أو بيبلوس ) أنواع من الفخار تشبه 
الفخار الصری . 


الباب الرایع 


بلاد الأناضول 


دلت الحفريات الى تمت be‏ فى السنین الأخيرة فى تركيا » على وجود 
مخلفات لإنسان العصر الحجرى الحديث فى النطقة الحتوبية لبلاد الأناضول > 
ويرجع العلماء تاريخ أقدم هذه الآثار إلى النصف الأول من الألف السابع ped‏ 
وتعاصر هذه الحضارة : حضارق «أرعا» ئى الأردن و ہ جارمو » فى بلاد الہرین 
وتشیر هذه الخلفات ٠‏ إلى أن إنسان ذلك العصر : كان على قدر كبير من 
الحضارة مكنته من استخدام الطبن فى عمل مشيدات 4 زخرف جدرانہا بنقوش 
بارزة وتصاوير جدارية ملونة . وهذه الآثار الى كشف عنها حديثاً فى مدينة 
« ستال هويوك Catal Huyuk‏ , أهمية خاصة فى تاريخ فن بلاد الأناضول »> 
فنا حصلنا على أقدم تصاوير جدارية فى تاریخ التصوير نی بلاد الشرق الأوسط 
القديم. والظاهر أن الدافم لظهور هذا الفن فى هذه الفترة كان دیتیا : حيث إن 
الست مشيدات الى عر علیہا كانت مخصصة للعبادة . لذلك تعتبر من أقدم 
المبانی الدينية الى ne‏ عليها للان فى العالم القدیم . 

وتتکون زخارف النقوش البارزة ؛ من وحدات لر ؤوس ثيران ممتلفة الأحجام 
بقرون طويلة . أما زخارف التصاویر الحدارية . فبغلب فيا ظهور الوحدات 
الهندسية . کنا بوجد بها أيضاً صورة لعدد من الرجال بدون رؤوس » BHD‏ بهم 
مجموعة ضخمة من الطيور . وتمثل مجموعة أخرى من هذه التصاوير مرحلة تالية 
فى تطور هذا الفن ۰ فتظهر مواضیع تصور صيد الفزلان » ومناظر راقصة 
استخدمت ی تلوينها الألوان : الأحمر الوردى وقليل من الأسود فوق أرضية 

( ۱) قام بالكشف عن هذه الآثار النقب الإنجليزى و جيمس ميلارت James Mellaart‏ » . 
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سمنیة اللون . ویلاحظ فى رسم الكائنات الحية ٠‏ تميز أشكال الرجال بحيوية وحرية 
فى الحركة . بي تبدو أجسام النساء الملونة بالأبيض ثقيلة ويمتلئة . 

ولقد تكرر ظهور النساء البدينات على شكل تاثيل صغيرة من الحجر 
والطين ا حروق » حيث ne‏ بداحل هذه الشیدات على SUE‏ لنساء بدينات رعا 
ote‏ إفة الأمومة (شكل ۳۲) . 

انتشر إنسان العصر الحجرى فی آکثر من منطقة فى جنوب بلاد الأناضول 
ونظھر آثاره tal‏ ف منطقة « هاسيلار عدازمو8 » ؛ فتحصل من هذه المدينة 
على دی من الفخار الحروق لنساء بدينات (شکل ۳۳) وتظهر ببعض هذه 
الغاثيل آ ثار آلوان . ولو أن UT‏ هذه المنطقة برجم تار ها إلى منتصف الألف 
السادس » أى آنبا آعقبت UT‏ النطقة الأول » إلا أنها تعتبر فى الدرجة الأول 
من الأهمية من ناحية التطور الحضارى . حیث نحصل من هذه الفترة على أوان 
خزفية متقنة » تعتبر أقدم محاولة GF‏ الفخار فى gd!‏ الغری من منطقة الشرق 
الأوسط القديم . ولقد نتج عن هذه الاكتشافات زعم بعض العلماء بأن صناعة 
الحزف الملون ف dla‏ القديم تسربت من مرکزین : الأول فى إيران ومنه انتقل 
إلى مراکز فى بلاد اهر بن والهضبة السورية والانی نی جنوب بلاد الأناضول ومنه 
تسرب إلى سور با وفلسطين ثم انتشر فى الحزء الحنوب الشرقی من أوربا . 
وعثل جموعة الأوانى اللحزفية الى عثر علیہا فى « ١‏ هاسيلار ؛ ویرجع تاريخها إلى 
حوالى سنة ۵۳۰۰ ق. م قمة ابودة والإتقان . ويظهر فى بعضها زخارف هندسية 
حمراء على أرضية بيضاء (شكل )۳٣‏ . کا عر من هذه الفترة على إناء ملون 
مشکل على هيئة ab‏ جالسة . 

gy‏ آثار هذه الحضارة البدائية لفترة ولا تظهر UT‏ بالمنطقة حى 
الألف الثالث ق . م . 


( کل (re‏ إناء من الفخار احروق 
pe‏ عليه فى مدينة « هاسيلار ale cu‏ 
الألف السادس امتحف الآثار بأنقرة » 


( شكل ۳۲) آلمة الأموية . تمثال صغير من الطمى 
Ah‏ وق عر عليه فى مدینة «ستال هويوك » أوائل الألف 
السادس ق , م.ارتفاع المثال ۲و٩‏ مم = محف 
الآثار بانقرة » 


(شکل UT Cre‏ الأمومة . تمثال صغير من الطمى 
الحروق Sten‏ الإخصاب» pe‏ عليه فى مدينة هاسيلارء 
منتصف الألف السادس . ارتفاع الال ہر۰١‏ سم , 
« متسف الآثار بأنقرة » 


الباب الخامس 
ابران 


کثرت الأدلة على وجود قبائل بدائية سكنت البلاد الإبرانية قرب وديان 
الأنهر منذ بداية الألف الام سقبل الیلاد > حیث عبر فى ر سوسا هوك » 
الواقعة جنوب شرق بلاد النهرين على أحسن مجموعة من UV‏ الفخارية الزخرفة 
برسوم سوداء أو بنیة على أرضية بیضاء . وشل هذه الزخارف حيوانات وطيوراً 
تأخذ أشكالا هندسية . ویظهر فى الحزء الأوسط لزخارف إحدى هذه الأوائی 
حيوان ذو قرون منحنية ( شكل ٠١‏ ) . ونلاحظ بأعلى الإناء سوسا لحیواناتمن 
ذوات الأربع جالسة . بيغا نری حول tie zal‏ من الطیور المائية ذات 
السيقان الطوياة مرسومة فى وحدات متكررة زخرفية » وتدل صناعة هذه 
الأوانى بالإضافة إلىما pe‏ عله من دبابيس وأختام fe‏ حضارة مبكرة فى إيران . 

وتقابل هذه المرحلة عصر ما قبل « العبيد » فى بلاد النهرين . ولقد ظهرت 
وحدات حيوائية مرسومة فوق أوانى بلاد النهرين (شکل )۳٩‏ تطابق تام 

. الحیوان ذا القرون النحنية » المرسوم على Si‏ حضارة « سوسا » . واکن هذه 

الرسوم الأخيرة تدل على تميز القبائل الإيرائية بذوق فى عن القبائل المعاصرة فى 
بلاد النهرین » کا تؤكد أن أهل و العبيد » هاجروا من الضبة الإيرا نية . 

وتظهر فى إيران حضارة معاصرة لحضارة « سوسا ٠‏ فى منطقة « سيالك 
8۸ا5 » . ولوأن وحدات زخارف الأوانى الفخارية تتشابه نى المنطقتين إلا أن 
زخارف «سيالك ٠‏ (شكل ۳۷) تقل عنها فى الدرجة الفنية . 

ونعاصر ا حضارۃ التالية فى إیران ومركزها ۱ هضية جيان Tepe Giyan‏ ) الفعرة 
الأخبرة من حضارة « العبيده فى بلاد النهرين : وتتميز أوانيها ہزخارف ملونة 
بوحدات حيوانية وآدمية : 

1F 


(ro JS)‏ إناء من الفخار المحروق وبه 
تقوش ملونة لحيوانات عثر عليه فى مدینة«سوسا » 
« متحت ارظر» 


JS)‏ م ) قطعة من ناه فخارى محروق وبه 
زعرفة خیوان ذىقرون . عر عليه فى تل حلاف 
» تالو » «متحف الوٹرء 


Leer 


۱۱۲۲۲۶۷۲۱۲ 
U iv 


( مكل ۳۷ ) اناه من الفخار ا حروق مزخرف 
بصف من حيوانات ذات قرون عثر عليه فى 
و سيالك : جنوب طهران « متحف طهران » 
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وترجع أهمية حضارة « سوسا » الى انتشرت فى المضبة الإيرانية إلى اختراع 
الكتابة الى نطورت بعد ذلك إلى صور آدمية وحيوانية منقوشة على آختام 
أسطوانية pe‏ عليها فى ہ سیالك ٠‏ . 
وفی أوائل الألف الثالث قبل الميلاد » يدخل جزء من البلاد الإيرانية فى 
مراحل العصور التاريخية ۰ وذلك بهجرة بعض القبائل المندوأوربية إلى الحزہ 
الحنوبى من الحضبة الإيرانية والاستقرار eld‏ «علام ٠ Bllam‏ » ويل ذلك 
هجرات متتالية لشعوب تنتشر شهال سهل « سوسا » وهم الكاشيون - واللولوٹی » 
واللحوتيون Kassite—Lullubi—Guti‏ 


فنون الشرق الأوسط ٠‏ 


التستمالشثاف 
فنون اللثروتك الاوسط الد گم 


eyed‏ الانسرات 


الباب الأول 
مصر 


عهید : 

آمن قدماء المصريين فى عهد الأسرات بأن ملوکھم من نسل الآة الى 
حكمت البلاد فى العصور البدائية . وكانت ا حکوەة ذات طابع دبى على 
رأسها ملك مؤله عثل الإله الأعظم للقطر . وكان لكل مدينة إله خاص بها » 
فى أول الأمر قبل توحيد البلاد ؛ وقد آمنوا بقوة هذه الاة وتأثيرها فى حياتهم . 
وكانوا برمزون ها برموز ؛ أو بنحنون ها الیائیل » كذلك شيدوا المعابد خصيضًا 
لوضعها فيها » وقد تفئن الملوك فى العصور التلاحقة فى طرق تشبيد هذه 
العابد » إرضاء MSU‏ ء كما تباروا فى إظهارها بمظهر الفخامة » خصوضًا 
فى الدولة الحديثة . واستعملوا الأحجار فى تشبید هذه المعابد الى كانوا يقيمونها 
على حافة الصحراء بعيدة عن میاه الفیضان » بعکس مبانیهم الدنيوية الى 
كانت تقام من اللبن وسط المزارع ٠‏ فزالت لعدم صلابة المادة الى بنيت 
منها » ول جانب معايد الالحة شید المصريون معابد جنائزية للملوك : وذلك 
لتأدية الطقوس اہمنائزیة فى الأعياد بعد موت الملك . 

وقد كان للمعتقدات الدينية أثر كبير فى حياة قدماء المصريين . ولعل أهمها 
اعتقاد المصرى لى حياة ثانية بعد الموت الذى لم يعتيره نهاية الحياة » بل عده 
فترة قصيرة ينتقل بعدها الفرد إلى حياة أبدية على غرار الحياة الدنيا . وكان 
بعتقد أن الإنسان مركب من الجسم الادی والروح المادية « کا» وتعرف 
بالقرين ۰ وهی تعود إلى الحسد بعد الوفاة . کا اعتقد بوجود روح أخرى « با » 
تصعد إلى السماء وهی تمثل عادة على هيئة طاثر . ولإيمانه محياة ثانية . 


۷ 
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كان Gay‏ عليه أن بحافظ على جسده بعد الموت من التلف نی تتعوف 
عليه القرین . فحنط الحسد واعتنی ببناء المقابر أكثر من اعتنائه بتشييد 
مسا كنه الدنيوية :ولساعدة القرین على التعرف على LI‏ إذا ما أصابها التلف » 
كان يضع بالمقيرة Col,‏ من ا حجر ا حیری تحاکی شبه المتوق توضع بعد حجرة 
الدفن . ويؤكد هذه الحيطة بصنع تمثال له بصور ملاعه بدقة ليحل محل BLN‏ 
إذا ما أصابها التلف . وكانت هذه القابر Le‏ ليحيا فيها حياة Ge‏ حياته 
الدنيوية . لذلك.وجب أن تكون صورة مماثلة ما كانت عليه حياته العادية : 
فزودها بما يلزمه من أثاث . و تتعد فى أول الأمر بعض أوان بها طعامه وشرابه 
وأسلحته وحليه ومواد زينته. ولكن بتطور الزمن وضع فيها أرائك ومقاعد . 
إلخ : وغاثيل لمن يخدمون فى قصره . کا زينت الحدران بمناظر وصور تمثل 
حیانه البومية . وقد صورت نى بعض الأحيان الكثير من ال حوادث والأخبار . 

نستنتج ما سبق أن المعتقدات الدينية كان لها أثر كبير على الفن الصری 
الذى یعتبر أن أساس نشأته الناحیة الدينية » وقد ساعد الدمسك بهذه العتقدات 
الدینیة فى جميع عصور الأسرات على ازدهاره و وصوله إلى القمة . وحیث إنه 
- کا سبق أن عرفنا ‏ لم يعار على مبان دنيوية تذكر » لذلك سنعتمد فى 
دراستنا للفن المصرى القدیم على ما بى لدينا من مقابر ومعابد دينية وجنائز ية > 
وماكانت تحتویه هذه المشيدات من أعمال فنية فى العهود WAI‏ الحكم 
الأمرات . 

وتعتمد معلوماتنا عن العصور التاريخية على بعض القوائم اطحجرية “الى 
عبر عليها فى بعض القبور الملكية ومدون بها أسماء الملوك ء کا pe‏ على بردية 
محفوظة OVI‏ بمتحف « تورين » ومدون عليها أسماء الملوك والحوادث . ويجانب 
بعض المصادر المصرية”''توجد مصادر أخرى أجنبية»وهى ما کنبه الکتاب 
اليونانيون الین زاروا مصر منذ القرن السادس مثال « هيكانة » « المليتى » 
و «هيرودوت » «الإغريى » الذی زار مصر عام ٣٤‏ ق , م . يضاف 


(۱) حجر بالرمو وهو حجر من الدیوریت محفوظ الآن عتسف بالرموٴٴ 
(۲) قائمة الکرنك وقائمة آبیدوس وقائمة سقارة . 


۷۳ 

إلى ذلك ما كتبه الكاهن المصرى Manetto gale»‏ »عن تاریخ مصر الذی 
قسم فيه الأسرات إلى ثلائین أسرة تكونت منها العصور ا ختلفة الى حکمت 
مصر وهى : 

العصر الطينى - الدولة القديمة -- عهد الاضمحلال الأول الدولة الوسطی- 
عهد الاضمحلال الثانى ‏ الدولة الحديثة ‏ العصور المتأخرة . 

ونترکر قصة الفن المصرى وتطوره فى أربع مراحل . المرحلة الأول 
فى الدولة القدیمة - والرحلة الثانية فى الدولة الوسطی والمرحلة الثالثة فى الدولة 
ا لحدیثة . وتتمثل المرحلة الأخيرة فى العهد الصاوی ۔ 


)١(‏ كلف اللك بطلیموس الثانى الراھب « ماتیتو » فى حوالى عام ۲۸۰ ق . م بکتابة 
التاریخ المصرى وقد استمان فى ذلك بالسجلات الى وجدت فى lll‏ و بذلك حصلنا على قائمة بأسماء 
الملرك ۔ 


الفص لال ول 
العصر الطيى أو الثبی Thinite‏ 
ويشمل حکم الأسرتين الأولى والثانية 


۰ .م ۲۹۵۰ ق . م" Ce‏ 


عهید تاريخى : 

استمر So‏ ذلك العهد حوالى أربعة قرون . ولقد عتر على مقابر ملوك 
الأسرة الأول فى و أبيدوس » و , سقارة ٠‏ کا عتر على قبرین OS‏ من 
ملوك الأسرة الثانية فى « أبيدوس » . ولقد ثار جدل حول SM‏ الحقيق BLL‏ 
ملوك الأسرة الأولى فى ذلك العصر . ما دعا الأثر يين للاعتقاد ob‏ جبانة لاس 
الأول كانت بسقارة : وأن مدافن « أبيدوس » ما هى إلا مقابر رمزية . وذلك 
لوجود « ثيس : موطنهم الأصلى بالقرب من أبيدوس . 

أعقب الاك « نعرمر » على عرش مصر الموحد عدة ملوك > قام بعضهم 
بحملات تأديبية ضد الأسيويين والليبيين وأهل النوبة » إلى أن انهارت الأسرة 
الأول نتيجة للتتازع على الحكم بین أطراف الأسرة الطامعین نی الک ما 
أدى إلى قيام أسرة جديدة هى الأسرة الثانية . تسخلل حكم الأسرة الثانية 
حروب مع النوبيين کا ثار عليهم Cal‏ الحزء الشمالى من المملكة المصرية . 
ومن آم ملوك هذه الفترة الملك وخم عخوى ٤‏ . 

أظهر Oy pall‏ مقدرتهم الفنية منذ عهود ما قبل الأسرات ء وتمثل لوحة 
تاريخ ابتداء حکم الأسرة الأول . بدأه بعض المؤرخين یمام 
م + ويرجعها الأستاذ شارف و As Sharh‏ و بعد 


(۱) هناك يعض “GALI‏ 
۸ ق . م والبعض الآخر بعام ۲۱۹۷ ق 
مقارنات علمية مع آ ثار بلاد اللرين المشابهة إلى ۲۸۵۰ ق . م وهذه التقديرات قد تكو بعيدة عن 
الحقيقة . وأميل إلى الآخذ برأى الدارمين الذين برجونه إلى ۴۱۰۰ ق  .‏ . 


ve 


Vo 

الملك « نعرمر » الفترة الواقعة بين نهاية عصر ما قبل الآسرات وعصر الأمرة 

الأول » وتشير الآثار الى عبر عليها فى مقبرة الملك « زت » GE‏ ملوك الاسرة 
الأول على تقدم الفن الطرد فى عهد الأسرة الأول . 


العمارة : 


م بعر من ذلك العهد على آثار معمارية تساعد فى دراسة فن المعمار 
غير القبور الملكية ومقابر الأفراد : وبدراستها يتضح التطور الكبير الذى 
طرأ على تشیید المقابر فى مصر فى العهود الأول . 

وكانت القبور فى العهود البدائیة تقتصر على حفر صغيرة تغطى بكوم من 
الأحجار والرمال بعد دفن التوفی . وأخذت الحفرة الشكل البيضاوى ثم شكل 
المستطيل فی عهد «جرزة » : ول بعض الحالات بطنت جدران المقبرة بطبقة 
من اللبن . وى أواخر عهد ما قبل الأسرات أضيفت إلى هذه الأبنية حجرات 
أخرى » بغرض وضع ممتلكات ا تو فى المقبرة » وغطیت هذه المجموعة بقطع من 
الحجارة والرمال ثم كسيت جدرانها الأربعة الاثلة بالطوب » وسمى هذا 
الشكل المستطيل فوق سطح الأرض بالمصطبة . 

أصاب القبور حظ من التطور فی أوائل العصور التاريخية . فکبر حجم 
المصطبة منذ عهد الأسرة الأولى » کا انتشر استعمال اللین فى ا لںندران » أما 
الأبواب والعمد والسقف فكانت تصنع من ا شب : واستخدم الحجر 
فى بعض مقابر الأسرة الأولى فى حدود ضيقة حيث وجد فى أرضية مقبرة الملك 
« ودعو 01340 ۱ . « بأبيدوس » أحجار ابارانیت . کا عثر فى ١‏ أبيدوس » 
أيضًا على مقبرة الملك ٠‏ نمع سخموی» من نهاية الأسرة الثانية جدرانها غطيت 
با حجر الخيرى . وكذلك كشف حديشًا عن جبانة شعبية فی حلوان ۱۳ بها مقابر 
حجرية ترجع إلى الأسرتين الأول ولثانية . 

)١(‏ اكتشف الاستاذ زکی یوتف سعد هذه الحفائر فى حلوان ویر على جبانة شعبية ا آ لاف 
القبور . 


۷٦ 


النحت ولنقوش البارزة : 


بدأ الفنان المصرى بمارس فن النقش البارز على الأحجار المصقولة منذ عهود 
ما قبل التاريخ وبلغ القمة فى صلا بة الملك « نعرمر» الى سبق دراستها والى 
تعد نقطة البداية لطابع gall‏ المصرى الذى بدأ ظهوره فى عهد الأسرات الأول . 
ولقد عثر على لوحة حجرية فى مقيرة الملك « زت » أو «الملك التعبان» بها نفش 
بصور الإله ه حورس » واقفتا على مشيد يمثل واجهة القصر الملكى : ورمز لاسم 
الملك بصورة ثعبان يقف فوق سور القصر » وذلك كناية عن حماية الإله الصقر 
للملك والدولة ( شكل ۳۸) . وعتاز نقش هذه اللوحة بالدقة والعناية»وكانت 
الائیل فى فترة ما قبل الأسرات صغيرة الحجم . والظاهر أن صناعة تماثيل 
بالحجم الطبيعى لم تنتشر حى آآخر عهد الأسرة الثانية . هن بين الآثار ا امة 
الى ترجع إلى الأسرة الثانية عثر على تمثالين جالسين من الأردواز والحجر 
الخيرى للملك ٠‏ خع سخموی » ۲۲ وتعتبر هذه الماثيل أقدم تمائیل ملكية 
عرفت ف تاريخ الفن المصرى . وبظهر فى كليهما الملك مرتديًا تاج الوجه Bal‏ 
Calle‏ على عرشه ٠‏ ويده الیسری مضمومة على صدره + بيا تستقر اليد 
gel‏ المضمومة على الركبة ( شكل ۳۹) وتزين القاعدة نقوش تصور الأعداء 
المهزومين من أهالى الوجه البحرى . ویوحی وجه الملك با یبة وجلال اللك . 
ویظن أن فنان الآسرة الثائية صنع تماثيل من الحشب والأبنوس والنحاس 29 
ولكن هذه الاثار اندثرت لم ببق لدينا منها شىء يذكر . 


(۱) عثر الأستاذ « کویبال » فى Le‏ كنبوليس عل هذين المّثالين وااشثال المصنوع من الحجر 
ابخيرى به تيشم بالوجه وحفوظ حالياً بمتحف القاهرة . والآخر من حجر الشست وهو مرم حالياً وحفوظ 
متحف أشموليان بأكسفورد . 

(؟) ذكر فى نقوش « حجر بالرمو » السجل. عليه أعماء ملوك الأسرة الثانية . أن الملك خم 
موي كان له dE‏ من النساس ۔ 


( شكل (ra‏ لوحة اك « زیت » من الحجر sth‏ 
وتقتصر النقوش على 9 ils‏ پریز لك و ۔ عل 
واجهة القصر الذى يحميه الصقر حورس ٠‏ متحف BM‏ » 


(شکل وء) تمثال الملك « خع تحمرى» أحد ملوك الأسرة 
GU!‏ وحجمه ثلث الحجم الطبیعی Eine Paci‏ 


VA 


الفنون التطبيقية : 

عبر على صناعات دقيقة من ذلك العهد تدل على أن الصناعات الفنية 
بلغت درجة كبيرة من الدقة والحودة . هن مقابر الأسرة الأول عثر على سوارات 
من الذهب والفیر وز واللازورد. ومن بين هذه السوارات وجد سوار به زنعاروف 
على هيئة واجهة قصر یعلوه الاله «حورس» . وتخص هذه الأساور زوجة الملك 
« زت » . كا عثر أيضًا فى مقبرة الملك « وديمو » خامس ملوك الأسرة الأول 
على قطعة عاجية بها نقوش تصوره وهو بهوی بمقمعة على رأس أسير . ومن 
المصنوعات الذهبية الحميلة اى تنسب إلى ذلك العصر ما pe‏ عليه المنقبون فى 
مقبرة الأمير ١‏ حماكا» وزير الملك «ودعوه . 


ed 
الدولة القديعة‎ 


ويشمل حكمها من الأسرة الثالثة حى الأسرة السادسة 
۰ - ۲۲۹۰ ق م 


: Sob تمهيد‎ 

أسس الدولة القديمة الملك « زوسر » أول ملوك الأسرة الثالئة فى حوا ی 
سنة 556٠‏ ق . م » ونقل العاصمة من « أبيدوس » فى الوجه اقب إلى مدینة 
« منف » جنوب Wall‏ . وظهرت مصر فی عهده كقوة كبيرة فى منطقة الشرق 
الأوسط . خلفه فى الحكم بعض اللولك ۰ ولكنهم ۸ يرتقوا إلى مرتبته . ولقد 
حافظ اللك « ستفرو » مؤسس الأسرة الرابعة ( ۲۰۰ - ۲٤۸۰‏ ق ٠‏ م) 
على مكانة مصر فی المنطقة > فأرسل حملة إلى بلاد النوبة وليبيا : كما عر 
٠‏ فى «وادی مغارة » على نقوش على الصخور تسجل حملاته فى سيناء وانتصاره 
على بدو الصحراء . وينتقل مركز الحكم فى عهد ملوك الأسرة الرابعة « خوفو 
وخفرع ومنقرع ١‏ إلى الحيزة شمال « منف ٤‏ ۔ 

وصلت »صر فی age‏ الدولة الخامسة ۲6۸۰ - ۲۳۸۰ ق . م إلى مركز 
كبير » مكنها من أن تكون أكبر دولة سياسية فى الشرق الأوسط » تدين فا 
فلسطين وسو ريا والمدن الساحلية فى فینقیا بالولاء . ولكن هذه العظمة تضمحل 
فى عهد الأسرة السادسة الذى يشوبه عدم الاستقرار السیاسی » ويتحول الحكم 
إلى نظام شبه إقطاعى تنتابه الفوضى > ما دی إلى نهاية الدولة القديمة فى حوال 
۰ ق ےم 

بلى ذلك عهد اضمحلال تولت الحكم فيه الأسرات السابعة والثامنة والتاسعة 


va 


۸۰ 
والعاشرة واستغرق الترة من ۲۲۹۰ إلى ۲۰٢٢‏ ق. م. والواقع أنه لا بوجد بين 
هؤلاء الملوك من كان له نفوذ قوى . وتركزت القوة فى عهد الأسرتين الثامنة 
ولتاسعة فى أيدى الوزراء ما أدى إلى انقسام مصر إلى قوتين متصارعتين» 
استقرت إحداهما فی أهناسيا » والأخرى فی طيبة > ویعتقد أن مقر حکر 
الأسرتين السابعة والثامنة مدينة منف ۰ بيا حكمت الأسرتان التاسعة والعاشرة 

فى هبرا کنبولیس ‏ . 


العمارة : 

تطور فن تشييد القابر وتقدم aw‏ كبيراً فى عهد الدولة القدرعة . 
وابتدأ هذا التطور فى عهد الملك ١‏ زوسر» حيث شید له وزیره وکاهنه ہ إحتب 
Imhotep‏ » مقبرة مبتکرة یق منف US‏ من ست مصاطب بعضها فوق 
بعض ۰ ويصغر حجم ما بعلو منها ما يسبقها . فيأخذ شکلھا انلارجی 
شكل ارم . ولقد عرف هذا افرم باسم و ارم المدر جو( شكل )5١‏ . 
ویعتیر ذلك إيذانا بظهور القابر الهرمية الشكل فى فن العمارة الصری . 

لم يكن هناك غرض لإقامة تلك الصاطب العلوية » حيث تقع غرفة 
الدفن أسفل المصطبة ا حجریة الى تكون قاعدة الهرم . ورعا كان سیب هذا 
الابتكار هو رغبة cael‏ » فی تشبید قبر ضخم للملك « زوسر » بعلو عن 
قبور نبلاء الدولة ا حیطة بالهرم . 

b‏ یکتف « اتب ى بهذا الابتكار فى التصميم » بل استبدل باللبن 
الحجارة فى تشبید هذه المصاطب , مما كان فاتحة عهد جديد فى تاریخ العمارة 
المصرية . حیث أقبل المصريون بعد ذلك على استعمال الحجارة فى مشيداتهم » 
ویعتبر هذا افرم المدرج أول عمارة حجریة ضخمة فى تاريخ العمارة المصرية > 
بل بكاد يكون فى تاریخ العمارة فى العالم كله . وقد آلحق بهذا الحرم بهو المدخل + 
ومعبد اليوبيل الملكى : والعبد الخنائزق . 

ويظهر التجديد والابتکار أيضًا فى مجموعة Gully‏ ا نائزیة والمعيد» الملحقة 


(شكل )٠۰‏ هرم الملك زوسر بسقارة . 
الأسرة الثالثة . ويتكون من ست 
مصاطب من الحجر فوق سطح الأرض 
ويظهر ye‏ المباى الملحقة بالحرم 
أنصاف أعمدة ستوسی شكلها مزحزم 
ألبوس ۲٦٠٢‏ ق . م 


( شکل ۱:) جدار من الحجر من 
GLI‏ انحيطة quill pAb‏ بسقارة 
وتظهر به آنصات أعمدة مستوحاة من 
نات البردی ۔ 


۸۲ 
بالهرم . فيلاحظ أن « حتب ٤‏ استنبط من OU‏ البردى أنصاف أعمدة حجرية 
متصلة باحدار » وذلك ی مجموعة بای الشمالیة ( شكل 4١‏ ) کا استوحی 
من حزم البوص أعمدة متصلة بجدار بعض البانی الأخرى( شکل 4۰ ) وحافظ 
على محاكاة الأعمدة انلشبية فى أحجار سقف بهو الدخل . ویعتبر وإمحتب» 
أول فئان عرف اسمه نی تاریخ البشرية . وقد أله فى العهود اللاحقة ء واعتبره 
الإغريق له الطب والعلوم والهندسة . 

تطور فن تشييد القابر الحجربة فی أوائل عهد الأسرة الرابعة . ويبدو ذلك 
فى هرم الملك « سنفرو » الذى شيده نی ٠‏ ميد وم » فنری هرما كاملا فوق هرم 
مدرج . وهذه هى ا حاولة الأولى لبناء المرم . کا أخذ أحد أهراماته الموجودة فی 
دهشور "“شكل افرم الكامل الحقيى الذى ظهر بعد ذلك فی منطقة اج حیزۃ . 

بلغ فن تشييد المقابر ا مرمبة الشكل القمة فی الفخامة والروعة فى عهد 
ملوك الأسرة الرابعة ٠‏ خوفو وخفرع ومنقرع ٠‏ ( شكل (AY‏ الذين شيدوا 
أهراماتهم فى ابليزة . وتمتاز هذه الأهرامات بالضخامة إذا ما قورنت باهر م 
ارچ . فقد شید « خوفو ؛ هرمه فوق مساحة ۱۲ فدانًا » وبلغ ارتفاعه ١45‏ 
مرا ke‏ يرتفع هرم الملك زوسر إلى ٠٦‏ مثراً فقط . وتتميز الكتل ا حجربة 
المستعملة فى تشييد هذه الأهرامات بالضخامة ۰ ذ یزن کل حجر منها نحو 
طنين ونصف . ولقد كسيت جوانب هذه الأهرامات بطبقة مصقولة من الحجر 
الجيرى زالت كلها مع الزمن ؛ ما عدا Gl‏ العلوى همرم الملك خفرع . 

وقد تخیر التصميم الهندسى للمقبرة ا مرمیة فی عهد الملك خوفو إذ انتقل مكان 
غرفة الدفن الى كانت تحت الأرض فى هرم الملك زوسر إلى غرفة مشيدة 
فى جسم الهرم » غطيت جدرانها وسقفها بأحجار ضخمة من الحرانيت 
( شكل "4 ) . و عا أن مقبرة الملك كانت عادة تتوسط ا حبانة الملكية . لذلك 
نجد فى شرقه وجنوبه أهرامات صغيرة خاصة بأعضاء الأسرة المالكة بیعا تقع 
مصاطب رجال الدولة (شكل (tt‏ فى ا حنوب . ویلحق عادة بالهرم من الناحية 


. نسب اغربان الوجودان فى دهشور إلى الاك سنفر و و بذلك يكون له ثلاثة آهرامات‎ )١( 


JS)‏ جوم رد ای دم الوك 
خوفو وخفرع ومنقرع. . الأسرة الرابعة - 
mpd versed Tove‏ یں 


(شکل Cer‏ مقطع ob‏ لشکل اطرم 
الآ كر الخاصربالملك خوقو» بالحيزةالآسرة 
الرايعة . عن ريم للأستاذ ( ل . بورشادت) 


( شكل 46 ) رسم GS‏ لمصاطب 
اب الأسرة الرابعة 


dk ) +١ JS)‏ أن اول 
المنحوت فى الصخرة الموجودة 
بجائب مبد الملك فرع بالميزة 
الأسرة الرابعة ۲۵۲۰ ق . م 


At 


الشرقية معبد جنائزی ؛ ينفتح على طریق يؤدى إلى معبد OU‏ يعرف عبد الوادى. 

ولعل أحسن مجموعة معمارية عتر عليها كاملة هی ا جموعة ا حیطة بھرم 
ull‏ خفر ع » . وترجع أهميتها Cal‏ إلى التمثال النحوت من الصخر 
الموجود بجانب معبد الوادى على هيئة حيوان رابض بجسم أسد ورأس آدى 
( شكل (te‏ ویعرف « بأبى اول » ”۶ء ويرجح أن رأسه الى يبلغ ارتفاعها 
حوائی ستة أمتار تمثل الملك خفر ع . وأنه قصد بنحته فى هذا المكان حماية 
مدخل اتک 

ول تبلغ هندسة عمارة القابر من الكمال ما يلخته فى عهد بناة الأهرام . 
وهذه المشاريع العمار ية الرائعة الضخامة الى قام بها فنانو الدولة القديمة عثل 
الدرجة القصوى فى العظمة الى وصل إليها فن المعمار المصرى ق الدولة القدیمة ۔ 
حیث إنه لم ne‏ على أهرامات بهذه الضخامة بعد ذلك العهد . 

وبالرغم منأن بناء الأهرام كان رمزاً للطاعة الإهية يقوم به المصرى راضي 
وهو معتقد أنه يؤدى Coy‏ مقدسً للفرعون الذى fee‏ الاله على الأرض ۱۳ 
فقد نسب بعض الکتاب the‏ إلى اللوك الفراعنة استعباد الرعایا ق عملية تشييد 
الأهرامات . ولقد ثبت من أقوال بعض الورخین القدماء أن هؤلاء الأفراد 
کانوا يتقاضون أجراً مقابل قيامهم بهذه الأعمال » ما ساعد على انتعاش BLS‏ 
الاقتصادية فی eile‏ الفیضانات حين تتوقف أعمال الزراعة ۱۵ 
٠ coll‏ 

بلغت صناعة IE‏ درجة كبيرة من الدقة فى الدولة القديمة وقد استخدم 
(۱) هذه التسمية عربية وين ابا المصرية «ثسب عنخ» ومعناها الصورة ا حیة . وحرفها 
الإغريق إلى « سقنکس » ۔ 

(۲) ولو أن آبا لوي ليس عملا معارياً إلا أنه يصعب الفصل بينه وبين عمارة ارم . 

“Jequicr” Histoire de la Civilisation ٦۳ ذكر ذلك ق کتب الأساتدة : ص‎ )۳( 
“Meye ۳ Histoire de Part Gil j1 ۲۲ ۱ ص‎ Egyptienne 

(4) ذكر « هيرودوت » أن القلاحین كانوا مضطرین لثرك حقوفم أثناء غمرها فى مويم 
الفيضان ليساعدوا فى بناء الأهرام مقابل طمامهم وکام ۔ 


Ae 
الفنان فی صناعتها مختلف الواد الى وجدها تحت يده . وبلاحظ أن الائیل‎ 
فى ذلك العهد كانت تصنع بخرض وضعها فی سرداب الدفن . لذلك كانت‎ 
. تنحت بدقة من الحهة الأمامية أما الأجزاء الحلفية فلا بعتى بنحتها‎ 

عبر الفنان فى LI‏ الملكية عن اعتقاده بجلالة وقدسية الفرعون . لذلك 
ظهرت A‏ سا كنة یتسم وجوهها بالوقار . ومثال ذلك تمثال الملك زوسر( شكل 
)٦‏ بالحجم الطبيعى الذى عثله فى سن متقدمة جالسا ويده اليمبى موضوعة 
على صدره : أما لیسری فوضوعة على ركبته . ويتسم وجه هذا التمثال بطابع 
الصرامة ووقار الملك . کا بظهر به آثار ألوان . ولقد وجد هذا التمثال تی حالة 
سيئة لا تمكننا من دراسته حى نستطيع التعروف على تطور فن النحت فى 
الآسرة الثالثة . 

ولقد جرت العادة فى الدولة القديمة على تلوين العَائيل المصنوعة من ا حجر 
coat‏ » فأجسام الرجال تلون بالون الأحمر الى وأجسام النساء باللون الأصفر 
ويرجع ذلك لتعرض الرجل لأشعة الشمس خار ج ا نزل » بيا تحتفظ المرأة الى 
لا تتعرض كثيراً الشمس ببیاض بشرتها . وأحسن مثال لذلك Ver‏ 
« الأمبر رع حوتب والأميرة نوفرت » رشکل ٤۷‏ ) . اللذان صنعا فى أوائل 
عهد الأسرة الرابعة فى فترة حكم الملك «ستفرو + . ولقد عثر على 
ite‏ الأمير وزوجته فى سرداب مقبرة الأمير فى « میدوم » . ويلاحظ بدراسة 
هذه ا جموعة التقدم الذى طرأ على فن النحت . کا تكشف خطوطہ الليئة 
البسيطة عن براعة فى التعبير عن رشاقة جسم الأميرة الذى لم يستطع زيها الطويل 
إخفاءه » وقد ساعد على إبراز حيوية هذه البائیل الأعين المرصعة بأحجار 
شفافة . 

ولا نزاع فى أن التقدم الذى أحرزته الأسرة الرابعة فى فن المعمار لا بد 
أن يصاحبه تقدم فى فن Coll‏ . فالقطع الى عتر عليها من ذلك العهد تعتبر 
آحسن تماذج لفن النحت فی الدولة القدعة . کا تجعل الفنان Spall‏ يتصدر 
Jes‏ العام القديم ۔ 


(شكل )٦٤‏ تمثال الملك زوس جالاً . مصنوع من 
الحجر الخيرى وبه آثار ألوان - الدولة القديمة « المتحف 
انصری بالقاهرة » 


(شکل (ev‏ مثالا و رع حتب » وزوجته الأميرة 
« نفرت » من الحجر الميرى اللون . أوائل عهد الآسرة 
الرابعة - الدولة القديمة « التحف الصری بالقاهرة » 


AY 

م بعر للآن على تمثال بالحجم الطبيعى للملك خوفو » وإنا عبر الأستاذ 
«بتری » على تمثال صخير له من العاج عثله Ctl‏ ( شكل 4۸) وبعتبر هذا 
التمثال أول العاثيل الملكية الى استخدم العاج فى صنعها . إلا أنه لا يساعدنا 
فى دراسة فن النحت ی age‏ الدولة الرابعة . 

ونتوفر هذه الدراسة فى تماثيل 2 الملك خفرع الى تعتبر المثل الأعلى 
ائيل الدولة القديمة ولقد pe‏ عليها فى معبد الوادی الملحق بهرمه فى الحيزة . 
وبدراسة أحد هذه المائیل يلاحظ أن الفنان صور الملك Clie‏ على عرشه فی 
وضع تقلیدی "2. ومن خلف رأسه الصقر ہ حورس » ناشراً جناحيه ليظله 
محمایته ( شكل 4 ) . وقد استوحی المثال الشكل التكعيى نی عمل تمثاله الذی 
امتاز بتصميم فريد . فقد حاول الحصول من تلك الكتلة الحجرية على تمثال 
ذى ثلاثة أبعاد . وتمكن من التغلب على صعوبة نحت التمثال من الناحية 
الحانبية » فسجل جميع التفاصيل الوجودة بها . کا أنه راعى النسب الصحبحة 
للجسد البشری . 

وقد تخیر الفنان حجر الديوريت الدا كن لصنع تمثاله . وبالرغم من صلابة 
هذا pt!‏ وصعوية نحته » إلا أن الفنان تمكن ببراعة من صقل سطوحه . 
ونجح فى تصوير التعبیر الوجود على وجه الملك. فیشعر الناظر إليه با یتسم 
به الملك من قوة وشموخ وکبریاء . وما بلاحظ نی هذه التاثيل الملكية أن 
وجه التمثال كان ينحت بوضع واحد دون إظهار أية حركة أو تعبير قد بغير 
من ملامحه . كذلك كان من المعتاد أن برسم للشخص عدة تمائیل متطابقة OP‏ 
ولا كان الغرض من صنع التمثال أن تحل فيه القرين ٠‏ لذلك كان غالبا 

(۱) باستثناء القاثيل الواقفة عتر للملك على سبعة تماثيل جالسة خسة مها من حجر الديوريت 
و واحد من الشست وواحد من Al‏ . 

(۲) كانت القاثيل الملكية االسة حى عهد خوفو تلهم وإحدى آیدیم عل الصدر والأخرى 


على الركبة . اختلف التصمم الفارجى منذ عهد الملك خفرع فاستقرت اليدان على الركبتين ما ساعد على 
استقامة الخطوط الحارجية التمثال ۔ 


)1( عثر على ۲۳ تمالا لماك خفرع ٠»‏ وعلى ٠١‏ الا فى مصطية التبيل ختمب @Khoumbe‏ 


(شکل م4 ) تمثال صغير من العاج للملك خوفو جالساً 
الأسرة الرابعة - الدولة القدعة و التحف المصرى بالقاهرة » 


JE)‏ وع) تمثال الملك خفرع جالاً . من حجر 
الديوريت الداكن . الأسرة الرابعة - الدولة القدمة , 
« المحسف المصرى بالقاهرة ۷ ۲۵۳۰ ق . م 


(شکل ٠١‏ ) تمثال الملك منقرع وزوجته من الجر . 
الأسرة الرايمة - الدولة القديمة؛ متحف مدينة « برستون » 
بالولايات المتحدۃ . 


۸۹ 

ما بصور المتوق فى عنفوان شبابه . 

ومن أروع الاثيل الى تصور شباب اللولك مجموعة تمثالى الملك ١‏ منقرع » 
مع زوجته (شكل ۰ه) . ولقد مثل الملك واقفمًا وذراعاه مبسوطتان على الفخذين» 
ويداه مقفلتان والابهام ظاهر . وتقف زوجته يجانبه مطوقة ob]‏ باحدى 
ذراعيها . وعثل هذا التمثال الكمال فى التعبير عن جمال الرجولة BV‏ 
مع الاحتفاظ بجلال الشخصية ؛ کا عبر عنه أحد نوابغ مثالى الدولة القدیمة . 
وقد استطاع الفنان أن يظهر نی الحجر رقة زی الملكة الذى تظهر من خلاله 
ole‏ وجمال الحسد . وكان هذا الرداء الملتصق شائعنًا فى الدولة القدعة . 
ولقد امتاز تصميم هذا التمثال باستقامة ا حطوط وبساطتها ما ساعد على إبراز 
الخصائص الأساسية للأشخاص بوضوح . 

وم park‏ صنع التماثيل على الملوك فى الدولة القديمة . بل عنر على تمائیل 
للنبلاء » وكانت تمائیل الأفراد أقل هيبة من تمائيل الملوك ٠‏ وعيزت بتعبير 
وحيوية أكثر . ومثال ذلك تمثال النبيل « كابر»م هه » JRE)‏ ١ه)‏ من 
عهد الأسرة الخامسة . ویعرف CS‏ باسم شيخ ALI‏ صنع هذا النمثال 
من الحشب وعيناه رصعت بأحجار ملونة شفافة . ولقد ساعدت اللحامة 
اللينة المثال على التعبير عن شخصية صاحب التمثال الذی نشعر أنه لرجل 
ف منتصصف العمر . 

ولقد ظهر فی أواخر الأسرة الرابعة وابتداء الأسرة الحامسة تماثيل 
لأشخاص فى وضع جديد « جالسين القرفصاء » وتصور هذه التمائیل فئة 
الكتاب » وكانت مهنة الكاتب محترمة ويشغلها شخص من البلاط الملكى ٠‏ 
کا كانت فی أول الأمر مقصورة على أبناء الملوك والأمراء ٠‏ و نعرف 
شخصية أصحاب هذه الهاثيل ۔ ونری أحدم Cte‏ القرفصاء ( شكل (OY‏ » 
fre,‏ لوحة الكتابة ig‏ قلما » و بلاحظ على وجه صاحب التمثال تعبير 
.۰ (۱) أطلق عليه هذا الاسم المال Oy pall‏ الذين اکشفه أثنا. لیات اتیب وفك این 
لشكل شيخ البلد . 


و 


JS)‏ ١ه)‏ تمثال من Atl‏ للنبيل « كابر » واقفاً 
وثمرته شيخ اليلد . الأسرة انلامسة - الدولة القدعة . 
« العف المصرى بالقاهرة » 


(شکل (or‏ تثال من الحجر الهيرى للكاتب القاعد 
القرقصاء.صنم She‏ ۲۸۰۰ ق. م.الدولة القد ie‏ « امتح 
المصرى بالقاهرة » 


sz) عثال من التحاس خاص باللك‎ (or JS) 
من‌التحاس لابنه (الأسرۃالسادسة-‎ pedis الأول ) وخلفه‎ 
» الدولة القدمة ) « السحف الصری بالقاهرة‎ 


۹۱ 


يدل على اليقظة والانتباه . 

تمكن الفنان فى الدولة القديمة من استخدام النحاس فی عمل SE‏ وذلك 
لازدياد استغلال النحاس الوجود ای وادى « مغارة » بشبه جزيرة سيناء . 
فعتر ہ کوییل ١‏ فى « هيرا کنپولیس » على تمثال من النحاس للملك «پیی 
الأول » (شکل Cor‏ آحد ملوك الأسرة السادسة ومعه تمثال pT‏ صغير 
الحجم لابنه « مون رع ٩‏ . 

aay‏ أن نخم دراستنا لفن النحت فى الدولة القديمة دون أن نذکر 
الرءوس ا حجریة الى كانت توضم بالقبرة فتری فى إحداها رشکل (ot‏ بلوغ 
الفنان القمة فى تمثيل صورة المتوق . 


النقوش البارزة : 

أظهر الفنان المصرى مهارة ونقدسًا فى حفر الصور البارزة على السعاوح 
الصلبة والهشة منذ عصر ما قبل الأسرات ونجد أن هذا yal‏ تطور تطوراً 
ملحوظًا فى الدولة القديمة Gs‏ لحاجة إلى نقش صور من حياة صاحب القبر 
اليومية على جدران مقبرته وذلك لاعتقاده أنه من الحائز أن تنقلب إلى صور 
حقیقیة يتمتع بها فى حياته الأخرى . وکانت هذه المناظر ۰ إما أن تكون 
منقوشة على ا حجر . وإما أن ترسم على أرضية من الطين المغطى باب حص ثم 
تلون . وكان الفنان فی عهد الدولة القديمة يفضل المناظر المنقوشة على الحجر أو 
الحشب على الناظر الملونة » OV‏ الأول فيها نوع من التجسيم يقربها إلى 
ا حقیقة . وكذلك لقلة تطرق التلف إليها بعكس الصور اللونة الى قل أن 
تحتفظ بألوانها عبر الزمن . والنقوش على نوعين : بارز وهو ما ینحت فيه 
ما حول أجزاء الوضو ع بحیث تبرز الأشكال فوق مستوى المدار : وغائر 
ويكتى فيه حفر اللحطوط المحددة للأشكال كما تنحت تفاصيلها . وهذه 
الخطوط تكون أعمق من سطح الخدار . 

وتتميز النقوش الموجودة على جدران القابر الملكية بالمواضيع الدينية ء وتقدم 


ay 
مقبرة الملك زوسر تموذجًا لذلك . فنشاهده مشوق القوام مرتديًا تاج الوجه القبلى‎ 
يقوم ببعض الطقوس الدينية ( شکل 20( : وبالرغم من أن هذه النقوش ذات‎ 
بروز بسيط عن الخلفية إلا أن خطوطها الدقيقة تدل على دراسة واضحة بحسم‎ 
. ال ملك الذى ظهرت تفاصيله بوضوح‎ 

وتضارع النقوش انحفورۃ على الألواح ا حشبیة الى pe‏ عليها فى مقبرة النبيل 
حسی رع » - الكاتب الأول فى عهد الملك زوسر - النقوش السابقة . ورعا 
ساعد الفنان على إجادتها طراوة مادة الحشب . وتصور هذه النقوش فرات ختلفة 
من حياة النبيل قنراه فى إحداها وق وبيده أدوات الكتابة (شكل ON‏ . 

وبازدياد ثروات أمراء وكبار رجال الدولة نی عهد الأسرتين الرابعة والدامسة 
بلغ انقش البارز کال" ملحوظًا . حیث کنر ظهور النقوش البارزة 
لصور من حياة أصحاب القبور تدل على ثراء كبار الموظفين وامتلا کهم 
للضیاع الواسعة . فتوضح تلك النقوش صوراً من الحياة داخل المنزل : تمثل 
الحفلات الى یقیمونها وكيفية إعداد الطعام والشراب : کا نری صوراً لأحداث 
من خار ج ا نزل تسجل حياة الزراعة من حرث وحصد وتربية الطیور ورعی 
الاشية : ونلاحظ ضمن هذه الناظر تسجیلا مفصلا لحرف ا ختلفة ء وهكذا 
أصبحت جدران هذه القبور آشبه ما تکون بالکتب المصورة للحياة الصرية > 
وقد تميزت صور ال یوانات والطیور بالودة > کا راعی الفنان ف تصمماتہ 
جمال ا حطوط ۰ وظهر بوضو ح الطابع الزخرق . 

ومن أم المقابر ذات النقوش الحميلة مقبرتا النبيل وی :15 » و « بتاح 
حتب aPtahotep‏ من عهد الأسرة الخامسة فى سقارة . إذ تمتاز نقوشهما بتنو ع 
الوضوعات وحيوية المناظر وجمال انلطوط . وتعتبر مقبرة لبیل ٠‏ فى ١‏ آحسن 
مثال لذلك حيث تروی نقوشها صوراً من حياته . فیظهر فی إحداها Gai‏ 
فى قاربه فی وضع ابت لا حركة فيه » براقب رجاله المستقلين قاربا آعر 


)1( يرجم تاريخ عنم لمقيرة إلى عهد اللك و إسى نا و . وقام بالكشف عنبا ماریت 


باشاق سنة 1461 م . 


( شكل 4ه) رأس من الحجر الحيرى . عثر عليه ق مقبرة 
أمير با یزةء ۲۵۸۰ ق. م الدولة القدعة «المتحف المصرى 
بالقاهرة » 


JS)‏ 20( نقش على جدار حجری یصور اللك زور 
یقوم ببعض الطقوس الدينية »الأسرة الفامسة - الدولةالقديمة 


(شکل (or‏ نقش عل لوح من الحشب یصور dell‏ 
« حس رع » مسكاً بأدوات الكتاية. الأسرة الثالثة - الدولة 
القديمة . « المتحف الصری بالقاهرة » 


(شکل (ov‏ النبيل وق » يراقب صيد قرس 
البحر . نقش جداری ملون مقيرة النبيل بسقارة - 
الدولة القديمة ۲:۰۰ ق . م 


( شكل ٥۸‏ ) قطيع منالمجول يعبر مجرمائيا . 
نقش جداری‌ملون مقبرة النبيل «ف» بسقارة - 
الدولة القديمة ۲۸۰۰ ق . م 


3 Renee جد‎ 


EE DEE AR اھ‎ 
نے‎ ae 


( شكلده ) لوحة ہ الإوزات 
الست» جزه من تصوير جدارى 
ملون وجد فى مقبرة « یمیدوم » 
الدولة القديمة «المتحف الصری 
بالقاهرة » 


۹۰ 
بصطادون فرس البحر ( شكل لاه) . ویدل تصمیم النظر على مهارة ومقدرة 
فنية كبيرة , حیث استخدم الفنان فبات البردی النای فى الاء كخلفية اصورة + 
وسجل عليها أشكال الطبور ا ختلفة الى تقف على زهرات النبات . وبلاحظ 
أههام الفنان بتسجيل الأحداث وقت وقوعها فنشاهد حیوانین بهاجمان أعشاش 
الطيور ؛ كا يظهر الطابع الزخرق ف التعبير عن المياه الشفافة الى تظهر فيها 
الأسماك وفرس البحر بخطوط متعرجة . 

وبلاحظ ی هذه الصورة استمرار الطابع الفن المصرى الذی ظهر فى أوائل 
العهود . فالنبيل « فى ؛ رسم بحجم أكبر عن بقية الأشخاص الوجودین معه » 
وهذا رأيناه فى لوحة الملك نعرمر من قبل . کا تذكرنا وقفة النبيل بلوحة الکانب 
«حسى رع » الحشبية . 

ومن موضوع آخر مسجل على جدران هذه المقبرة » يتضح إحساس 
الفنان المرهف ومقدرته الفائقة فى تسجيل الانفعالات النفسية الى تعبر عنها 
الكائنات المرسومة فى الصورة . فنشاهد قطيعًا من العجول بخوض مجرى مائينًا ‏ 
پیا يحمل تابع عجلا رضيعًا Ge‏ عليه من الغرق (شکل 8ه) . وهنا 
یصل الفنان إلى القمة فى تسجيله انفعال اللحوف الذى أصاب ال یوان 
الصغير فالتفت إلى أمه Cb‏ النجدة » ky‏ تجاوبه الأم منادية لتشعره 
بالاطمثنان لوجودها ء كا يلاحظ Cad‏ براعة الفنان فى تسجيل شفافية المياه 

لى لا تحجب أرجل الرجال والعجول . 


التصوير : 

استخدم otal‏ أحباتًا الألوان ف توضیح نقوشه البارزة . کا استعملها 
ایض فى عمل صور جدارية على طبقة ابحص الفطی للجدران . وأشهر مثل 
هذا النوع الأخير صورة « الأوزات الست » (شکل۵۹) نقلت من مقبرة زوجة 
« نفر ماعه » بميدوم إلى التحف الصری . وتشهد هذه اللوحة بدقة الفنان ی 
اختباره للألوان الطبيعية غذۂ الطیور ۔ 


۹٦ 


الفنون التطبيقية : 

تشير الاثار الى عتر عليها من عهد الدولة القديمة على أن فن الصناعات 
الدقيقة كان مزدهراً . حيث عر على أوان من المرمر تفئن الصانع فى أشكاها . 
كا تدل القلادة المنقوشة على رقبة الأميرة « نوفرت ٠‏ (شکل ٤١‏ ) على Bo‏ 
ومقدرة الفنان فى تطعيم المصنوعات المعدنية بالأحجار اللونة المتناسقة . وأکبر 
مجموعة من الصاغ عبر عليها فى مقبرة الملكة « حتب حرس » والدة الماك «خوفو» 
ونتضمن هذه ا جموعة Cig‏ ذهبية وخلاخيل فضية مرصعة بالفير وز واللازورد . 
کا أنه عتر على رأس صقر ذهبية من عهد الآسرة السادسة . إلا أن الفنون 
اضمحلت فى أواخر الأسرة السادسة لا شاب تلك الفترة من عدم الاستقرار 
السیاسی » وم نحصل على آثار فنیة من عهد الاضمحلال الأول . 


[feel 


شر اتد 


ween f Mf‏ - ہس جوم 


r °?‏ بكي 


تصوير جداری ملون من مقبرة الأميرة « ناخت » آحد أمراء الأسرة الثامنة عشرة الدولة الحديثة » ويظهر بالصورة الأمير مرسوماً موتين مع عائلته بمارس هوايتي صيد الأسماك والطيور ء مقاہر النبلاء بالأقصر . 


الفص لالثااك 
الدولة الوسطی 


وتشمل حكم الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة ۲۰۹۵ - 
by WAV‏ ذلك عهد الاضمحلال اثانی رویشمل 
افکسوس ) من الأسرة الاللة عشرة إلى الأسرة السابعة عشرة 
۷ - ۱۵۸۵ ق - م 


تمهيد Fab‏ : 
حدثت فی آواحر عهد الآسرة العاشرة ثورة على الحكم ساعدت حكام 
« طيبة » نی الحنوب على الانتصار على ملوك « آهناسیا : . ومن آشهر 
آمراء طيبة الملك « منتوحتب Mentuhotep‏ » الذىوحد البلاد بعد أن قضی نها 
على المملكة الأهناسية : وتمكن من الوصول إلى مصر الوسطى والدلتا . وبذلك 
توج (Sh‏ على مصر العليا والسفلى » وكون الأسرة الحادية عشرة وترك SE‏ 
دولة قوية موحدة ۰ استتب فيها النظام . ولم تعمر الأسرة ا حادیة عشرة طويلا . 
وتخلل أواخر عهدها تناز ع على SA‏ ؛ إلى أن SE‏ أمير آخر من طيبة 
« أمنمحعت الأول ۱۷ء من الاستقلال بالحكم . وأسس الدولة الثانية عشرة 
أقوى أسر الدولة الوسطى : وذلك فی حوالى عام ۲۰۰۰ ق . م . وقد تقل 
ملوك الأسرة الثانية عشرة مركز حكمهم إلى مركز متوسط بین الشمال والحنوب 
ى مدینة « اللشت» وغيز حكمهم بانتعاش جدید لتفوذ الدولة المصرية امتد 
إلى شال سوريا حى مدينة « أوغاريت » Ce‏ ہ رأس النمرة » » ولكن 
السورین تمكنوا من الاستقلال عن حكم مصر بعد أن ضعفت فى أواخر 

عهد الأسرة الثانية عشرة . 
(۱) ولد أضحعت فى «نخن» من أم نوبية وكان أقوى رجل فى الدولة يحانب کونه Tel‏ بالورائة 


ay 
فنون الشرق الاوسط‎ 


4A 

نقل ملوك الأسرة الثالثة عشرة الذين ترجع نشأتهم إلى «طيبة » عاصمة 
حكمهم إلى بلدة « تائيس » فى الوجه البحرى. وقد انتاب عهد هذه الأسرة 
الفوضى : كا كثرت الحروب الداخلیة . 


ولأول مرة فى تاريخ مصر بأتی الغزو من الخارج فى حوالى سنة۰ ۱۷۰ق.م 
حيث تمكنت قبائل غير متحضرة نزحت من إقليم Mirani Skee‏ » 
شهال سوريا - بعد أن انضم إليها بعض قبائل الحوريين والكنعائيين وبدو 
الصحراء — من الإغارة على ght‏ الشهالى من مصرء وکسبوا ا حرب بأسلحتهم 
الحدیدیة وعر باتهم ا حر ay‏ الى تجرها dy!‏ . واستمر هؤلاء الغزاة الذين 
يعرفون با سم « افکسوس »۲۷ أو « ملوك الرعاة » فى حكم ابلزء الشمالى من 
مصر ۳۳ قرن ونصف . واتخذوا عاصمة لهم فى شرق Wall‏ اسمها«أواريس 29 
Avaris‏ » وأجبر وا ملوك الأسرة الثالثة عشرة الضعفاه الذين انتقلوا إلى طيبة 
فى الحنوب > وملوك الأسرة الرابعة عشرة الذین BF‏ : على دفع As . AAI‏ 
أمراء طيبة تمكنوا من الثورة على الغزاة فى حوالى سنة 1٠١‏ ق . م + 
حروب تحرير فى عهد ملوك الآسرة السابعة عشرة بطلاها الملك a‏ 
Sekenenra‏ » وابنه « کاموزا » اللذان استطاعا فى نهاية الأمر إجلاء المكسوس 
عن البلاد ومطاردتهم شرق : 

ومن هذه الدولة المليئة بالأحداث ء لم يعر على قطع فنية هامة OM,‏ 
مقارنتها بالعمارة الفذة والعاثيل العظيمة الى امتازت بها الدولة القديمة . ویمکن 
القول ob‏ كانت هناك طفرة فنية فى age‏ الأسرة الثانیة عشرة»حيث وحدت 
البلاد واستقرت الأمور ۰ ما شجع الفنان على التقدم فى فنه ء فظهرت له 
أعمال كثيرة » ولكن هذه الطفرة تلتها is‏ المكسوس الى لم تخلف WS‏ 


(۱) أطلق pyle » sly‏ هذا الاسم الاغریی الأصل . ولکن هتاك قولا" آخر بأن اللفظ 
تعبير مصري مكون من کلمتین و هك - سوس Hek—s0s‏ ۾ ویمی حکم البلاد الأجنبية . 


( ۲) تقع هذه الدينة قرب مدينة الزقازیق ۔ 


44 
آثاراً ضخمة كالنحت والعمارة ء وقد يكون الداعى لذلك أن المصريين حين 
طر دوهم حطموا كل ما بعت لهم بصلة . 


العمارة : 

بعد زوال عهد الدولة القدية لم تظهرفی مصر مقابر هرمية عظيمة كالى 
شيدها ملوك الأسرة الرابعة . ولقد عتر على مقابر هرمية أقل Comm‏ من مقابر 
الأسرة الائية عشرة » حيث وجدت أهرامات للملوك « آمنمحعت الأول ۰۰ 
« وسيزستوريس ۲ الأول » فى « اللشت» « وأمنمحعت الثانى » « وسيزستور يس 
الثالث » فی « دهشور » وأمنمحعت الثالث »و «سيزستوريس الٹانی؛ فى 
هوارة و « اللاهون» بمنطقة الفیوم . کا كانت هناك بطبيعة الخال مصاطب 
للأمراء dae‏ بالأهرامات . ول تستخدم الحجارة فى تشييد هذه lal‏ بل 
استعمل الطوب اللبن الذى غطى بكساء من الحجارة . ولقد زال هذا الكساء 

امع الزمن ولا وجود له الآن . 

شید ملوك الدولة الوسطى معابد DW‏ ختلفة فى الأقاليم » وشاع استعمال 
المعبد الحاط بأعمدة» كا کنر ظهور الأعمدة القتبسة من شكل النخیل . ومن 
أشهر العابد ابلنائزية الى pe‏ عليها من ذلك العصر معبد « منتوحتب » 
بالدير البحرى ویتمیز بمسطحين فوق بعضهما يعلوهما بناء هری ( شكل 3۰) 
ومعبد « آمنمحعت الثالث » افنائزی فى هوارة ۲۳ . 

وتعتبر مقابر النبلاه الصخرية النحوتة فى ابحبل الذی بحيط بالوادی الضیق 
فى gh‏ من أحسن ما أنتجه الفنان و بخاصة مقاير ١‏ بى حسن» « والبرشة » 
« وفاو الکپیر » . 

ومنذ عهد الدولة الوسطى ۰ كانت تقام مسلتان على جانی مدخل العبد . 


)() يطلق على سيزوستور يس أيضاً اسم « سنومرت و Senosert‏ . 
() أعجب الإغريق بهذا المعبد وأطلقوا عليه اسم و اللابيرنت » « التيه » لتشعب Shed‏ وفراته 
وقال عنه هیر ودوت إنه یقوق الأهرام . 


Yes 


ومذه السلات ٩۲‏ تنحت عادة من قطعة واحدة من الحجر » وینقش عليها 
اسم الملك وألقابہ . وقاعدة السلة على شكل مربع » وتضیق جوانبها تدريجينًا إلى 
أن تنتهى بشکل هری . ومن الآثار المعمارية القليلة الى نجت من تدعير 
افکسوس فی فترة حكمهم pal‏ > > مسلة الملك « سیزوستوریس الأول ۰ 
الى شيدها أمام معبد أبيه فى » هلیوبولیس » شمال شرق القاهرة . وهى تعتبر 
أقدم مسلة طويلة نحتت فى تاريخ العمارة المصرية » ذا قورنت LAY‏ القصيرة 
الغليظة الى عر عليها فى « أبو غراب » بالقرب من ہ أبو صویرہ من عهد 
الأسرة الخامسة . 


: Gall 

٠‏ ضعف فن النحت فی أعقاب الدولة القديمة وبقدر ما عر على تماثيل 
كثيرة من عهد الدولة القديمة لم يعار إلا على القليل من عهد الدولة اليسطى 
ويبدو أن فن النحتلم يكن منتشراً بالكثرة الى انتشر بها فى عهد الدولة 
القديمة . وأحسن ما عار عليه من تماثيل الأسرة الحادیة عشرة تمثال الملك 
« منتوحتب » الذى يظهر فيه مرتديًا تاج الشمال ( شکل CAV‏ وتشير تمائیل 
الأسرة اثانية عشرة إلى التطور الذى طرأ على فنان الدولة الوسطى . حيث 
نحت الفنان alll‏ على هيئة رجل وليس على هيئة إله : لذلك تنطق وجوه 
أصحابها بكسحة من القلق ؛ وتعكس التجاعيد للوجودة بجبہانھم الكفاح وا حر وب 
الى خاضوها فى سبيل ندعم ASLAN‏ ومٹال ذلك رأس اك سيرستوريس» 
الثالث ( شكل )٦٦‏ الذى حلت به سپاء الکبر والقلق محل الشعور بالثقة والهيبة 
والألوهية البادية فى oe‏ الدولة القدیمة . 

ويلاحظ أن ما استجد على فن النحت فى هذه الفارۃ ‏ هو ظهور تماذج 
خشبية ,عثل بعضها طائفة العمال وأتباع صاحب القبرة . ولقد chy‏ هذه 

(۱) يعتقه بمض الباحثين أن المملة ترمز الشمس و يمتقد البعضى الآخر أنها أصيع أر يد للإله 


. gel 


( شكل )٦٦‏ رم تخطيطى لقبرة اللك « منتوحتب » 
بالدير البحری > الآسرة الحادية عشرة » الدولة الوسعلى 


( شكل SE )1١‏ « الملك منتوحتب » »> من الحجر 
الميرى الملون . الأسرة الحادية عشرة » الدولة الوسطى . 
« الححف المصرى بالقاهرة ٥‏ 


(١‏ شكل ٩۷‏ ) راس تمثال حاص 


سیر و 
.2 عشرة» الدولةالیطی 


يس الفا . 


Vey 
» العادة منذ أواخر عهد الاسرة السادسة » ولكنها انتشرت فى عهد الدولة الوسطی‎ 
رأسها‎ Gp تحمل سلة‎ gil وعتاز بعضها بدرجة فنية عالية» كتمثال الفتاة‎ 
jhe Coat فيظهر فنا‎ . SUN وهنا بخرج الفنان عن الطابع‎ CT JS) 
على تماثيل فخارية ملوئة يوان فرس‎ Cal بالبساطة . ونحصل من تلك الفترة‎ 


البحر (شكل 14) . 


التصوير : 

تعتبر التصاوير الحدارية الموجودة فی مقابر حكام «بی حسن » من 
أحسن ما أنتجه gtd‏ الدولة الوسطى . إذ أنها نتمیز بالحيوية والمركة حا کاۃ 
الطبیعة . وأحسن مثل لذلك الصور الموجودة فى مقبرة الأمیر « خمحتب 
Khemhotep‏ » ف age‏ الملك « سيزوستوريسالثانى » . فتری ى إحداها 
مجموعة من الطپور فوق شجرة السنط النامية على حافة بركة (شکل 1۵) . 
وتوضح هذه الصورة مقدرة الفنان Spall‏ و براعته فى محا كاة الطبيعة . فنلاحظ 
أنه وزع الطيور الختلفة على فرو ع الشجرة ذات الأوراق الدقيفة فى تنسيق 
فی جمیل . کا أنه صور الملامح المميزة هذه الطيور بدقة فائقة . فيظهر افدهد 
بألوانه الطبيعية Cay‏ بین مجموعة الطيور . 

وعلى جدار آخر من هذه القبرة نشاهد نقشًا لتابعين يقومان بإطعام 
حیوانین من فصيلة الها OY‏ وهنا نلاحظ تقدم الفنان ف فهم قواعد النظور » 
فبدلا من أن en‏ الکائنات على حط أرضية واحد » نجد أنه برسم الحيوان 
الموجود بالناحية الیسری على خط أرضية مرتفع قليلا عن المجموعة الیمنی » 
وذلك لإبراز العمق ( شکل 55) . 


(۱) يسى هذا الميوان أحياناً « آبر عفص أو أبو سیف ٠‏ . 


( شکل 10( تصوير 


جداری وجد فى مقبرة 


» النبیل « خنمحتب‎ 
yf Be de las 
مجموعة‎ Us وتظهر‎ 


من الطیور واقفة على 
شجرة السنط ۱۹۲۰۱ 
ق م 


( شكل (Cay‏ تمثال من الحشب. الملون 
تحململة فوق رأسها وؤيدهابطة » 
الأسرة الثانية عشرة . الدولة الوسطى . 
» التحف المصري بالقاهرة » 


(شکل SE )٦٦‏ صغیر لفرس 
ابحر » من الفخار ا حروق ول 
باللون الأزرق. الدولة الوسطى «المتحف 
المصرى بالقاهرة » 


( شكل )٦٦‏ تابمان يطمان حيوانين 
صورة (جدارية) وجدت عل مقبرة 
فى « بې حسن » « ۱۹۲۰ قم ا 


( شكل Cry‏ تاج الأمرة و خنمت » 
tom‏ من الذهب play‏ بالأسجار 
تسف الكريمة » الدولة ol‏ 

« التحف المصري بالقاهرة » 


( شكل مد ) قلادة املك «سيز وسكر يس 
الثافى » ؛ الدولة الوسطى . « التحف 
المصرى بالقاهرة 4 


الفنون التطبيقية : 

تميزت الدولة الوسطى بمجموعة فريدة من الحلى الذهبية المطعمة بالأحجار 
الكريمة ؛ عتر عليها فى دهشور واللاهون "۲.ولدقة صناعتها وجمال صیاغتها 
صرح بعض الباحثين بأنها تفوق Tas”‏ > املك « نوت عنخ آمون »۲۲ . 
ومن أجمل ما عر عليه تاج الأمبرة « حنمت 4 «شکل ۷ ابنة AW‏ 
« أمنمحعت SU‏ » وقلادة الملك « إيتا » . کا تعتبر القلادات والصدريات 
الذهبية الى عتر عليها فی قبر الللك« سيزوستوريس الثانى » (شکل CVA‏ 
و « الثالث ؛ من آجود المصنوعات الذهبية فى تاريخ الفن الصری . 


(۱) عثر على هذه ا حموعة الأستاذ, فلاندرز بتری ۷ . 
( ۲ ) یقول الاستاذ « بیکی » إن ما أخرجته مقابر الأميرات من مهد الآسرة الثانية عشرة یفوق 
کافة ما عار عليه فى وادی الوك , 


الفص ل الا 
الدولة الحديثة 


ونتكون من الأسرات الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرین 
۲۰ ق م- ۱۰۹ ۰۵ 


تمهيد تاربخی : 

تمكن pall‏ بون من طرد الکسوس من آخر معقل هم فی مدینة « أواريس 
Avacis‏ )اق حوالى سٹة ۱۵۸۰ ق . م بقيادة الملك « آحمس » الذى 
طاردهم حى حدود فلسطين وکون الأسرة الثامنة عشرة . ونھکن بعد أن انتصر 
على سوريا وبلاد النوبة من تكوين أمبراطوربة تحکم من حدود الفرات شرقا 
إلى الشلال Cyr iol‏ وكان لمصر صلات قوية مع بابل وجزيرة کریت . 
ويبدو أن امتداد حدود مصر جنوبًا فى بلاد النوبة حی نبانا قرب الشلال 
الرابع فى عهد خليفته ١‏ تحوتمس الأول » آعاد للشعب Spall‏ ثقته 
بنفسه وشعوره بقوته . فابتدأ يستعيد مجد مصر القديم . وبالتالى نشطت الفنون 
والصناعات وازدهرت التجارة الخارجية فى عهد الملكة ١‏ حتشبسوت » الى 
تزوجت من آخیها الملك « تحومس الثانی + . غير أنه ى أواخر عهدم ضعف 
نفوذ مصر فى سوريا . وتكونت ضدها جبهة متحدة من الولايات السورية . 
ولكن الصریین تغلبوا على ذلك الحلف تحت زعامة الملك تحوعس الثالث GAN‏ 
هزم الحوريين فی سورية » وتمكن من إنشاء إمبراطورية واسعة شملت بعض 
الٹغور الفينيقية وبلاد سورية وفلسطين حى الضفة الشرقية من نهر الفرات . 
كا كانت مصر فى عهده مسيطرة على بلاد النوبة حى الشلال الرابع . وبلغ 
ule‏ الإمبراطورية من القوة نی عهد « تحوئمس الثالث » مبلغًا كبيراً مما دعا 
الدول القو بة فى منطقة الشرق الأوسط OY‏ تسعى إلى كسب ودها LAY‏ الثمينة . 


vy 


1۷ 
واتبع الملك سياسة جديدة فى حكم هذه البلاد فكان يأخذ آولاد ملوك البلاد 
المهزومة وحضرهم إلى مصر ليتعلموا فيها حى يشبوا على عادات أهلها ولتكون 
صلتهم عصر قوبة إذا ما تولوا ا حکم فى بلادهم بعد ذلك . 

دعم ملوك الأسرة الثامنة صلاتهم مع ملوك البلاد الجاورة عن طريق 
المعاهدات والمصاهرة فتزو ج الملك ١‏ تحتمس cals‏ بأميرة من إقليم bk‏ . 
واتبع هذه الطريقة الماك « أمنحوتب الثالث » فتزوج من ابنه ٠‏ دوشراتا 
Dushratta‏ ملك Gk»‏ : ووقع ane‏ فی سلة ۱2۰۰ ق 7 معاهدة سلام 
عند ما شعر بالقوة النامية لملوك ا حیثبین والأشوريين. ووصلت مدینة « طیبة » 
فى عهده إلى قمة جدها . 

امتاز عهد ابنه وخليفته « آمنحوتب الرابع » الذى وى العرش حرا 
سنة ۱۳۷۰ ق . م بلورة دینیة حیث آلغی عبادة الاله آمون she ys ٤‏ 
الاله فى اله واحد الشمس « « آنون » وغير امه إلى « إخناتون ٠‏ واختار مقر 
جدیداً لعبادة آتون وذاك نى تل‌العمارنة وتقع ف مصر الوسطى شمال طيبت وماها 
« أحت آتون » يعنى « أفق قرص الشمس » . على أن ممارسة هذا الدين ابحديد 
لم تستمر اق عهد الماك توت عنخ آمون الذى تولى الملك سنة ۱۳۵۲ فى . م 
فقد أرجع عبادة « آمون ٠‏ ونقل مقر الحكم ثانیة إلى مدينة طيبة . 

وقد أسس الملك « حور محب » “الأسرة التاسعة عشرة فی سنة ۱۳٣١‏ ق.م 
وتلاه فى الحكم الملك « رمسيس الأول » فى سنة ۱۳۲۰ ق . م ولكنه جلس 
على العرش ق سن ‘age‏ واشترك معه ی الحکم ay!‏ « سی الأول . 
وتتخلل الفترة التالية فى حكم ملوك الأسرات التاسعة عشرة والعشرين حر وب 
كثيرة . استرجع فیها الملك سین الأول جنوب سورية فى سنة ۱۳۰۰ ق م 
)١(_.‏ کان حور بحب قائداً حر پا فى عهد المارنة وم يكن من الآسرة المملكة ولكنه تمكن من 
السيطرة على العرش و يضعه بعض المؤرخين فى آخر قائمة ملوك الأسرة الثامنة عشرة با تنادى الأغلبية 
al‏ میس الآسرة التاسمة عشرة , 


۱۸ 
فى معركة فادش وقد تمكن الملك رمسیس GU‏ سنة ۱۲۹۸ ق.م من[نقاذ 
مصر بأعجوبة من أيدى « میتالا ااه » ملك الحيثيين وانتصر عليه 
فى معركة قادش سنة 1185 ق . م ثم وقع معاهدة سلام مع خليفته 
ill‏ «حاتوسيل اثالث » فى سنة ۱۲۷۸ ق . م وأكدها بزواجه 
من أميرة حيثية . وقد قوى نفوذ مصر فى عهده وامتدت حذود الامبراطورية 
فى سورية Ge‏ هر« الأورنت » حاليًا « العاص 4 كا استمرت سيطرة المصريين 
على Bgl ght‏ من بلاد « کنعان » . وقام خليفته « مرنبتاح »۲۳ بإخماد 
الثورات الى قات فى سوريا ولیپیا . 

وف السنين الأخيرة من القرن الثالث عشر تمكنت قبائل من جنس آری 
١‏ نحت من شمال آسيا الصغرى » من الاستيلاء على ا مدن الواقعة ق شهال سوریا 
وفینقیا وشجعها ذلك pall‏ على غزو مصر . لکن الملك رسيس الثالث هزمهم 
فى سنة ۱۲۱۱ ف . م وأننذ الحضارة الصرية من نکسة أخرى . 

ولحمسمائة سنة بعد حكم رمسيس لم بوجد ى Sm‏ مصر شخصية ملكية 
تستحق الذكر حيث تلى عصرہ عهد إقطاع . وضعف نفوذ ملوك الرماءسة 
الذين نقلوا مقر حكمهم إلى الشمال وتركوا طيبة الحكم كهنة آمون إلى درجة أن 
تساوى قدر الكاهن « حرحور Herihor‏ » رئيس كهنة آمون مع فرعون مصر یق 
سنة ۱۰۹۰ ق . م . وتول الحکم بعد ذلك أسرة دينية من NS‏ كهنة آمون وهی 
الأسرة الحادية والعشرون 

وبلاحظ مما أسلفنا أن مصر ی عهد الدولة الحديثة كانت متحدة تحت 
حكم ملوك أقوياء امند نفوذهم شرقا وجنوبا ار ج حدود الدولة المصرية 
ما دعا بعض الكتاب إلى تسمية هذا العهد بالعصر الذهبى . وبلغت فيه 

)١(‏ یمتقد بمض الژرخین أن الود خرجوا من مصر فى عهده بینا يذ كر البعض أن ذلك حدث 
فى عهد اخناتون . 

(؟) جاء ذكر بی إسرائيل لأول مرة فى الآثار المصرية فى لوسة خاصة بالملك مرفیتاج فى سنة 


۰ ۰.5 م 


۱۹ 

العاصمة طيبة ۲۷ درجة كبيرة من الرق والرخاء لفيرة طويلة لم تصل إليها مدينة 
أخرى فى الشرق الأوسط القديم . ولقد ظهرت طيبة كعاصمة فى الدولة الوسطى 
منذ age‏ الأسرة الحادية عشرة بعد توحيد البلاد تحت حك الملك ١‏ منتوحتب» 
ولكنها لم يكن ها شأن يذكر فى age‏ الدولة القديمة علماً بأنه pe‏ فيها على مقابر 
يرجم تاريخها إلى حكم الأسرة السادسة . 

وكان الفن متقدمًا بطبيعة ا حال فى طيبة نتيجة WL‏ الرخاء السائدة ٠‏ 
Lopes‏ بين طبقة الأمراء وكبار رجال الدولة . فشيدوا القصور وزینوها کا أقاموا 
العابد للإله . واختار الملوك البر الغرنى من fol‏ لاقامة مقابرهم فى الوادی 
الواقع خلف مرتفعات طببة الغربية ویعرف الآن باسم « وادی ٣ AA‏ کا 
نحت النبلاء وکبار رجال الدولة مقابرم J‏ سفح افضبة وعيزت هذه 
المشيدات بنقوش بارزة وتصاویر جدارية وصلت إلى درجة كبيرة من JUAN‏ 
والفخامة خصوصًا فى مقابر اللبلاء وکبار رجال الحكم . 

وبطيعة ا حال آدت هذه النهضة الاجاعية الى سادت فی age‏ الدولة 
الحديثة إلى نهضة فی الفن والصناعة ول ظهور طبقة من الفنانین والصناع تميزت 
أعبالهم بالحمال والدقة والروعة . ویکاد YK‏ لكل أسرة فى هذا العصر طابع 
حاص بميزها عن الأخرى. لذلك تشمل فنون الدولة الحديثة على أساليب وطرز 
متعددة فن العمارة الضخمة إلى المشيدات ذات الوحدات الزخرفية الرقيقة ومن 
الهاثيل الضخمة الحامدة إلى الهاثيل المتحررة المعبرة الحميلة . 


العمارة : 
اهم ملوك الدولة الحديثة بتشييد المعابد للآلحة فى أنحاء الدولة وكان أهمها 
ما یشید للاله آمون إله طيبة . ولقد أصاب بعض هذه العابد بعض الدمار حيها 


(۱) أطلق عليها هذا الاسم الاغریق ولكن هناك قولا” بأنها کلمة مصرية قديمة وساها العرب 
الأقصر حین تخيلوا معايدها قصوراً . وكانت تحرف قديماً بامم « فو آمرن » أو الو 4 
( ۲ ) باستناء الملك إختاتون وجدت جميع مقاير الخلوك فى هذه المنطقة . 


۱1۰ 
آغار و ارس » على مصر . کا أزال البطالسة بعض العابد القديمة النتشرة فى 
الحنوب الحاصة بالدولة الحدیثة وأقاموا غيرها ولکن لحسن الحظ لم سوا معابد 
طيبة . وقد شید ملوك الدولة الحديتة المعابد الخنائزية فى الضفة الغر بية Adel‏ 
وأهمها العبد الذى أقامته الملكة حتشبسوت فى كنف التلال الصخرية للدير 
البحرى ( شكل 54) . وحصصت به جزءاً لعبادة الإله آمون . ويعتبر 
تصمیمه من آروع ما قام به الفنان المصرى نى فن المعمار . 

یتکون هذا العبد من ثلائة مسطحات فى مستویات مختلفة » وتتصل هذه 
السطحات ببعضها پواسطة طریق صاعد ینتهی عند السطح التالی ؛ es‏ 
جانی الطریق مصاعد رواقان بہا عدة : وینتہی السطح الأخیر يسم Jt!‏ 
الذی نحتت فيه قدس القداس ۰ ویختلف تصمم هذا العبد ابنائزی عن 
معابد الدولة القديمة فى الحيزة . فى معبد الملكة حتشبسوت ینتهی المعبد 
بحجرة الاله النحونة نی الکتلة الحجرية الصماء Ly‏ ینتهی العبد بالقبرة 
ارمية فی الدولة القديمة . وینافس تصمیم معبد الملكة حتشبسوت أى بناء عظيم 
من عصر الدولة القديمة . 

قام بهذا العمل العظيم مستشار الملكة ووزبرها . سنمت Senmut‏ الذى ربا 
استمد فكرة المسطحات الى يعلو أحدها الآخر من معبد اللك « منتوحتب » 
«أحد ملوك الأسرة الحادیة عشرة» الواقع فى جنوب معبد الدير البحرى مباشرة 
( شكل )٠٦‏ . کا أقام لها « سنمت » مسلتين باسمها فى معبد الكرنك فى طيبة 
(شکل ۷۰) . 

Chey‏ طيبة إلى قمة مجدها نی عهد اللك ہ آمنحتب SI‏ وکانت 
عبادة الإله آمون على نطاق واسع ۰ فشيد الملك معبداً فی الأقصر للاله آمون 
وزوجتهه موت Mut‏ وابنهما وخنسو Khonso‏ 76 ا( شكل ۷۱) :وقد أضيفت 
له زيادات أخرى فى عهد الملك « رمسيس GR‏ . وبعتبر هذا المعبد فخر 
العمارة المصرية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ء کا أنه بمثل التصمم الحدید 


(۱) إله محل مثل القمر ۔ وكان یرسم على عیئة ولد صغير فوق رأسه هلال وین أعلاه القمر ۔ 


البحرى ٠‏ الأسرة الثامنة عشرة - الدولة ال حديثة 


( شكل (ys‏ مسلة الملكة حتشبسوت الموجودة 
LL‏ بمعبد الكرنك بالأقصر.الأسرة الثامنة عشرة 
- الدولة اخدیئة 


( شكل ۷۱) معبد الأقصر الذى شيده اللك 
أمنحتب الثالث فى سنڈ ۱۳۹۰ ق . م BW‏ 
ey‏ مت ٤‏ خندو - ويظهر يالمهة ایسری 
الغناء الکشون والصرح الذان أقامهما للك 
رمسيس الثانى فى سنة ۱۲۹۰ ق . م 


( شکل ۷۲) رم تخطیطی sol‏ 
الاقصر نقلا عن کتاب «ن . 
دافز » . ش ۸۴ ۸۳ م . 


11۲ 
المعبد الذى سادمنذ النصف GU‏ لعهد الاسرة الثامنة عشرة . وهو المعيد 
المستطيل الذى تقع آجزاژه على حور واحد»وتتميز أعمدة معبد الأقصر جمال 
خطوطها وشکلها الستوحی من نبات البردی التفتح آو الکمم ۔ وبالرغم من 
جمال هذه الأعمدة الفخمة الا أنه لا يمكن أن تقارن حطوطها ببساطة حعلوط 
نصف الأعمدة المستوحاة من تبات البردى الموجودة فى معبد الملك «زوسر» . 

تباری الوك المصريون فی تشييد معابد لل5فة للتقرب إليها کا قاموا بعمل 
زيادات فی المعابد المشيدة من عصور سابقة وخير مثال لذلك معبد الكرنك 
حيث ابتدئ فی تشييد أجزاء منه منذ عهد الدولة القديمة » ثم استمر ملوك 
الدولة الحديثةى إدخالإضافات cade‏ تاو وم نی الرومانی . 
حيث اشيرك فی تشییده من ملوك الدولة الحديثة «أمنحتب الثالث - ee‏ 
الأول - رمسیس الأول والثانى والثالث» کا أضاف ۳ الأحباش والبطالسة 
زيادات آخری. . ومن كثرة هذه الإضافات أصبح معقداً يصعب 
ولقد حاول کل ملك أن بتفوق عشیدانه عن سابقیه» لذلك نلاحظ فيه تا 
من حيث الادة الى اختیرت فى کل عهد. وكذا من ناحية طابع وذوق الهندس 
لذى قام بالعمل . 

وتصمم العبد المصرى بصفة عامة اتخذ شکلا بكاد يكون ثابتا فى عهد 
الدولة الحديثة » ومن مظاهر ذلك اشتراك معبدى الأقصر والكرنك فی هذا الطراز 
الذى بشید على مساحة مستطيلة . وتقوم مبانيه على حور واحد . شكل (VY‏ 
ويبتدئ من ا حور بالمدخل الذى بحف به جداران عاليان بهما ميل خفيف . 
ويؤدى المدخل إلى فناء واسع مكشوف بحیط به رواق مسقوف وحمل السقف 
أعمدة . , وقد كان هذا ابخزء مخصصًا لعامة الشعب ٠‏ . وفى مؤخرة الفناء من 
الناحية المواجهة المدخل يوجد طريق صاعد يؤدى إلى بهو كبير مسقف 
ويعتمد السقف على عدد كبير من الأعمدة الشاحة . وويخصص هذا الحزء 
للكهنة » وبطبیعة ا حال كان الضوء لا بصل إليه بدرجة كافية . 

وكان الضوء يتضاءل شيئًا Cite‏ كلما اتجه المرء إلى الداخل ویختی CE‏ 


11 
ويصير GMb‏ حالکتا فى قدس الأقداس الى تقع فى مؤخرة tall‏ وهى عبارة 
عن مقصورة مستطيلة يوضع فيها تمثال الله أورمزه . وإذا كان المعبد PSY‏ 
من إله كان بخصص لکل له حجرة. ویحیط بقدس الأقداس حجرات يوضع 
فيها ما باز م لتأدبة الطقوس الدينية وبحیط بالمعبد أسوار ضخمة من اللبن . وأمام 
الحدار الخارجى الذى يعرف « بالصرح ١‏ يوضع عادة OEE‏ جالسان وآخران 
واقفان وسلتان . 
ابتدأ املك سيبى نى بناء بهو الأعمدة المغطى فی معبد الكرنك (شکل۷۳) 
وأتمهالملك رسیس الثانى . لقد تمكن المهندس الفنان فی عهد الآسرةالتاسعةعشرة 
من إضاءة هذه القاعة الفطاة ذلك يجعل الصفین الأوسطين من الأعمدة المقامة 
على ا حور الأوسط أعلى قليلا من أعمدة الصفوف ابلحانبية بحیث يسمح الفراغ 
الناتج من التباعد بين السقفين برك فتحات للإضاءة والتهوية . وکتاز العمارة 
فى عهد الدولة التاسعة عشرة بالضخامة وتتمثل ف هذا البهو الذى يبلغ طوله 
أربعة ily‏ متراً وعرضه أربعة وخمسين The‏ ولقد ساعد توقر الحجارة فى 
مصر على أن ally‏ الفتان فى استعمال الأعمدة الضخمة فى هذا العبد حيث 
يبلغ عددها ٤‏ عوداً موزعة فى ستة عشر Cis‏ > وقطر العمود ثلاثة أمتار 
ونصف؛ وشكل العمود مستوحى من نبات البردی وينتهى تارة بزهرة النبات 
متفتحه فی أعمدة pli‏ الرئيسى وباليرعم فى الأعمدة الحانبية . 
ومع أن الأعمدة المصرية بصفة عامة هی إحدى تحف العمارة فى الدولة 
الحديثة إلا أن الفنان فى الأسرة التاسعة عشرة اعتمد فى أعماله على تأثير الضخامة 
أكثر من‌اهیامه بالتفاصيل . فبلاحظ أنجسمالعمود المستوحىءن نبات البردى صار 
أسطوانينًا أملس لا عثل حزم البردى ء کا أن شکل التاج على هيئة زهرة واحدة 
ولیست جموعة هن براعم التبات » كا شاهدنا فى أعمدةالآسرةالثامنةعشرة ف معبد 
الأقصر . وتظهر العناية بالتفاصيل فى عهد a Vi‏ الثامنة عشرة فى العمودين 
السامطين المنحوتين من ال حرانیت اللذين أقامهما الملك تحتمس (شكل 4/) ف 
معبد الكرنك و زخرفهما بنقوش جميلة لزهرة اللوتس وزهرة البردى كناية عن 


( شكل ۷۳) ہو الأعمدة المغطى معد الكرنك 
شید فى عهد الملكين سيى الأول ورمسيس الثافى , 
الأسرة GA‏ عشرة . الدولة الحديئة 


( شكل ۷4 ) العمودان السامقان اللذان أفامهما 
اللك تستمس الثالث بمعبد الكرنك . الاسرة 
الثامئة عشرة - الدولة الحديئة 


(شكل (ve‏ طريق الکباش أقامه الملك 
أمنستب الثالث على جائی الطريق الذي يصل 
معید الأقصر ممبد الكرنك . الآسرة اكامنة 


Ne 
الوجهين القبلى والبحرى » وكذلك فى الأعمدة المستوحاة من نبات البردى الى‎ 
أقامها الملك أمنحتب الثالث نى معبد الأقصر . ولقد شاع استعمال‎ 
. الدولة ا حدیئة كنا قل استعمال العمود النخیلل‎ age "اى‎ egy ech! العمود‎ 

وقد وصّل الملك أمتحتب الثالث معبد الكرنك بعد أن شيد له بوابة ضخمة 
بمعبد الأقصر بطريق أقام على جانبيه صفين من تماثيل لها جسوم الأسود 
ورؤوس الکباش . (شکل ۷۰) . 

وتظهر ضخامة فن المعمار فى عهد الأسرة التاسعة عشرة فى معبد « ألى 
سنہل » الذى نحت نی عهد الملك «رمسيس الثانى » فى الحبل فى جهة قرية أبو 
سنبل جنوب أسوان رشکل 75) . ولا عکننا أن نتکر عظمة هذا المعبد الذى 
زينت واجهته gh‏ بعة تمائيلجالسة متصلة بالصخر تمثل الماك .و يبلغ ارتفاع المثال 
الواحد واحداً وعشر ين مثراً: "كنا نتميز الأعمدة الداخلية بشكلها الآدى ( شكل 
CVV‏ ومع أن الملك رمسيس الثانی نسب إلى نفسه بعض الأعمال الفنية الى 
أنجزت فى عهد أسلافه إلا أنه كان بناء ٠ Cake‏ فبجانب الإضافات الى قام 
بها لمعابد الأسرة الثامنة عشرة أقام معبداً جتائز یا فى د الرامسیوم » على طراز 
المعابد ذات ا حور الواحد . 

وتعتير معابد الاسرة العشر ين Slo UE‏ الدولة الحديئة ولم يختلف طابع 
العمارة فى ذلك العهد كثيراً عنه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ ومثال ذلك 
المعبد الحنائزى الذى أقامه الملك رمسیس الثالث فی مدینة « هابو Habu‏ » 
كنا أضاف معبداً فى لهة gall‏ من معبد الكرنك . 


النحت : 
انتعشت أعمال النحت فى الدولة الحديثة بعد ما كان قد انتابها بعض 
الضعف أثناء رة حکم المكسوس لصر . و بدا الفنان بارس قدرته الفنية الى 


)1( دو مود نقشت عل جانبين ف أعلاه رأس UW‏ حتحور بوجه آدی وف بقرة , 


( شكل (vr‏ معد أي بل المنحوت 
فى الحبل . قام بتشييده الاك رسیس 
الٹانی » وتظهر بالواجهة أربعة ماثیل 
جالسة الماك . الأسره الثامنة عشرة - 
الدولة الحديثة 


( شكل (vv‏ الدهليز الداخل الئی 


يؤدى إلى قدس الأقداس معد der ah‏ 


Vy 
عرفت عنه فی تماثيل الدولة القديمة وظهرت تمائیل ضخمة بجانب الماثيل‎ 
ذات احجم الطبيعى .کا أن عناية الفنان لم تعد مقصورة على الوجه فظهر اهیامه‎ 
بدراسة الأعضاء كالأيدى والأرجل . و يلاحظ ظهور تطور فى طابع نحت الماثيل‎ 
ا ملكية » فییدو تعبير على الوجه  وليونة فی الخطوط العامة ویعتبر هذا التغير مقدمة‎ 
ABM لفن النحت الذى يظهر بعد ذلك ى فن العمارنة . ومثال ذلك تمثال‎ 
تحتمس الثالث » الصنو ع من حجر الشست الذى عبر عليه فى الكرنك‎ « 
«شکل ۸ . وبعنبر هذا التمثال قطعة فنية عظيمة وذلك لمقدرة الفنان فى‎ 
التعبير عن شبه ابتسامة هادئة نظهر على الوجه . ومع أن الفنان عبر عن‎ 
شباب الملك فى صورة جميلة بخطوط قوية إلا أن وجه الملك ینقصه طابع‎ 
. الهيبة والعظمة الذی عرف نی تمائيل الدولة القديمة‎ 
وتمتاز الفترة التالية من حکم الأسرة الثامنة عشرة بتطور كبير ى نحت‎ 
اللکية حیث خر ج المثال عن التقاليد القدية المتبعة فى نحت تماثيل‎ Jo 
الوك وفضل تمثيلهم على سجيتهم وطبيعتهم . وأحسن مثال لذلك محموعة نمائیل‎ 
الملك إخناتون ( شكل ۷۹) . وبدراسة هذا التمثال بلاحظ أنه لأول مرة فى‎ 
تاربخ نحت التمائیل الملكية تظهر نمائیل ی شكل غير جميل تمبزت بإطالة‎ 
الوجه وكبر الرأس بالنسبة للعنق النحيل . کا تظهر الحرية الكاملة فى التعبير‎ 
جديداً فى العاثيل الملكية‎ Cate عن الحقيقة فى امتلاء البطن . وهذا التغيير بعد‎ 
على نقيض ما كان متبعنًا فى تماثيل الدولة القديمة الى انسمت بالقوة والهيبة بجانب‎ 
التعبير عن الكمال ا حسمانی . والظاهر أن الملك كان يشجع الفنانين على هذا‎ 
deg التطور حيث سجل فى أحد النقوش أنه كان یزور مرسم المثال‎ 
أن هذا التمثال كان ملونًا فقد وجدت بهآثار ألوان کا يلاحظ أن لك إخناتون‎ 
. يظهر مرتديًا تاج الوجهين القبلى ولبحری‎ 
ويظهر تأثير فن‌العمارنة فى راس الملكة نفرتیی «زوجة الماك إخناتون» الموجودة‎ 
هذه الرأس بدقة الملامح وليونة فى‎ jE )۸۰ فى المتحف المصرى (شكل‎ 


(۱) ذكر « يك » رئيس الغالین أن اللك كان يعلمه . 


( شکل ۸۰) راس من الحجر يصور الملكة تقرتيى 
۱۳۹۵ ق. م الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديثة « المتحف 


المصرى بالقاهرة » 


( شكل ۸۱) راس من الحجر الحيرى الملون خاص بالملكة 


نفرتيى مرتدية تاجاً ١+6‏ ق . م ٠‏ متحف دام ببرلین » 


( شكل (va‏ مثال الملك «تحتمس 
الثالث» . وصنع من حجر الشست » 
الأسرة الثامنة عشرة - الدولة Mall‏ 
« التحف المصرى بالقاهرة » 


(va JS)‏ تممثال الملك 
nel‏ الرابع و إخناتق » 
عبر عليه فى معبد الاله آتون 
۰ ق.م «المتحف المصرى 

بالقاهرة» 


1 
اطوط ,کا أن المتأمل فى الرأس الملونة الموجودة فی متحف برلين (شكل CAN‏ 
بشعر عا يسرى فى الوجه من حيوية وجمال أنثوى عبر عنه الفنان دون الحاجة 
إلى التتحفظ الكلاسيكى المعروف فى تائیل الدولة القدعة للتعبیر عن مركز 
الملكة . 
وبانقضاء ثورة إخناتون الدينية والرجوع إلى عبادة آمون فى طيبة ۰ رجع 
طابع الفن إلى التقاليد السابقة واستأنف الفنان الطراز gal‏ الذى عرف 
من قبل . الا أنه لم يتخل GE‏ عن طابع الوجوه العبرة that!‏ ویتجلی ذلك فى 
آثار الملك توت عنخ آمون الذى عبر فيها الفنان عن شباب EW‏ الذى توق 
صغيراً ویتضح ذلك من تمثال الاك الحشى ا موجود عتحف القاهرة 


. (AY رشکل‎ 


و يستمر تأثير مدرسة العمارنة ی بعض عائیل الأسرة التاسعة عشرة و يبدو 
ذلك Condy‏ من التعبير الوجود على وجه GML‏ رمسيس الثانی ر شکل (AY‏ 
وتدل صناعة هذا التمثال على ید فنان بارع أكسب الحجر الصلد طبيعة 
الحياة حيث نجح ف التعبير عن ثنيات زی اللاك الرقيق ما يدل على عناية فائقة, 
كما یمتاز هذا التمثال بحمال فى النسب وا حطوط ۔ 


ظهرت ف الدولة الحديثة تماثيل ضخمة ف مواقع المعابد لا عکن الاعهاد عليها 
فى SLI‏ على فن النحت فی هذه الفترة . وكان الفرض من صنعها أن نتسق 
مع العمارة الضخمة الى ترتبط بها لیتناسب حجمها مع حجم ا لمعابد الشیدة 
فی هذه الفترة ء ومثال ذلك تمثالا منون ۲۳ الموجودان فى سهل طيبة ( شكل (Ab‏ 
ور ما بمثل هذان OVER‏ الملك أمنحتب الثالث ۲۳ - وقد متا لوضعهما أمام 

)00 أطلق الإغر يق هذا الاسم عل التثالين رفن الرومان أنه Ste‏ ہو منون بن ايرس » إطة القمر 
ويقال إن أحدها كان ينبعث منه أصوات غريبة كل صباح . 

(؟) يوجد با متحف المصرى تمثالان بالحجم الطبيعى للملك آمنحوتب الثالث و زوجته فى وتعتبر 
هذه ا مجموعةأكبر مجموعة ISU‏ معروضة ف المتحف المصری ۔ 


( شكل ۸۲) تمثال الملك توت عنخ 
آمو من انلشب الملون ۱۳۹۰ ف . م 
« المتحف المصرى بالقاهرة » 


( شكل ll SEF (ay‏ رسيس 
الثانى . عار عليه فى ممبد الكرنك 
الأسرة Gall‏ عشرة , الدولة الحديثة 

٤ متحف مديئة تورینو بإيطاليا‎ ١ 


( شكل YUE (at‏ «منون» و يمثلان 
اللك و أمتحتب tee able Sil‏ 


بعلیبة 
uh!‏ 


- الأسرة الثامنة عشرة 


مدل المعبد الحنائزى الذى اندثر OW‏ ولا أثر لوجوده . ویبلغ ارتفاع کل 1 
حول عشربن Te‏ 

ومن الاثيل الضخمة الى أقامها اللاك رمسيس الثانى لتناسب ضخامة 
العمارة فى عهده . الهاثئيل الأربعة المنحوتة فى الصخر فى واجهة معبده Bh‏ سنبل 
( شكل )۷١‏ ۰ وكذلك تمثاله الصنوع من IA‏ الذى يبلغ ارتفاعه Wye‏ 
مر وهو موجود ف معبد الرامسیوم . 


النقوش البارزة : 

تز ين جدران معابد الدولة الحديثة عادة نقوش بارزة تصور مواضيع مختلفة . 
فعلى ابلحدار الخارجى وبالصحن المكشوف اخصص للشعب تسجل قصص 
انتصارات الملوك ومكاسبهم التجارية والحربية لتخلد ذكراهم . أما فى الخزء 
الحاص بالكهنة» فتوجد به المواضيع الدينية gil‏ تصور الاحتفالات والطقوس 
الدينية الى یقوم بها الكهنة . 

ولعل أهم ما سجل على جدران معبد الدير البحرى الأحداث الى تسجل 
ازدهار النجارة فى عهد الملكة حتشبسوت ؛ فترى نقوشاً تصور البعثات التجارية 
الى أرسلتها الملكة إلى لبلاد اجاورة . ولقد أبدع الفنان فى توضیح البعثة التجارية 
إلى بلاد بنت 'وأجاد التعبير عن وصف سکانها ومسا کنهم وباتهم وحيواناتهم 
وأسماكهم : کا تفوق tal‏ فى تسجیل الحصائص الذاتية لملکة بنت ( شكل 
)٥‏ الى بتلی جسمها من ثقل ما يحمله من لحم وشحم . ومن المواضيع 
الدينية نقش الفنان فى مهارة وإتقان قصة ولادة الملكة حتشبسوت من SY‏ 
« آمون RE‏ 

وكان أغلب اللوك يسجلون Lad‏ نسبهم للإله آمون . فن النقوش الطربفة 
الوجودة على جدران إحدى القاعات الداخلية لمعبد الأقصر قصة توضح نسب 


)1( ۸ يتضح OW‏ ماذا كان يقصد « ببلاد ینت » ويظن بعض الکتاب أنها بلاد الصومال ۔ 


۱۳۲ 
الا أمنحتب الثالث SW‏ آمون فتری نقشا بحکی قصة زواج الاله آمون 
«بالإلهة مت» محضور BY‏ كلها وتنتهی القصة الطوبلة بصورة الطفل الولود 
يرضع من آلتسع بقرات المقدسة « حتحور » وتسمى هذه القاعة محجرة 

الولادة ۔ 

وتأخذ الانتصارات ا حربیة أحيانًا صبغة الرمز فی نقوش الأسرة الثامنة 
عشرة وهذا واضح فی صورة الملك «تحتمس الثالث» الموجودة على جدران معبده 
نی الکرنك . فنراه (Se‏ برءوس أعدائه الأسيويين بيد بيا بهوی «عقمعة» 
حملها فى اليد الأخرى على رءوسهم (شکل )۸٦‏ وندل هذه الوحدة على 
استمرار طابع الفن الصری منذ عهد الأسرة الأول (شكل ۱۱۳). 

وقد امتاز عهد أخناتون بثورة فنية صاحبت الثورة الدينية وتشمل هذه 
الثورة الفنية أسلوب النحت البارز کا شمات النحت الكامل فتمثل الحقيقة 
وحدها ويبالغ فيها على أصع نطاق کا بصاحب هذا العهد تغيير شامل تی 
slot‏ المواضيع الى تزين جدران المشيدات الملكية :فى العمارنة عثر على 
دراسات كثيرة لماك وأفراد عاثاته تصورهم فى حیاتھم انحاصة فى أوضاع طبيعية 
م تكن متيسرة قبل ذلك فارى فى لوحة منقوشة Cet‏ دقيقنا الملك والملكة 
بدللان أولادهمًا وتربط الأشعة المتدة من قرص الشمس (OT)‏ بینهما 
(شكل (AV‏ ۔ 

ومن ا مواضيع الواقعية الى تصور 
صورة ابنة الملك «إخناتون» جالسة على الأرض تأكل بطة ببساطة قد لا تتفق 
مع الوقار التقليدى الملكى ( شکل ۸۸) : وهنا نلاحظ صراحة الفنان وحریته ی 
اطوط المعبرة عن ثنايا جسد الفتاة . 

وتختلف الواضیع النقوشة على جدران قبور نبلاء الدولة احدیثة عن 
الواضیع النقوشة على جدران العابد . و عثل آغلیها الأحداث افامة ی حياة 
صاحبالمقبرة .ومن أحسن مقا بر الدولة الثامنة عشرة مقبرة النبيل ارو زی ۱8۵۳0۰6 
الذى كان بشغل منصب وزير الدولة فى عهد اللکین آمنحتب الثالث والرابع 


أفراد الملك إخناتون فى جلسات طبيعية » 


( شكل ۸۰) ملكة و پنت » نقش 
بارز وجد على جدران معيد الملكة 
حتشیسوت بالدير البحری ۱4۸۰ ق.م 


( شکل 1م) اللك تحتمس الثالث 
منتصراً مل‌آعداثه الآسیویون۔ تقش وجد 
على جدار الصرح الذى أقامه فى الكرنك 


( شكل ۸۷ ) املك إخنائوت مع الماثلة۔ 
تقش على لوحة حجرية عثر عليها بحل 
المارنة ۱۳۰۵ ق. م - الآسرة اشامنة 
عشرة . Ball‏ الحديثة « التسف 
الصری بالقاهرة » 


( شکل۸۸) St‏ الاك وإخناتوث» جالسة تأكل 
بطة . تقش عل .لوحة حجرية من تل العارنة 
۳۵ ق. م الآسرة الثامنة :عشرة - الدولة 
aL‏ . « التحف الصری بالقاهرة » 


( شكل ۸۹) AB‏ عل جدار مقبرة التبيل ' 
«رجموزى» بطيبة. ویظهر شقيق النبيل مع ز وجته. 
۷۰ ق. م الأسرة الثامنة عشرة - الدولة الحديئة 


\Yo 

« أخناتون ٠‏ ونجد فى نقوشها مظهر الخمع بين أسلوبى العهدين » بين 
الأسلوب السائد فى عهد أمنحتب الثالث الذى امتاز بخطوط BS‏ جميلة » 
وبين أسلوب مدرسة العمارنة الذى امتاز بالواقعية والصراحة . 

ومن الأسلوب الذى يتميز يحمال الخطوط وليونتها نقوش الحفلة الى .أقيمت 
بمناسبة عودة ابن صاحب المقبرة من سفر بعيد ( شكل ۸۹) . وتوضح ped)‏ 
رقة الملامح وجسالها ء کا يبدو على وجوه عائلة النبيل جمال الشباب الممتلى* 
حيو بة وقوة تعبير . وتشهد هذه التقوش على مظاهر Sell‏ سادت ذلك العصر 
حیث oh‏ اهام الفنان بتسجيل الأشياء الدقيقة فى زينة السيدات . فتظهر ال 
المتنوعة من أقراط وأساور وعقود . وكذلك الشعور المستعارة الفخمة ... کا 
تسجل Bay‏ الثنیات الدقيقة ی ملابسهن الفضفاضة الى تشير إلى البذخ ۔ 

وقد يسجل الفنان فی بعض الأحيان Cad‏ لأفراد أسرة الملك على جدران 
مقابر النبلاء : مثال ذلك صورة بنات الملك « أمنحتب الثالث» واقفات يسكين 
ا ماء المقدس نى احتفال ديى ( شكل ۹۰) المنقوشة على جدار مقبرة الأمير 
« خرويف û Kberuef‏ . 

وجمال اللحطوط نى هذه الفترة لا يدانيه أى فن فى العام ... وتشهد 
بذلك مقبرة الاك « حور محب ۰ ... الى جمعت نقوشها بين جمال اللحطوط 
السائد فى عهد الملك « أمنحتب الثالث » وواقعية أسلوب مدرسة العمارنة . 
فرى نی أحد المناظر ( شكل ۹۱) العمال يجاهدون فى حمل قطعة ثقبلة من 
الحجر بحركات طبيعية معبرة لم يكن من السهل التفكير فيها قبل ذلك ... 
كذلك نلاحظ العناية الزائدة ی تسجيل OLS‏ الزى الذى كان سائداً فى تلان 
الفترة . ولد أدرك الفنان فى هذه الصورة قواعد المنظر من بعد ومن قرب فلا 
يشترك الأشخاص كلهم فى خط ١‏ أرضية » واحد . 

Jae,‏ اتساع الإمبراطورية فی عهد الأسرة التاسعة عشرة : أدخل على 
النقوش مواضیع جديدة ء لم يطرقها الفنان فى العهود القديمة . فتنتشر صور 
المعارك ا حر بية : وتشغل مساحات كبيرة على جدران العابد اللخارجية . فتشاهد 


( شكل (ay‏ « اللك رسیس SI‏ 
متمراً فی مبركة قادش » نقش عل 
جدار صرح سید الراسیوم بطيبة 
٠١‏ ق . م الأسرة الشامنة عشرة - 
الدولة yall‏ 


( شكل ۹۰) :من مقيرة التبيل 
خير ويف بطيبة . نقش على الحدار 
الحجرى یصور بنات اللك تخب 


الثالث بحملن أوانى تستعمل فى الحفلات 
الدينية . الأسرة الثامئة عشرة - الدولة 
الحديئة ۔ 


)٩۱ J)‏ نقش عل جدار حجرى 
من مقبرة الملك حور محب ۱۳۵۵ق.م 
ونظهر فيه طريقة نقلى قطمة من انلشب 
الأسرة الثامئة عشرة - الدولة Mahl‏ 
« متحف مدينة بولونيا بإيطاليا » 


۱۳۷ 
على جدران معبد الكرنك مناظر تسجل انتصار الملك «سبی الأول » على 
الليبيين » » وانتصار اللاك « رمسیس الثانى » على « الحيثيين ۰ . 

ویعتی الفنان بتوضیح تفاصیل مناظر القتال» کا يغالى آحیانا فى نسجیل 
الحرکات الختلفة . ویشاهد ذلك Guth‏ فى النقوش الوجودة على واجهة « معبد 
الرامسیوم» ( شکل ۹۲) الى تسجل انتصار الملك «رمسیس الثانى؛ على ملك 
حلب ق معركة « قادش » . فیلاحظ ما أحدثه القتال من اضطرابات بين 
الحنود الذين لا یزال تعضهم يقاوم ف النهر بین جثث الغرق . ونتمیز نقوش 
هذا العهد باستعمال ا خصان ق جر العربات ا حربیة . فترى EBL‏ «رمسيس» 
OS,‏ عر بته يحرها حصانان . ول يكن ذلك معروفا نی عهد الدولتين القدعة 
والمتوسطة . ويقال إن المكسوس هم الذين أدخخلوا استعمال الحصان فى مصر بحر 
العربات ا حربیة . 

يستمر ظهور الناظر ا حربیة فوق جدران العابد فى عهد الآسرة العشرين 
حيث سجل الملك ١‏ رمسیس الثالث ٠‏ فوق جدران معبده صوراً لانتصاره 
على شعوب البحر المغيرة على مصب النيل . کا آننا نشاهد له نقوشًا أخرى تصوره 
وهو بمارس هواية الصيد امحببة لدى old : AU‏ يصطاد الثيران البرية فى 
الأحراش (شكل ۹۳) . وتعتير هذه الصورة من أجمل النقوش 
الى تمتاز بالواقعية حيث SE‏ الفنان من تسجيل بعض التفاصیل الدقيقة الى 
تصبغ الوضوع بطایع الحيوية » كصورة الثور الواقع فى الأحراش ۰ والثور 
الذى يجرى JS‏ قوته للهرب منالملك الذى أوشك على صيده . ولقد أبرز الفنان ٠‏ 
الرعب والتعب الظاهر ين على وجه الثور ولسانه المدلى من شدة الحهد . وتتميز 
نقوش هذا النظر بخطوط عميقة الغور . 


التصوير : 
انتشر فن التصوير الحداری بكثرة فی عهد الدولة الحدیثة » وحلت 
التصاوير الحدارية الملونة محل النقوش البارزة اللونة فى زخرفة جدران القایر» 


( شكل ۹۳) « اللك رسيس الثالث يصطاد 


( شكل 40( تصوير جدارى 
من تل المارنة يصور اثنتين من 
بئات الملك إخناتون ۱۳۹۵ 
ق .م متف آشمولیان 


2201 


العجول البر ية » نقش عل راجهة ضرح المعيد 
ell!‏ مدينة « هابو » بطيبة 


( شكل Cat‏ وند حامل اطدایا من جزيرة 
کریت - تصویر جدارى ملون من مقبرة النبيل 
Sate‏ . ویلاحظ PLAY!‏ ہتوضیح الڑی ا خغاس 
بأهل لحز يرة كذلك الوحدات المنقوشة على الأواف 
الفضية - ١48٠١‏ ق.م 


[ لرحة رقم ۳] 


کرسی الملك « توت عنخ آمون » عتر عليه 
فى مقبرته بطيبة - ۱۳۹۰ ق.م. الآرة 
الثامنة عشرة - Dali‏ الحديئة » ويلاحظ 
أن الکرسی مصتوع من الذهب ومرصع 
بأحجار HL‏ شبه کرمة - , التصف 
المصرى بالقاهرة » . 


یسور کپ د كود ۳ ۵ہ ۷ہ me KS SRM‏ جد Sar‏ ۰ک 


` ی حبصي 


۱۹ 
وأحسنها ما وجد فی مقاير النبلاء SY‏ المقابر الملكية . وذلك لاحتوائها على 
مواضيع مختلفة من حياة صاحب المقبرة» ما أعطى الفنان ثروة كبيرة من المواضيع 
امختلفةء غطى بها جدران القبرة وسقفها فى بعض الأحيان . وكانت مناظر 
الحياة اليومية تسجل على جدران المقبرة القريبة من الدخل. أما المناظر الحنائزية 

فتوجد على جدران المقبرة الداحلية . 

وصلت مصر فی ذلك العهد إلى قمة مجدها السياسى . وتقرب ها ملوك البلاد . 
الجاورة بتقديم اغدایا لملوكها. مما ساعد الفنان على اختیار مواضيع جديدة فى 
تزين الحدران . ومن هذه الناظر ما pe‏ عليه فى مقبرة الأمير « سنمت ٠‏ 
« مستشار الملكة حتشبسوت  »‏ حيث نرى الوفود الأجنبية ا حملة با مدایا 
)٤ Jy.‏ . ویلاحظ دقة الفنان فى رسم الوحدات الحيوانية النقوشة الى 

تزخرف الأوانى الفضية القدمة من وفد « كريت ۰ . 

ومن الملاحظ أن أسلوب التصوير فی أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة كان 
یقتصر على LLU pa Yl‏ الخارجى »وملا بعد ذلك المساحات Oy‏ وم يكن 
هناك اهمام بتوضيح الضوء والظل . ولکن ذلك تغیر فى عهد «العمارنة » للتطور 
الفى الذى تميز بالواقعية pd.‏ فى « تل العمارنة » على جدار به صورة ملونة 
لاثنتين من بنات الملك « أخناتون » جالستين على حشية فی وضع طبيعى 
رشكل ۹۰) . 

ومن مجموعة صور ١‏ العمارنة نستدل على أن الفنان قد زاد میله المناظر 
الطبيعية كا اهم بتسجیل دقائق النباتات والحيوانات کوضوع مستقل . حيث 
عار على BW‏ جدران بالقصر الملكى مغطاة عنظر واحد ری مائی ۰ ينمو 
فيه نبات البردى والوتس . ویقف فوق النبات أنوإع ختلفة من الطیور ۱۷. كا 
أنه عثْر على جدار به صورة لبحبرة تحيط بها الأزهار وتحوم Up‏ 
الطیور . 

ومن ASH‏ أنه كانت توجد نأثيرات فنية بین مصر وجزيرة كريت فى ذلك 


. » عثر عل هذه المجموعة الأستاذ « بترى‎ )١( 


فنون الشرق الأوسط 


۱۳۰ 
العهد » وذلك لوجود علاقات تجارية بینهما . حيث وجد على جدران قصر 
ملك «کنوسس Knossus‏ » - عاصمة کریت — صور ملونة» تأثرت وحداتها 
پالفن الصری . كا تأثر الفنان الصری فى نقوش سقف مقبرة من مقابر الأسرة 
الثانية عشرة لطيبة ‏ شکل ۹١‏ ) بالوحدات الأجنبية الى شاهدناها محفورة على 
الأوانى الفضية الهداة من وفد کریت ( شكل 44) . وبظهر التأثير الصری 
مرة آخری فى الصور الوجودة بالقابر الملكية ( شكل CAV‏ عدبنة « مسینا ٠‏ : 
فنلاحظ آنها مقتبسة من وحدات موجودة فى مناظر الصيد المصرية ( شکل ۹۸) 
ولقد بلغ ارف غايته ۔ وعم AS‏ طبقات الشعب فى عهد الدولة الحديثة» 
وحصوصا طبقة النبلاء وكبار رجال الدولة» وكان لانتشار الرخاء أثره فى الفن 
المصرى . فتكررت مناظر الحفلات على جدران مقابر النبلاء . وظهرت 
فيها السيدات بملابس فاخرة ذات ثنيات عديدة يتمتعن بمشاهدة الرقص 

وماع الغناء , 

وتعتبر مقبرة النبيل « نخت » الذى كان یشغل منصب كاهن للإله آمون 
فى أواغخر age‏ الدولة الثامنة عشرة jot‏ مثال لدراسة هذه الحفلات المصورة 6 
فن منظر حفلة فى قصر الأمير نری ق جزء منها صورة لفرقة موسيقية مكونة من 
راقصة وعازفتین عملان أدوات موسيقية ( شكل ۹۹) وكان من التبع فى ذلك 
العهد رسم الراقصات والفتيات الصغيرات عرايا . ويلاحظ فى هذه الصورة 
تحرر الفنان من التقاليد المعروفة فى رسم ابلزه الأسفل للأشخاص من الناحية 
ابحانبية . فصور الراقصة فى وضع شبه أمائى ۰ مما لم يكن متيسراً من قبل . كا 
نلاحظ ‏ أن لفنان ep‏ أجسام العازقات من خلال الثياب الشفافة ٠‏ وینضح 
التحرر من تقاليد الفن القديم وتأثير «العمارنة»ى تسجيل تفاصيل لم تكن تظهر 
من قبل کرسم بطن قدم إحدى العازفات علاوة على تصويرها فى وضع hi‏ 
کامل على جدران إحدى مقابر ذلك العصر ( لوحة ملونة ۱) . 

وم تقتصرمقبرة « نخت »على مناظرالفلات بل نظهر فیها صور توضح 
هواياته . وأهمها صید الطيور والأسماك ( لوحة ملونة ۲ ) فیظهر الأمبر مرسوسًا 


( شكل 44( زخارف BL‏ لوحدات من و وس 
ثيران » عثر عليها فى سقف مقبرة من الآسرة الثامنة 
عشرة بطيبة 


( شكل (av‏ و قط يهاجم طائراً ليفترسه يفيه 
پیا هو واقف على طائر آخر » تصویر جداری عار 
عليه فى أحد المقابر الملكية بمدينة « متنينا » 


غير معروف صاحہاءەن 
عهد الملك أمتحنب الثالث 
ويلاحظ وجود القط لذى 
ینقض عل طاثر بف 
وتلمن آرجله طائراً آخر 
بی یظهر ثيات البردى النای 
UG‏ «ا تسف الب (Sea‏ 


(شکل Chee‏ « مراحل تحضر البپذ » تصویر 
جدارى ملون من مقبرة الأمير « نخت » بطيبة 


( شكل ally ) ٠١١‏ الاكيات » تصوير 
جدارى ملون من مقيرة الأمير « رموزی» بطيبة 


( شكل )٩٩‏ فرق موسيقية مكونة من 
ثلاث فتيات - جز من تصوير جداری 
ane‏ م لخت » بطيبة . الأسرة 
الٹامنڈ عشرة - الدولة الحديثة 


1۳۳ 

مرتين : واقفنًا مع أفراد أسرته نی قارب من سیقان البوص . وقد استخدم الفنان 
نبات البردی النامی علی حافة جری مائ . كخلفية الصورة فنراه فى الحهة الیسری 
بحمل ہ بومرانجًا Me‏ ودمطر۲الیصطاد بهما الطیور . ومرة آحری‌فی ابلهة 
gel‏ یصطاد السمك . وبتضح اهام الفتان بدراسة الطبيعة فى رسمه حشرة 
السرمان والفراشة اللتين تحومان بين النبات . وكذلك الزهور والأسماك الوجودة 
فى المياه الى رسمها على هيئة خطوط متعرجة . کا بظهر حبه لمحاكاة الطبيعة فى 
سم الطيور المذعورة من موكب الصيد ۔ 

ومن صور العامة الى تظهر بالقبرة . نجد صورة توضح الراحل ا ختلفة 
الى تمر بها صناعة النبيذ وتعبئته JSP)‏ ۱۰۰) . فتراهم يقطفون العنب . مم 
pow‏ ونه بأرجلهم . ويسيل العصير من صنبور إلى حوض صغير نم dhe‏ 
ابمحرار . 

وكانت مناظر البكاء على الميت تسجل بتفاصيلها الحتلفة من حركة ومشاعر 
فنشاهد من مقبرة النبيل « رعموزی» صورة لمجموعة من النساء ASU‏ بوجوه 
حزينة يرفعن أذرعهن فى الفضاء رشکل ۱۰۱). 

وقد تغیرت مواضيع الناظر الى تغطى مقابر النبلاء منذ أواخر عصر الدولة 
التاسعة عشرة: فقلت الناظر الى تمثل حياة صاحب المقبرة وكثرت المواضيع 
الدينية . 


الفنون التطبيقية : 

كان all‏ أثره فى المصنوعات الدقیقة > ويدل على ذلك الآثار الى عئر 
عليها المنقبون فی مقابر الدولة الحديثة . ونکون مجموعة UY‏ الى عتر عليها 
ى مقبرة الك « توتعنخ آمون » أحسن مثل لدراسة هذا النوع من الفنون حيث 
وجدت المقبرة سليمة لم يمسسها اللصوص بعکس القابر الملكية الأخرى . 

)1( دمية على شكل طائر Yl‏ الصياد لتتجمع حوها الطيور 


( شكل ٠١١‏ ) قناع الملك + توت عنخ آمون » 
مصنوع من الذعب phy‏ بالأحجار نصف 
الکر عة « التسف الصری بالقاعرۃ » 


( شکل ۱۰۳) إتاء من SS A‏ عل 
هيئة زهرة الوتس التفتحة والایدی على شكل 
البراعم ۔ وجد فى مقبرة الملك « توت عنخ آمون, 
« اتحف الصری بالقاهرة » 


( شکل ۱۰6) صندوق 
من tl‏ وبه مناظر BL‏ 
تصور اللك « توت عنخ 
آمون ۾ ق میدان القتال . 
بالمتحف ااصری بالقاهرت, 


١ i‏ ( شكل ۱۰۵) علبة خشبية لوضم مساحيق 
الزينة على JR‏ بلق واليد على هيئة فتاة تسبح 
الأسرة الثامنة عشرة - الدولة abl‏ « الصحف 
المصرى بالقاهرة » 


۱۳۰۵ 

ومن آثار هذا الْراء کرسی الملك الوثی بالذهب . وتصور نقوشه احقورة 
الملك جالسًا على سجیته : ومن آمامه الملكة تعطره ( لوحة ملونة ۳) و يظهر 
فى جلسة الملك الطبيعية البعيدة عن طابع الحمود الملكى تأثير مدرسة « العمارنة » 
وتدل‌صناعة قناع الملك وتابوته الذهبى المطعمين بأحجار ملونة ( شكل (VOY‏ 
على ذوق رفیع ؛ ودقة فى الصنع . وضعت فنان ذلك العصر فی مرتبة 
يستطيع أن يفخر بها . ولقد تقدمت صناعة الأوانى الحجر ية فی ذلك العهد 
فنلاحظ ان الفنان استوحى نبات زهرة اللوتس التفتح والکمم نی عمل al‏ 
من الألبستر عثر عليها فى مقبرة الماك توت عنخ آمون تم عن ذوق فی رفي 
(شکل ۱۰۳) . ولقد بلغت مهارته القمة ى الصندوق ا حشی الزعرف عناظر 
صيد السباع وحيوانات الصحراء من جهة . وحروب الاك مع الأسيويين 
والتوبيين من ا لحھة الأخرى . ( شكل 4 ۱۰ ) وبالرغم من صغر المساحة الى 
رمم عليها الفنان صوره نجد أنه أجاد توضيح حماس الصيد Ball‏ حيوية . 
ومعمعة القتال المليثة بالحركة . ولقد زخرفت العلب الحشبية المستعملة لمساحيق 
الزينة فى ah‏ العصر : فتری إحدى هذه العلب منحوتة على شكل بطة عائمة 
تحملها فتاة سابحة على یدیها ( شكل ۱۰۵) ويرجع تاریخ هذه العلبة إلى 
الاسرة Zale‏ عشرة . 

ولا یسعنا إغفال التقدم الفنى العظيم الذى ظهر فى صناعة الأوانى الزجاجية 
الملونة فى تلك الفترة . ويشبد علىذلك أوانى متعددة الألوان والأشكال [ لوحة 
tb‏ 4 ]. 


القع أخامس 


العصور المتأخرة من الأسرة ( ۲۲ إلى الأسرة ۳۰) 
۰ م- ۳٣٣‏ فق ےم 
و بتخلله ( العهد الصاوى - الأمرة السادسة والعشر ون) 


تمھید تاربخی : 

كان من أثر الفوضى الى سادت البلاد نتيجة لضعف ملوك الرمامسة أن 
توالى على الحكم عهود معقدة غير واضحة تخالها So‏ أجنى للبلاد فتناوب 
الليبيون والأحباش حکم مصر فی فترة الأسرات الثانية والعشرين By‏ 
والعشرين ۔ 

ومكنت هذه الفوضى الاشوریین من غزو مصر فی سنة ٩۷۱‏ ق . م وتقدم 
للك « آشور بانیبال » إلى طيبة وسلبها ورجع بعد ذلك إلى الشمال وترك ابلنوب 
لحكم الأحباش . ولکن ( بسمتيك ) الأول ٠‏ أحد آمراء سایس ؛ تمكن من 
طرد الغزاة والاستقلال بحکم مصر فى سنة ٦٦٦‏ ق . م وأسس الأسرة السادسة 
والعشر ين ۔ واسترجع سور يا ately‏ لمصر جدها القدیم ‏ حاول ابنه « نکاو م۱۱ 
أن يتوسع فى فلسطين وقتل ملك يهودا فى معركة « مقدیشو » ولكن أحلامه 
باستعادة جد مصر و إنشاء إمبراطو ر ية كبيرة تمتد إلى حدود بلاد النهر ين تبددت 
بظهور قوة بابل تحت حكم الملك نبو خد نصر ۰ . 

یز ول حكم الأسرة السادسة والعشرين بغزو الفرس لمصر ی عهد اك 
الفارسى « قمبيز» وذلك ى سنة ۵۲۵ ق . م ويستمر حكم الفرس rk‏ 
aul‏ قرن ونصف تتخللها OLS‏ استقلال قصيرة وعکم مصر خلال هذه الفترة 
الأسرات السابعة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون . ثم یتمکن 
بعد ذلك الملك « نکتانبو مطصهاءء ۰ من ملوك الأسرة الثلائین من طرد الغزاة 


۱۳۹ 


۱۳۷ 
والاستقلال بحکم مصر فى سنة ۳۷۵ ق .م لکن الفرس عادوا ثانية 
للسيطرة على مصر وحینذاله ومنذ ذلك الحين لم حكم مصر ملك من أصل مصری 
حيث غزا الاسکندر المقدوق مصر سنة ۳۳۲ ق . م وكان ذلك خاغة العهد 
المصرى العظيم 7 
يضعف الفن المصرى بانتهاء حكم ملوك الأسرة العشرين » ولو أن تأثير 
فتون « طيبة » يستمر ظهوره لفترة بسيطة فى آثار الأسرة الحادية والعشرين بعد 
انتقال مركز الحكم إلى الشمال ۔ إلا أنه فى الفترة ما بین عهد الأسرة الثانية 
والعشر ين واللحامسة والعشرين يزول هذا التأثير ويعود الفنان إلى أسلوب الدولة 
القدعة Lys,‏ البلاد للفن « الصاوى » الذى يظهر فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين . وعثل الفن « الصاوى » AT‏ مراحل الفن المصرى العظيم . 


العمارة : 

ل ببق للأسف أثر للمعابد الى قال ٠‏ هير ودوت » إنه رآھا فى عهد الأسرة 
السادسة والعشرين ولكن يمكن أن نكون فكرة عن هذه المعابد فیا بى من معاید 
الأسرة الثلاثين ومعابد البطالسة الى لا تزال قائمة والى هی بدون شك استمرار 
لتلك المعابد . 


النحت والنقوش البارزة والفنون التطبيقية : 

م بعر على تماثيل كثيرة من العهد الصاوى ۰ ومن الأمثلة القليلة الموجودة 
رشکل )٠١5‏ بلاحظ أن أسلوب النحت الصاوى Cab‏ عليه طريقة تقليد 
فتون الدولة القديمة . لکن فنان ذلك العهد الذی رأى تماثيل الدولة القدیمة وافتتن 
بها راد إظهار الزى وا حرکات ولذاك لم يصل تقليده إلى الدقة الى امتازت 
بها تمائيل الدولة القديمة . یل یکتف بالأحجار at!‏ بل أكثر من استعمال 
حجر البازلت ما ساعد على إظهار الكتل والسطو ح فی JS‏ المصقولة » 
ويظهر الاههام بتسجيل ملامح الوجه بدقة فى تمثال من البازلت ( شکل ۱۰۷) 


( شكل >۱۰) تال من 
'لبازلت من العهد الصاوى و من 
تجموعة خاصة » 


Ne‏ سا 


.وه 


Bre 


( شکل ۱۰۷) تفال الكاهن 
» بدياميتوتب » العهد الصاوى 


( شكل Cia‏ قط من 
البر و نز -المهد الصاوى «المتحف 
المصرى بالقاهرة » 


۱۳۹ 
استوحی الفنان نى تصمیمه الکتلة الحجرية الکعبة وقد كان ذلك شائعا فى 
الهاثيل ابالسة فى عهد الدولة القديمة . 
Ul‏ القوش,البارزة نی افرحلة الصاوية فلم یکن ھا طابع میز بل كانت 
تقلید؟ لنقرش الدولة القدعة مع تسجیل ما بها من التفاصیل الدقبقة . 
ومن الصناعات الدقيقة الى صنعت فی هذه الفترة عار على أوان معدنیة 
تدل صناعتها على بساطة جميلة نى خطوطها . كا عثر على تمائیل gy‏ 
لبعض الحيوانات ( شكل )1١8‏ . 
| وتتمیز آثار هذه الفترة بتوابيت بها Ste‏ لثيران عتر Slade‏ «سیرابیوم» 
سقارة . وهذا بوضح تقدير أهل هذه القترة لعجل « أبيس » : وكانوا يعتقدون 
أن AY,‏ بتاح » قد تقمصه . 


الباب‌التان 


بلاد الہرین 
و يشمل عصر ملوك سومر الأول - العصر الأكادى - عصر ملوك سومر الثانی 
العصر LU!‏ الأول 


EI pa 


تمهيد تار یخی : 

سكن بلاد النهرين منذ فجر التاریخ . قبائل من أصول dike‏ » هاجرت 
إلى الاقلیم الحصب الذى تكون من الإرساب الفيضى لنهر الفرات نی الخليج 
العر بی : ولقد دلت الاكتشافات الأثرية على أن أقدم الحضارات التار يخية 
فی بلاد الٹھرین وجدت فى الحزء الحنونى من دلتا الفرات . ولقد ساعد ظهور 
السومر بين - وهم أول القبائل المهاجرة إل المنطقة فى آواخر الألف الرابع ق. م- 
على ازدهار الحضارة وتطوير المميزات الرئيسية فا ء ومن أهمها الكتابة . 
والسومر يون ل يعرف الهم أصل ۰ ولقد أتوا من آسيا واستقروا فى دلتا الفرات 
بعد انحسار مياه الفيضان وعرفوا باسمهم نسبة إلى منطقة ١‏ سومر » الى استقروا 
فيها : ثم كونوا بعد ذلك جموعة من الدن ۔ 

وكان للديانات تأثير فی حياة السومر بين » ولقد رمزوا لقوى الطبيعة بآلمة 
کا لعبت الأجرام السهاوية دوراً هام فى حياتهم الدينية . 

ومن الواضح أن القبائل الى هاجرت إلى المنطقة الشمالیة من دلتا الفرات 
Ul ee‏ إلى Gh ott‏ : هاجرت من بلاد العرب ۰ واستقرت فى 
الحزء الشهالى من بلاد ہ سومر + فی تاريخ لاحق لحجرة السومريين . وقد كان 
هذان ابلحنسان ختلفین من ناحية اللغة والشکل . والظاهر أن کل شعب Lge‏ 


٤ 


۱:۲ 
كان يعيش بعيداً عن AY‏ فى أول الأمر . ولکن بر ور الزمن وللاحتياجات 
الاقتصادية اختلطا وعاشا Cee‏ إلى جنب فاستفاد الأكاديون من حضارة وفتون 

السومريين كا كان للذيانة السومرية تأثير فی الديانة السامية . 

تناوب الحکم على المنطقة السومريون ۰ ثم الساميون « الا کادیون » »> 
الذين وحدوا منطفتی «سومر وأکادہ. ومن نم عرفت المنطقة بعد ذلك باسم بلاد 
« بابل » . حين تمكن « العموریون ٤‏ من ندعم وحدة البلاد تحت سلطان بابل 
فى الألف الثانى ى . م . وعرف ذلك العهد بالعصر البابلى الأول . 

وبرجع أصل « العموريين » إلى الحنس الساى وهم قبائل هاجرت من شبه 
الحز يرة العر بية إلى ا لحزہ الشما ی Gall‏ لبلاد , سومر وأكاد » . 


الفصلالأول 
سومر فى عهد الأسرات الأوائل 


ر الأسرتان الأول والثانية ۲۹۰۰ فى .م د ۲۳۵۰ ق . م) 


تمهيد تار خی : 

لم یکن السومر يون شعبًا متحداً تحت حکم موحد کیا کان الخال فى مصر . 
بل كونوا ولایات محلية مستقلة برا سكل ولاية حاکم: وكان أه هذه الولابات 
فى الدن ہ أور ۰۷ « الوركاء » :۰ کیش ce‏ « لاجاش » by ne‏ » » « آریدوه 
« أا » . . . إلخ . وكانت كل ولاية تسعى للسيطرة على الأخرى . وأشهر ملوك 
هذه الفترة حكام « أور » الذين تمكنوا من السيطرة على بعض هده الولايات 
المتفرقة وكونوا الأسرة الأولى منهم فى سنة ٦٦٦٢‏ ق . م كنا كان هناك حكم 
مستقل فى ولابة ہ لاجاش » . حاليًا ( تللو) . وتلى الأسرة الأولى الأمرة 
الثانية » ويمتاز عهد الأسرات الأول بتقدم فى الحضارة يظهر تأثيره فى منطقة بلاد 
النهر ين کاها » ولكن هذه العظمة تضمحل ی آخر عهد الأسرة الثانية و يتحول 
النظام ثانية إلى شبه إقطاعى فتكثر المنازعات مما أدى إلى سقوط هذا العهد فى 


سنة ۲۳۵۰ ق .م . 


العمارة : 

ولو أن عهد انتقال السومریین من فترة ما قبل التاریخ إلى عهد الأسرات 
یتمیز بتغيير تق امام الفنية إلا أن التقالید الدينية الى كانت متبعة فى العهود 
البدائية تستمر فتشيد العابد GSW‏ وسط المدينة وذلك على النمط المعمارى 
السابق مع بعض التطویر . 


۱:۶ 

شید الملك آنییادا Annipad—da‏ + انی ملوك الأأسرة الأول لولاية « آور » 
معبداً ی مدينة « العبيد » برجم تاریخ إلى سنة ۲۵۵۰ ق .م وقد آقے هذا ال معيد 
على مصطبةعالية من الطوب. ا حروق من آسفل واللین من أعلى ويوجد أمام المعبدر واق 
مغطى » وبحمل السقف أعمدة من خشبالنخیل المغطاة بطبقة من النحاس . 
ویقف OL‏ العبد تمثالان لأسدين من النحاس . مرصعة أعينهما وأسنانهما 
ولساناهما بأحجار ملونة . وى مواجهة العبد عمودان من خشب النخيل تغطيهما 
مادة سوداء مثبت بها قطع حجریة صغيرة ذات لونين أحمر وأسود . وقطع من 
الصدف . ویدوالتظر الكلى لذلك من حيث التأثير فى شکل الفسيفساء 
( شكل ۱۰۹) . وحمل هذان العمودان لوحة برنزبة منقوشة نقشسا بارزاً Cite‏ 
على هيئة طاثر برأس أسد يحمى Gas‏ من الغزلان . ويرمز هذا النسر SW‏ 
« أم دجد ده دز : حارس الحيوانات وهذه الكائنات المكونة من عدة 
أجزاء الحيوانات مختلفة كانت جزءاً من المعتقدات السومرية منذ عهد ما قبل 
الأسرات » وتظهر بكثرة على الأختام الأسطوانية : کا أنها انتشرت فيا بعد فی 
فنون العهود اللاحقة ‏ 


أما ابحدار الداحل للمعبد فهو مزخرف بقطع من الفخار مثبتة فى ابحدار 
تبدو فى تأثيرها الزخرى با يشابه الفسيفساء وهذا الأسلوب مستمد من زخارف 
stad!‏ الوجود فى « الوركاء » منذ العهد البدائی » وبا لحزہ العلوى من adh‏ 
إفريز من النحاس مغطی عادة القار ٠‏ متبت به نقوش محفورة من الصدف 
والحجر الجيرى تصور مز رعة الافة « نين خرساج Nin Khursag‏ » ( شكل ۱۱۰) 
وكانت هذه AY!‏ تصور على هيئة بقرة .وقد اختير « نانارہ إله مدينة « أور» 
الذى يرمز للقمر زوجا فا وكان يصور على هيئة الثور القوى . ويقف بالمعبد 
صف من تاثيل الثيران مصنوعة من ا حشب المغطى بشرائح من النحاس . 
وتدل صناعتها على مهارة فنية . 


ولقد عبر على ble‏ معابد أخرى من ذلك العهد فى مدیتی «تل أسمر » 


by )۱۰۹ IS)‏ برئزية 
بها تقش بارز لنسر پراس at‏ 
و رمز الاله إم دجد ٠‏ وجات 
ععيد me‏ « العبيد » . المهد 
tt‏ الأول حوالى ٩۰۰‏ 
ی . م « المتحف البر یطاف » 


(شکل gal (ry.‏ وب أشكال آدیة وحيوانية 
الصدف مثبتة على أرضية سوداه وتمثل الصورة: مزرعة 
gin‏ خورساج » . عثر على هذا الأثر فى معبد مدينة العبيد 
۰ ق.م « متحف العراق » 


(ivy JS)‏ انا 
عشر مثالا من الحجر 
عئر علیہا فى معبد الإله 
٠‏ آبو » بمديئة « تل 
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و وخفاچا » الواقعتين على نهر دجلةء غير أن ا حالة السيئة الى وجدت عليها تلك 
Ladi‏ 0 تساعد على دراستها . 


النحت : 

مارس السومر يون البدائيون فن النحت وتمكنوا ف فرة ما من إتقان هذا 
الفن كما لاحظنا نی رأس مدينة «الوركاء » ومن بداية حكم الأسرات + 
عثر على تماثيل كثيرة نی العابد تساعد على دراسة تطور ف فن النحت فی عهد 
حكم ملوك سومر الأول . 

فقد pe‏ الدكتور «هترى فرانکفورت » على ای عشر تمثالا من الحجر 
الموصل نی معيد JY‏ « آبو ٠ Abu‏ بمدينة «تل أسمر ٣ 1٩لا Asmar‏ 
(شکل ۱) بدائية الطابع ذات نسب غير صحيحة ندل على صناعة مثال 
بسيط ى مدينة صغیرة . 

استوحى المثال الأسطوانة by Aly‏ نی عمل LSE‏ . فاجزء العلوی مستمد 
من شكل اخروط » قمته الرأس وقاعدته .الط الأفى الار بالرفقین + بيا 
الحزء الأسفل مستوحی من شکل الأسطوانة أو من مخروط أرفع ؛ ويوجد فراغ 
بسيط بین الأہدی المضمومة على الصدر وا حسم . کا توجد مسافة بسيطة بين 
القدمين . ويلاحظ استمرار الطابع السومرى التقليدى المیز الذى رأيناه فى 
العهد البدائی فى رأس مدینة « الوركاء » وهو اتساع الأعين والتقاء الحوااجب . 

وعا أن الإله كان يعتبر سید المدينة احقیبی isk,‏ معابده المكان الرئيسى 
فى المديئة لذا برجح أن الغرض من نحت هذه العاثيل كان tx»‏ فقط ۰ وأنها 
صنعت لتوضع فى ساحة العبد مع تمثال الإله لنؤدی فر وض العبادة فى حالة تغيب 
صاحبہا عن العبد . لذلك بلاحظ أن املسم مشدود لا حركة فيه » كما نشترك 
الوجوه كلها فى نظرة ساذجة بها بساطة وابتهال للإله بأعين مستديرة واسعة الحدقة 
مبالغ فى حجمها .یما يساعد على التعبیر عنشدة الانتباه امتلاء الأعين بالأحجار 
الملونة . ولا cay‏ الفنان السومرى فى هذه الاثیل أى اهام بتوضيح ابأحسد البشرى 
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من خلال الزى . بعكس فنان الدولة القديمة فى مصر . وباستثناء رآس 
« الوركاء + من عهد ما قبل الأسرات لا بوجد مثيل للهاثيل المصرية ى النحت 
السومری عامة . 
تخلى مثال النطقة الثمالية لبلاد ١‏ سومر » عن التقالید المتبعة فی ائيل 
الحنوب واختار وضع مالفا للمائیل المتعبدة الواقفة . فتظهر فى مدينة مارى ''' 
تماثيل كثيرة جالسة . ومثال ذلك تمثال النبيل «ابن CEbinil bl‏ 
رشکل ۱۱۲) الذى blood pel‏ الأسفل من جسمه . وبدل هذا التمثال 
على مقدرة الفنان فى إظهار تفاصيل الزى الذى يبدو أنه من حصل صوف 
الأغنام . ولا يبدو على هذا التمثال طابع التعبد بالرغم من شكل الأبدى المضموءة 
بل يظهر عليه هيئة الحاكم . 
وتتميز تماثيل مديئة مارى بالخطوط ال حریئة النحنية . ویبدو هذا فى تمثال 
١‏ أورنائش CUR Namshe‏ رئيسة الفرقة الموسيقية لعبد « آشتار » الذى أظور 
فيه الفنان Cas‏ فى فن اللحت Gla‏ أكثر ندراسة ابلسم البشرى 


رشكل ۱۱۳). 


النقوش البارزة : 

عثر فى معابد المدن AT‏ على لوحات مربعة الشكل من الحجر 
الحيرى منقوشة بنقوش بارزة بمواضيع معينة ویظن لوجود فتحات بها فى الوسط . 
أن الغرض من صنعها كان لتثبيتها ى مكان ما أوىإناء يوضع فى العبد 
يستعمل نی الطقوس الدیلیة . 

تخیر الفنان هذه اللوحات موضوعات محدودة. ما لتخليد SEY‏ المعمارية 
الى قام بها صاحب اللوحة للإله . والاحتفالات الى أقيمت بهسذه 
المناسبة أو لتسجيل تقدم الحيرش وانتصارها على الولايات السومرية ال جاورۃ . 


(۱) كان من آثر انتشار الحضارة السومرية فى عهد الأسرات الڈول أن تکونت فى الغرب مدن 
ذات حضارۃ مثل مدينة « ماری » الواقعة على نهر الفرات . 


( شكل ۱۱۲) dle‏ من الحجر لرجل 


من مدياة «مارى» . « متحف العراق » 


J)‏ ۱۱۳) تمثال من الجر لرئيسة الفرقة 
الويقية الخاصة با مبد الموجود عدينة « ماري » 
تمرف باسم « أورنانش » - " متحف المراق © 


Crit J)‏ لوحة حجرية بها نقوش بارزة 
تصور Vliet‏ ببناه المبد . عثر على هذه 
اللوحة فى مدينة « خفاجا » ارتفاعها ۲۵,۵ سم 
النصف الأول منالآلف الثالث, « متحف بغداد » 
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تشابهت هذه الموضوعات المتكررة نی اللوحات اختافة ادرجة أن لوحة 
ناقصة عبر عليها ى مدینة «خفاجاه ( شكل ١1١4‏ ) أمكنترميمها بقطعة من لوحة 
حجرية fe‏ عليها فى مدینة « آور » . وتسجل هذه اللوحة فى سطور أفقية 
موضوع الاحتفال. بتشیید العبد . ويلاحظ أن نقش الوحدات نی هذه اللوحة 
على مستويين مطحين ولا توحى الخطوط الخارجية للأشكال بتوضيح استدارة 
الجسم کا لا يوجد تفاصيل نی زی الأشخاص وأجسامهم . ما بدل على مستوى 
فى ضیف . 

ومع أن هذه الوضوعات النقوشة تتکرر فى الألواح اللخاصة بالملوك إلا 
أنه أمكن التمیبز بينهم بالنقوش المكتوبة الى توضح أسماءهم ؛ ویثال ذلك 
لوحة فى نفس المستوى السابق عتر عليها فى «لاجاش » Lagash‏ » 
Ge‏ ه تللو » منقوشة بموضوع متشابه فرى فی الصف الأعلى SAM‏ 
«أورنينا UR-NINA‏ بحاملاسلة بها أدوات البناء وأمامه أفراد العائلة وى الصف 
الأسفل نراه Cie‏ محاطًا بأفراد أسرته يحتفلون بالمناسبة . وى الحالتین رسم 
الفنان الحا کم فى حجم أكبر من أفراد الأسرة الى غطت أماؤم على تفاصيل 
الزى ر شکل ۱۱۵) . 

و بمقارنة رسوم الأشخاص النقوشة على الإناء الألبسثر الصنو ع فى عصر 
ما قبل الأسرات مع الأشخاص المرسومة فى هاتين اللوحتین نستنتج أن فن النقش 
البارز السومری قد انحط نی هذا العهد ولا سیا رسم الأشخاص فقد كان ضعيفًا 
إلى حد كبير . 

ومن اللوحات الى تسجل الواضیع الحربية لوحة ne‏ عليها فى مدینة 
« لاجاش ؛ تسجل انتصار الملك « ینام «صدءدصمدظ؛ انی ملوك لاجاش على 
مدينة ہ أوما Uma‏ المجاورة . وتعرف بلوحة العقبان (شکل 1١5‏ | وب ). 

قری على أحد وجھی اللوحة ' ( شكل۹١١-‏ ا )نى الصف الأعلى امل كيتقدم 
کتيبة من المشاة المسلحة بدروع مربعة الشکل بنا تطأ أقدامهم جثث الأعداء . 

nv GG)‏ م :ك5 “Bde‏ على هذه اموحة بر الأجزاء ولک مکن مز 
ترميمها . وطول أحد أضلاعها تر ونصف والضلع الآخر طوله متر ومالون سنتيسراً ۔ 


( شكل Ciro‏ لوحة حجرية خاصة بالك 
« أويثينا » وہا نقوش تصور اشتراكه فى باه 
معبد المدينة . النصف الأول من الألف الثالث. 


« متحف بغداد » 


J)‏ ۰۱۱۱۰ ب) لوحة حجرية خاصة 
بالك « ایناتوم » النصف الأول من الألف 
العالث ق . م ارتفاع اللوحة 88ر١‏ متر ١‏ متحف 
اللوٹر ٠‏ ۔ 


( شكل ۱۱۷) Ge‏ أسطوان به نقوش لثیران 
ملتحية ورجال - , متحف مديئة لاهای ۾ 


رشکل ۱۱۸) خم hd‏ به نقش يصور 
جلجامش بصارع الأسود 


Vey 
وق الصف الأسفل بظهر اللك مرة ثاقية مستفلا عر بته بقود كتيبة مسلحة بسلا ح‎ 
آخر يطارد جنود مدینة « أوما » الفارین . ولا يوجد فى هذه اللوحة اختلاف بين‎ 
. حجم الملك وا حنود‎ 
والظاهر أن الغرض من نقش هذه اللوحة لم یکن تذكارينًا فقط بل دی‎ 
SY حيث نرى على الوجه الآحر ( شكل ۱۱5ب) صورة‎ » Cal 
له و لاجاش 4 مرسوما بحجم كبير جامعًا الاعداء ی‎ ١ Ningirsu «تتجرسو‎ 
یقبض بيده الأخخرى على نسر برأس أسد يحمل فى کل‎ Le شبكة من الحبال‎ 
. الذى رأيناه قبلذلك فى «شکل۱۰۹)‎ OW محلب رأس حيوان »وهذا رمز‎ 
وتعير هذه الصورة عن انتصاز له « لاجاش » على الأعداء . وإذا ما درسنا‎ 
الناحية الفنية طذه اللوحة يلاحظ أنها تمتاز بتقدم فى فن النقش عن الاوحتين‎ 
السابقتين . فبالرغم من أن الأشخاص منحوتون على سطحين كا كان ا حال فی‎ 
اللوحتين السابقتین إلا أنه توجد محاولة قام بها الفنان لجس الأجساد کا بلاحظ‎ 
. تقدمه ق فهم فن النظور فى رسمه لصفوف الأعداء المراصة‎ 
: الأختام الأسطوانية‎ 
ولا يقتصر فن النحت البارز المنقوش على هذه اللوحات ؛ بل ينتشر‎ 
تقتصر المناظر‎ WL على الأوانى المستعملة فى الأغراض الدينية » وف هذه‎ Cal 
على المواضيع الدينية والأساطير السومرية ۰ وتتكرر هذه المواضيع على‎ 
الأختام الأسطوانية . ونظهر الكائنات الآدمية والحروائية مرة ثانیة على الأختام‎ 
بعد ما تحولت فى أواخر العهود البدائية إلى أشكال زخرفية . وأغلب أبطال هذه‎ 
الأساطير يصعب فهمها فتبدو الشخصيات الآدمية أحيانًا بیبیس ثيران‎ 
ملتحية ( شکل ۱۱۷) . كا تسجل صورة البطل « جلجامش » الادی بصار ع‎ 
الأسود (شکل ۱۱۸) . وتتکرر هذه الوحدات على المساحة المتتطيلة‎ 
اسم صاحب الحم » ومع أن أسلوب‎ Chel ویر بط بينها رموز محفورة قد تكون‎ 
النقش على هذه الأختام يشابه طريقة النقش على السطحين التبع فى الألواح‎ 


yoy 
. الحجرية المريعة إلا أنه يمتاز عنها بدقة وعناية آکر‎ 

ولقد تميز السومریون فى عهد الأسرات بمقدرة على نحت أشكال لكائنات 
حية من العاج والأصداف وبرعوا فى تكوين مناظر من هذه الأشكال : وذلك 
بتثبيت القطع المنحوتة على سطح مغطى عادة القار . 

ومن أحسن الأمثلة على هذا الأسلوب لوحة عبر عليها فى مدینة «أور» 
(شکل ۱۱۹) سجل عليها من الحهتين فی صفوف أفقية مواضيع متشابهة 
مع مواضيع اللوحات ا حجریة السابقة . وتفصل هذه الصفوف زخارف هندسية 
فيشاهد على Git!‏ الأول ا حیش والعربات الحربية تتقدم فى طريقها إلى 
عاربةالأعداء . بيا يوضحالحانب الثانى الاحتفال بالتصرو یستعرض‌قیها الماك 
الغنائم الى استولوا عليها . و بعتبر تصميم هذه الصورة اکر وضوحتا عن الناظر 
الممائلة المسجلة على الألواح الحجرية . إذ هيأت طريقة تثبيت الکائنات على 
اللوحة ۰ فرصة ST‏ للفنان فی توزيع الشخصيات على السطح مما ساعده على 
الحصول على نتيجة أحسن . کا استلزمت خامة الصدف الرقيقة عناية خاصة فى 
نحت الأشكال . 

ويلاحظ من الآثار السابقة أن الفنان السومری قد رسم الأشخاص بعين 
تراها من عدة جھات. فالحسم والرأس نقشان فى وضع جانی بها يوسم tN‏ 
الأعلى من ابلسم والأعين فى وضع آمای We‏ يظهر الحاكم یف صورة أكير 
من الأشخاص الحیطین به فى الصورة . وذلك يذكرنا بأسلوب الفنان المصرى . 


الفنون التطبقية : 

ولو أن معدن النحاس م بوجد فى بلاد سومر إلا أنه بالرغم من ذلك عثر على 
قطع فنية فى العاید مصنوعة من النحاس تدل صناعتها على تفوق كبير : ومن 
أمثلة ذلك تمثال صغير لرجل عار يرتكز على قاعدة pe‏ عليه ق‌مدينة « خفاجا ٠‏ 
( شكل ۱۲۰) ویعتقد أن رأس التمثال كانت تحمل [ناء صغیراً . وتدل صناعته 
على إلام الفنان پنسب املسم الصحیحة . 


» و لوحة آور‎ (ira J) 

وشبت بها أشكال الکائنات ال فى صفوف 
موضوع صورة النصف الأول من الآلف اثالث ق ۔ 
« المتحف البر Alay‏ ۔ 


1 

وقد تمكن الفنان فى صناعة هذه التماثيل العدنية من التعبير عن الحركات 
العنيفة ويتضح ذلك فى التمثال الذى عنر عليه فى «تل أغرب + يمثل 
اثنين من المصارعين OME‏ أوانى (شكل ۰0۱۲۱ 

وكان الغرض من صنع هذه الاثیل الى تحمل الأوانى tap‏ حيث 
تستعمل هذه الأوانی فى الاحتفالات الى تقام فى العبد لوضع بخور بها لطرد 
الأرواح الشريرة . 

استغل الفنان مقدرته تى Ble‏ المعادن فى عمل عاذج للعربات السومرية 
الى تجرها البغال ( شكل ۱۲۲) . كما زين واءجهة المعبد بوحدات خرافية من 
الأساطير السومرية ( شكل ۱۰۹) ولم تقتصر الصنوعات المعدنية على خامة 
النحاس فقط ؛ بل عثر كذلك على مجموعة من المشغولات الذهبية فى مقابر 
مدينة ١‏ آور ۲۲۰ . وتدل صناعتها علی ازدھار حضارة السومريين فى وقت مبكر . 
ous‏ الفضل نی وجود هذه الآثار فى المقابر إلى اعتقاد السومريين فى حياة 
ما بعد الموت فحرصوا على تزويد الميت محاجاته الشخصية . 

وأحسن ما اكتشف من هذه الآثار ما وجد بالمقابر الملكية"» حيث عثر 
فيها على مصنوعات ذهبية تضع فنان هذا العصر فی القمة . ویوضح ذلك 
مخلفات الملوك من آوان وأقداح شراب ۲۳ ذهبية رشکل ۱۲۳) . کا تدل 
صياغة الأسلحة الذهبية (شکل ۱۲4) الى طعم بعضها بالأحجار الكريمة 
على وجود طبقة بارعة من عمال الصياغة . وتمثل خوذة اللاك ہ مسكلام دج 
MesKalam—dug‏ ( شكل ه١١‏ ) الدرجة الرفيعة الى وصل إليها الفنان السومرى 
من مهارة فى تسجيل التفاصيل الدقيقة لشکل غطاء الرأس السومری . وتعتير 


)1( عثر الأستاذ م ل . وولى - بع امم 1.۷ , عل أربمائة وخسین مقبرة تحت الأرض 
پأستف مقوبة بخص بعضہا ملوك « أور ٠‏ . ولقد ne‏ عليها عام ۱۹۲۲ وتمت أعمالالتنقيب عام۲۷ 18 
(۲) یوجد مصف تغصيل حتویات هذه المقبرة فى کتاب للأستاذ ٠‏ و ول » 
Woolley‏ سآ Excavation at UR 1954. by‏ 
)4( عثرعل هذه الأقداح فى مقبرة الملكة د شوياد ٠‏ . 


( شكل ۱۲۰) SRE‏ من النحاس لرجل 
fe‏ عليه فى مدينة «حفاجاه النصف الأول 
م نالألف الثالث ق . م - « متحف بغداد » 


( شكل ۱۲۱) تمثال صغير من النحاس لمصارعين بحملان وعاءین على 
Les‏ النصف الأول من الألف اثثالث ق. م.ارتفاع ٠١ SU‏ سم . 


« متحف بفداد ۷ 


JS)‏ ۱۲۲) عربة صغيرة من الرنز يحرها آريمة بغال عثر عليها 
فى مدينة ٠‏ تل أغرب » النصف الأول من الألف الثالث ق . م 


« متحف بغداد ا 


( شكل ١١+‏ ) آران وأقداح من الذهب عثر عليها 
في مقيرة الملكة م شوباد » إحدى القابر الملكية فى 
عدینة « أور» اللصف الأول من الألف الثالث ق.م 
٠‏ متسف جاممة فیلاد لفیا » 


(Cire JS)‏ خناجر ذهبية بعفمها مشغول والآخر 
مرصع . عثر علیبا فى مقابر ملوك مدينة وأور» النصف 
الأول من الالف الثالث ق . م . 


# متحف بغداد » 


JS)‏ ۱۲۰) خوذة من الذهب عثر علیبا فى مقبرة 
املك « مكلام دج » آحد ملوك Byte‏ و آور » 
النصف الأول من الألف الثالث ق . م 


( شکل (ars‏ حلیة لام على FE JS‏ من 
القضة مثبت به تمثال pie‏ لیفل من معدن 
الإلكترم . عثر عليه فى مقبرة الملكة « شوباد » . 
« التحف البر یطای » 


۷ 

هذه الحوذة أقدم محاولة للإنسان استعمل فيها العدن فی صنع غطاء للرأس 
الحمايته من الإصابة فى ا حروب . 

وبالإضافة إلى مقدرة السومر بين على صنع مشغولاتھم من معدن واحد » 
فقد تمکنوا من صياغة هذه التحف الفنية من کثر من معدن . ولدينا من ذلك 
أمثلة كثيرة . فی مقيرة والملكة »شوباد Shubad‏ » عثر على حلية ام معدنية 
(شکل CIT‏ > على شكل خاتم من الفضة مثبت به تمثال صغير لبغل 
مصنو ع من معدن الالکترم ۲۳. كا عثر فی مقبرة ملكية على SEE‏ صغير 
يوان خراق على هيئة جدى مجنح (شکل ۱۲۷) بقف على قاعدة خشبية 
مطعمة بالصدف . ویرتکز ابغدی بأطرافه الأمامية على شجرة مزدهرة مصنوعة 
من الذهب ا حالص . ويلاحظ أن الحيوان صنع من اکر من مادة » فالرأس 
والأرجل صنعا من مادة الذهب : بيا ريش الأجنحة الذى يغطى الظهر 
مصنوع من خامی الصدف من أعلى وحجر اللازورد من أسفل . وكان 
الحدى يرمز Goat‏ للإله ه تاموز » کا ترمز الشجرة إلى شجرة الحياة القدسة 
عند السومریین » أما فكرة مز ج عناصر من حيوانات ختلفة فإنه كا عرفنا س 
مستمد من المعتقدات EY,‏ السومرية . 

ومن القطع الفنية السومرية الفريدة ى تصميمها آلات وتریة خشبية ( شكل 
۸) وينتهى جسم الصندوق الحشى بقمة مشكلة على هيئة رأس ثور من 
الذهب له حیة سوداء JSS)‏ ۰-۱۲۹ ويغطى سطح A‏ الأماى هذه الآلة 
زخارف من الصدف المطعم لوحدات آدمية وحيوانية مرتية فى سطور أفقية 
(شکل۱۲۹- ۱) . فترى فی السطر الأعلى البطل جلجامش GRE‏ ورین 
برءوس آدمية ء وتظهر فى السطور GAM‏ وحدات حروانية تقوم بالأعمال الى 
يقوم بها الآدميون . ولفد تمكن الفنان من زخرفة السطح ء بتثبیت الوحدات 
الآدمية والحيوائية الى نحتها من الصد ف فی السطور الأفقية للسطح انلشی 
للغطی بالقار 


. معدن الآلكترم عبارة عن مزیج من معدن التحاس وممدن الفضة‎ )١( 


( شكل det (hava‏ الأملى لسم القيثارة الحشبى وبه 


زخارف من الصدت لوسدات‌هندسية وحيوانية. ومتح ف المراق» 


( شكل ۱۲۷) تمثال صغير لحدى مجنح . صنع من الذهب 
والصدت وحجر اللازوردی عثر عليه فى مقابر ملوك و اور » 
« المتحف الب ريطا » 


( شکل ۱۲۸) UT‏ موسيقية عثر علہا فى مقابر ملوك 
م أور » وقشی قمة الح الأماى للآلة برأس ثور من 
الذهب pale‏ متسف المراق » 


الفصلالثال 


ats} 


ر۲۳۵۰ق ۲۱۵۰۰ ق ۰م) 


عهید تاریخی : 

كبرت النازعات بين حکام الولايات السومر ية فى آخحر عهد الأسرة السومر ية 
الثانيةما أدى إلىتزايد قوةا نس السای الذى كان قدهاجرمن بلاد العرب واستقر 
نی بلاد التهرین اللخصبة . وظهرت منهم تجمعات فى بیض المدن الواقعة ثمال 
الإقليم السومرى مثل مدينة «كيش » - الأحيمر »كا تووا مناصب هامة ف 
الولايات السومرية ۔ ولكنهم انتهزوا فرصة ضعف الملوك السومريين فتمكنوا 
تحت قيادة زعيم قوی منهم من القضاء على على ا حکم السومری الأول ق‌سنة ۲۳۵۰ 

تى . م وأنشأ هذا الزعيم « الملك سارجون» عاصمة جديدة فی الشمال 
عرفت ek‏ مدينة « أكاد ۰ ول یکتف الل « سارجون » الأ کادی 
من السيطرة على ٠ glee‏ سومر وأكاد ٠‏ بل توسعت فتوحاته غرب 
الفرات حى وصل إلى شاطئ البحر الأبيض التوسط ء وبذلك سيطر 
على مدبنتى «ماری » و « آشور » نی شال بلاد التهرين وذهب بجيرشه إلى 
منطقة الحليج الفارسی لهاجمة إقايم « علام » وأسس أول إمبراطورية سامية 
واسعة الأطراف فى بلاد النهرين 

حاول خلفاء الملك «سارجون + وأشهرهم الملك « فارمسن Naramsing‏ المحافظة 
على الإميراطور ية الواسعة ولکن‌بعد OF‏ ونصف من إنشاء الإمبراطورية الأ كادية 
تمكنت قبائل د الحوتى ٠ Gui‏ المحمجية الى تسكن الحبال الواقعة على 
ا حدود الفارسية من تدمیر الحکم الا کادی . 


we 


111 
وكانت الحضارة الأ كادية مستمدة من ا لحضارة السومر يةوذلك للفترة الطويلة 
الى عاشها الا کادبون تحت حکم السومريين فكتبوا لغتهم السامية بالحروف 
المسمارية » كذلك اقتبسواكثيراً من فنونهم مع بعض التطوير ۔ 
لم يعار على آثار مدينة أكاد عاصمة الملك ‏ سارجون » . لذلك نعتمد فى 
دراستنا للفن الأكادى على آثار قليلة مبعترة عر عليها فی بلاد أخرى 
غنمتها أثناء الحرب . 


اللحت : 

عثْر على رأس من البرنز فى مدينة ہ نینوی » تدل على صناعة فنان ماهر 
( شكل ۱۳۰) وبالرغم من عدم وجود نقوش توضح شخصية صاحبها إلا أن 
المنقبين استنتجوا من طابع افيبة والعظمة الموجود على الوجه أنها تخص أول زعم , 
UL‏ کون إمبراطورية كبيرة فى بلاد النهرين . 

ويلاحظ التأثير السومرى نی صناعة هذه الرأس . فترى أن غطاء رأس 
اللك سارجون يشبه خوذة الملك السومری ( شكل ۱۲۵ ) المصنوعة منذ 
أربعمائة سنة قبل ذلك » وكذلك . يظهر التأثير السومرى أيضًا فى التقاء 
ا حواجب فرق الأنف . وعقارنة هذه الرأس بالنحت السومرى ء يتضح 
تطور أهداف فن النحت فی العهد الأكادى حیث ۸ تقتصر على صناعة 
, تماثيل لأشخاص متعبدین بل تطورت إلى التعبير عن الحياة الدنيوية وذلك 
بإظهار شخصية Gull SUI‏ يتسم وجهه بطابع الميبة والقوة . وصناعة هذه 
الرأس على درجة كبيرة من ابلودة ويمكن مقارنته برءوس IND‏ القوية الى 
صنعها فنان الدولة القديمة . وشخصية SUI‏ الذى لم يعد يمثل الإله بدو 
واضحة فى رأس أمير أكادى من مدينة « أداب » (شکل ۱۳۱). 


فنون الشرق الأوسط 


( شكل ۱۳۰) راس الملك سارجون الأ كادي 
عثر عليه فى مديئة « نینوی » . ارتفاع الرأس 
۰ سم- النصف الئانی من الألف الثالث ق .م 


ا متحف بغداد » 


( شكل ۱۳۱) راس من الحجر لنبيل من مدینة 
ہسمایا = حالیاً «آداب » - النصف الژانی من 
الالف الثالث ق . م « متحف شيكاغو » 


النقوش البارزة : 

عار على لوحات حجرية فى مدينى « سوسا » و « تلاو » منقرشة بنقوش 
بارزة تسجل انتصارات ملوك a ual Wy‏ و کثر هذه اللوحات وضوحًا لوحة 
النصر اخاصة بالملك « نارامسن» حفيد اللاك «سارجون » (شكل ۱۳۲). 


سجل الفنان على هذه اللوحة ا حجربة نقوشًا بارزة تصور انتصار الملك 
على آعدائه ۱۳ . وبمقارنة هذه اللوحة بلوحة النصر الخاصة بالملك السومرى 
٠‏ ايثاتوم «بتبين التخییر الذی‌ظهر نی الفن الأكادى وف التصمیم‌العام للوحة . فن 
تسجيل الأحداث فى صفوف أفقية فى اللوحة السومرية نقش الفنان الا کادی 
القصة كلها فى مساحة واحدة كبيرة وز ع فيها الشخصيات الختلفة فى أسلوب 
مبتکر . فتری الملك « نارامسن » يطأ جثث الأعداء ويتقدم جيوشه فی منطقة 
جبلية بها أشجار . وبرندی فوق رأسه خوذة ذات قرلین ۲۳ . وقد رسم اللك 
AST pnt‏ من جنوده وى مستوى أعلى منهم ولا يعاو عليه إلا قمة ابلبل 
والنجوم . وقد مثلت المنطقة اللحبلية بخطوط مائلة ومثلت قمة ابلبل 
بشكل خروطی . . . وترجع أهمية هذا الأثر الفنى إلى أنه أول لوحة تذكارية 
سجلت عليها الأحداث التار بحخبة فی مساحة واحدةق بلاد النهرين . 


الأختام الأسطوانية : 

تصل صناعة الأختام الأسطوانية الى أحرزت تقدمنًا فى عهد الأمرات 
السومر بة الأولى إلى درجة عالية من الازدهار فى عصر الأكاديين . وتعتبر هذه 
yi‏ أحسن قرات صناعة نقش الأختام فى تاريخ فنون بلاد النهرين من 
حيث غزارة المواضيع وجودة نقشها . وتستمر المواضيع المفضلة عند السومر بينق 
7 (۱) بیجد وصف كامل هذه اللیعة فى كناب السيدة وج . فرانكفورت - 


Groen J'rankforı — Arrest and Movement, 


)1( یر ذلك ريز للأوهية حيث كانت الآطة تظهر بغطاء رأس مشابه 


( شكل ۱۳۲) و لوحة ese pal‏ 
نقرش انتصار اللك « ٹاراسن ہو 
الڈکادی على أعدائه ساکنی اطبال . 
عر على هذه اللوحة مديئة y‏ سوبا » 
ویرجع تارعها إلى النصف الثاق من 
الألت الثالث ق . م . ارتفاع اللوحة 
ole‏ . « متحف اللوشر » 


( شكل Shel ) ١+‏ رأ کادی» 
متقوش بموضوع من الأساطير الدينية. 
النصف الثاق من الألف الثالث . 


ارتفاعه +٠‏ ثم . « متحف بغداد ۸ 


Ore JS)‏ خم آسطوانی را كادى» 
مسجل عليه أسطورة شخصية خيالية 
تسى « إيتانا » النصف الثاق من 
الألف الثالث ق . م , ارتفاعه ه 4 مم 


عتحف الدولة ہبرلین 4 


15 
الظهور على الأختام الأكادية فیتکرر ظهو ر شخصية جلجامش الشعبيةبين الأسود 
کا تظهر شخصيات GAY‏ المواضيع الدینیة(شکل ONT‏ . ونظھر مواضيع من 
الأساطير الحيالية وأشهرها dad‏ الراعی « إيتانا هصداظ » sil‏ أصاب الم 
آغنامه فصعد إلى السماء على ظهر نسر باحشًا متسائلا عن س را حياة (MEISE)‏ 
وتنظر الخلوقات الموجودة على الأرض من حیوانات بدهشة إلى « إيتانا » الذى 
يطير فی السیاء ومع أن جميع هذه الشخصيات مسجلة على مساحة صغيرة 
(4 سم × ۷ می : إلا أن الحفر واضح . 
وتقل المواضيع الدينية بعد ذلك وتكاد تخت تقریبا » وهذا انعكاس للحالة 
السياسية السائدة نی العصر الا کادی الذى انشغل فيه الحكام بتوسيع الإمبراطورية 
وأخذت BY‏ السومر ية أسماء جديدة فحلت BY)‏ و أشتار » إطة الحب والحرب 
محل YI‏ آنانا »» وحل و سن » مكان«نانار »له القمر كنا تحول « اوثابابار » 
إله الشمس إلى ( شهاس ١‏ . 


الفصلالثالٹ 
العصر السومری الٹانی 


Se)‏ الأسرة (BIS‏ ۲ ق ۰ م۲۰۱۵ ۰6 م 


تمهيد تار بخی : 

ضعفت الدولة الأكادية ى عهد الملك ٠‏ شاركالى شيرى » ابن الملك 
« نارامسن » ما مكن BU‏ « الحوتی » التعطشة للقتال من غزو المملكة الأكادية 
ولکتھم فضلوا بعد ما تم هم الانتصار البقاء فى الشمال تاركين للولايات السومرية 
tes‏ من الاستقلال الذاتی نظبر دقع الحزیة . ساعد ذلك الولايات السومرية على 
الانتعاش واستعادة قوتها من جدید و تحت قيادة حا کم مدينة « آور » 
من ob‏ الغتصبین وأعلن اللك « آورنامو UR Namo‏ » نفسه ملكا على 
سومر وأكاد وأسس الأسرة الثالثة لملوك « آور » فى سنة ۲۱۱۲ ق . م . کا 
وجد So‏ سومری شبه مستقل ی« لاجاش ۰ نحت زعامة اا کے «جوديا Godea‏ ۰. 

ماعدت تلك الأحداث فى ازدیاد قوی العموؤريين القاطنین فى المدن 
الشمالية الغربیة ء كما حاول الأشوريون الذين استقروا فى الشمال على ضفاف 
دجلة تكوين دولة لم . 

ولكن ق الحقيقة كان py ll‏ يون هم المسيطرين على»نطقة بلاد النهرين ودولة 
«علام» كنا كان لم نفوذ مستمرئی الحزء SE‏ منسورية بیها تركوا بقية سور ية 
کم فرعون مصر . ولكن العلامیین تمكنوا بعد فترة من الانتقام بإطاحة حکم 
الدولة السومرية الثالثة فى سنة ۲۰۱۵ ق . م وأسسوا أسرة علامية تحكم فى 


مدينة « لارسا » الواقعة ى وادى نهر الفرات وكانت هذه الدينة دائمة النزاع 
مع احم GLI!‏ القائم فى مدينة « إيسن Issin‏ وكان ذلك إيذانًا 


خی 


Vay 
بنهاية النفوذ السومرى الذى لا بظهر بعد ذلك ى منطقة بلاد النهرين وبذلك‎ 
. تنتهى آخر حلقة من حلقات الحضارة السومرية العظيمة‎ 
م يرك ملوك قبائل الحوت آاراً تدلنا على فنونهم » وكل ما عرف عنهم‎ 
. من الوثائق النى دونت ف العهود اللاحقة أنهم قبائل امتازت بالشراسة والقسوة‎ 


العمارة : 

قام املك« آورنامو» معيد جد السومر بين بإصلاحاتكثيرة فى مدينة« أوره 
کا قام بعمل مشیدات دينية عظيدة رشکل۱۳۵- )١‏ تليق بمكانته وأدخل 
ابتكارات فى فن العمار . فأکٹر من عدد المصاطب (الزقورة ) الى تحمل 
العبد . فكانت فى عهده ثلاث مصاطب مرتفعة يبلغ ارتفاع کل منها حوالی 
حد عشر متا صفمتر رشکل ۱۳-) . وقد تمكن الملك ہ أورنامو» 
بهذا الابتكار الحديد من الحصول على بناء مرتفع لم يعرف من قبل 
فى بلاد النهرين . كما أكثر من استعمال الطوب الاجر المنغمس فى القار ف 
المزء الأسفل من مببى العبد . 


: Cott 

md‏ على تماثيل من تلك الفترۃ فى مدينة + أور + وكل pee‏ عليه من فن 
النحت الذی عثل العهد ou GU‏ السومرى وجد فى مدينة « لاجاش » 
ال ىكانت تتمتع بک مستقل بولاية الا کم و جوديا » .وکان هذا اک م المستقل 
معاصراً کم الملك ہ آورنامو ہ وابنه فى مدينة « آور » وقد عار عل ثلائین 
مثالا و حوديا » منحوتة من حجر الديوريت الأسود وكل هذه العاثيل الواقف 
منها fe tidy‏ ا اکم فى مظهر الولاء أمام الال . 

وتدل الآثار الى عثر عليها المنقبون فی أطلال مدینة « لاجاش » عن 
نشاط « جوديا » فى إعادة تشييد معبد المدينة ويتضح هذا الاههام فى تمثال الملك 


ج مک مر 


یھ ی ESN‏ 


( شكل ۰۱۱۳۰ ب) مبد اللك « آورناموں 
أول ملوك الأسرة السويرية WU‏ ويظهر فى 
شکل | خرائب العبد tyke‏ « أرر » وف شکل 
ب ريم تخطيطى المعبد والزقورة الى تحمله . 
شید حوال PN‏ 


( شكل + ) تٹالا حا کم دجودیاء جالاً ۔ 
صنع من حجر الديور يت وارتفاعه حوال۳٩ر‏ 
یو ویرجم تاره إلى She‏ ۰ قّ . م 
«متحف الوفر » 


. تمثالالحا کر «جودياء واقفا‎ )۱۳۷ JS) 
صلع من حجر الديوريت . ويظهر جودیا‎ 
هرا مہ‎ dle فى هيئة المتعيد . ارتفاعه‎ 
» متحف اللوقر‎ « 


( شكل ۱۳۸) لوحة تذكارية من الحجر 
خاصة بالملك « أو رئامو, ملك « اور » ويظهر 
الملك واقفاً يسكب السائل المقدس أمام الإله 
و انار » إله القمر . حول ۲۰۵۰ ق . م 
١‏ متحف tule‏ فیلادلفیا » 


( شکل (are‏ خم Shel‏ عاص SUL‏ 
«جودیا» و بەنقش يصوره متقدماً مه الغاص 
ul‏ الإله الأکبر . ویرجم تارعه إلى حوال 

۰ ق . م « متحف AM‏ 


We 
ويظهر من‎ . CATT احالس الذى بضع على ركبتيه لوحة تصميم المعبد رشکل‎ 
صناعة هذه الاثيل دقة بد فنان ماهر تمكن من إبراز عضلات وثنايا ثوب‎ 
3 الك نى مادة الديوريت الصلدة كما استغل الکتل والسطوح‎ 
جودیا‎ SUE الاستفادة من الضوء النعکس على التمثال » ویتضح ذلك فی‎ 
الواقث ویداه معقوذتان على الصدر (شکل ۱۳۷) . كا تظهر ق الوجه النظرة‎ 

الحالمة بعبون محدقة ولا نری أى تعبیر على وجه التمثال . 


النقیش البارزة : 

تقرب الملوك كالعادة ال هة السومرية بأعمال كثيرة وسجل اللاك« أورنامو» 
هذه الأعمال على لوحة حجرية منقوشة بمناظر تخلد أعماله» وتمثل هذه الاوحة 
أحسن ما قام به الفنانالسومرى فىهذهالفئرة من فن النقش البارز . وپلاحظ 
أن المواضيع مستفلة ومسجلة فى سطور لا يربط بينها شیء إلا تکرار ظهور 
اللك فى هذه السطور ا ختلفة ۰ فتراه فى أحدها (شکل۱۳۸) يسكب الماء 
القدس فى حضرة AY‏ « نانار » الذى برتدی زيدًا الا لزى الملك . 
وبدراسةهذه الاوحة نلاحظ آن الفنان قد عاد ثانية إلى التقاليد السومرية التقديمة 
المتبعة فى تسجيلهذه المناظر التذكارية فی سطور أفقية . 


الأختام الاسطوانية : 

ولقد ضعف فن نقش الأختام بعد زوال الحکم الأكادى ولا تظهر المواضيع 
الشعبية ا حیبة ء فلا نلمح بين النقوشأبطال الأساطیر کشخصیةه جلجامش» ۷ 
أو مواضيع من الأساطير السومرية . ویغلب ظهور المواضيع الدينية ويتكرر 
مثول صاحب الم أمام إله المدينة مصحوبنًا AL‏ اللخاض الذى يقوده إلى الإله 
الأكبر ليباركه ومثال ذلك خائم oui‏ جوديا JRE)‏ ۱۳۹) . 


فى زخارف قطعة قماش . 


الفص ل الا يع 
دولة بابل فى العهد الأول 


( ۱۷۲۸ .مت ۱۱۰ 9 ۴۰) 


age‏ تاریخی 

علمنا ثما سبق أن المدن السومر يةقسمت بين « العلامیین» «والعمور بين ٠‏ بعد 
سقوط الدولة السومر بة الثانية وکان هناك نزاع دام بین مدينة0 لارسا » العلامية 
ومدينة ١‏ إسن » السامية انتھی بانتصار العلامیین بيا ظات مدينة « ماری » ق 
الثهال الغربى تحت Se‏ سای مستقل . 

0 يتمتع العلامیرن طويلا بانتصارهم على الحكم الساعی الوجود فى »دينة 
« إسن » وذلك لازدیاد قوة انس السای فى الدن 00 الغربية لدرجة أن 
تمكنوا بعد فترة من طرد الحكم العلامی الموجود ی « لارسا » تحت زعامة اللاك 
« حامورا ی » الذى أن الدولة البابلية الأولى tal,‏ 7 العاصمة فى مدينة م بابل 
Babylon‏ فی سنة 1۷۲۸ .م 

وبالقضاء على اللدطر العلای استطاع « حامورابی » أن بوسع حدود دولته 
شمالاوجنو با فكون إمبراطو ري ةكبيرةشمات مدينة «آشور» فى الشمال وه ماری» 
ئى الغرب . و «سومر »و « أکاد » وبلاد «علام » ی الحنوب . و بذلاك کال 
سيد المنطقة كلها ق سنة ۱۷۵۶ ق ۰ م . وقد تسلل إلى الدولة البابلية بعضص 


fa) 


الأجناس الأجنبية « الندوآوربية ۲۱۱ + من الشرق ومن بينهم + الحوريون ٩‏ 


و «الکاسيون » . 
ازدهرت الحضارة فى هذا العهد. واعتبر العصر الذھی حضارۃبلاد النهرين 
ولکن للأسف لم پستمرحکم الدولة البابلية الأول طویلا حيث ضعفت من BAS‏ 


(۱) انس اطتدى والآروى هو ا نس الاری . 


۱۷ 


۱۷ 
ا حروب ما ساعد ٠‏ ا حیٹبین » وهم قبائل من جنس هند Gosh‏ على تكو يندولة 
فى بلاد الأناضول ۰ بعد أن غزوا ہ بابل » وانتصروا عليها نی حوا یسنة ۱۸۰۰ 
ق . م . ٠‏ وبذلك ينتهى عهد الدولة البابلية الأولى الى جعل منها حامورابی 
أكبر قوة فی الشرق الأوسط . 
وبعد أن نهب الحيثيون البلاد عادوا ثانية إلى بلادهم . ما مکن « الكاشيين ٠‏ 
الذين تزايد عددهم ف المنطقة من الانفراد محکم « بابل » . کا فرضوا سيادتهم 
على الحزء الحنونى من بلاد النهرين » وقد تمكن ay AL‏ وهم أيضًا من جنس 
هندوآوریی تسللوا إلى البلا د واستقروا بها - من فرض سيادتهم بالطرق 
السلميةعل الحزء الشمانی من‌بلاد النهر ين وکونوا قوة كبيرة نحت حک الاك« دوشاترا 
Dushatea .‏ ‌ستة ۱6۰۰ ق .م ما دقع فرعون مصره آمنحتب الثالث» إلىالتودد 


إليه وتوقيع معاهدة سلام معه , 


| - مدينة ماری : ؛ تل الحریری » : 

م يعثر على آثار فنية تذکر فى بلاد النهرين GAS‏ « الحكي العلای ١‏ 
فى مدینة «لارسا» والحكم Gh‏ فی « إسن » اللتين سبقتا توحيد الحكم 
فى بلاد النهرين تحت زعامة الملك « حامورالى » . 

وتنحصر آثار هذه الفترة فى مدینة « مارى » المستقلة الى ظهرت فيها حضارة 
كبيرة استمدتها من الحضارة السومرية. فی عهد ملوك الفترة السومرية الأولى . 
وقد استمر تأثير الفن السوبری فی مدينة مارى بعد سقوط الدولة السومرية . 
فتلاحظ أن تخطيط قصر المدينة كان على النمط السومری كما استعمل 
الطوب نی تشييد الباف . 


العمارة : 
شيد ملك ماری هذا القصر على مساحة ثلائة آفدنة تقرییا وکان بعد من 
أفخم القصور الى شيدت فى بلاد النهرين لدرجة أن ملك « آوغاریت 


۱۷۳ 

Ugarit‏ » أرسل خطابا لمك الحورى « یارلم Varimlim‏ ۰ يطلب تعر یفه 

بملك ٢‏ ماری » الذی عاك قصراً فخا زینت جدرانه BULL‏ الملوئة وذلاث 
لرغبته فى تشیید قصر على نمطه . 


التصو بر 0 

ومن أحسن الاثار الى بقيت من قصرمدينة « مارى » . مجموعة من 
التصاوير النداریة الملوئة على سطح أبیضء وتصور هذه الرسوم مواضيع دينية 
وأساطير خرافية > کا سجلت مواضيع من الحياة اليومية (شکل ۱8۰) . 

وقد وضع الفنان هذه المناظر فى تقسيمات آفقیة . فيظهر فى التقسيم JV!‏ 
املك ماثلا أمام «أشتار + إله الحرب . وق التقسیم الأسفل > يشاهد 
أشخاص يبحملون أوانی يتبعث متها الماء المقدس . كما توجد على يمين ويسار هذه 
وحدات من الحيوانات الحرافية المعروفة فی بلاد النهرية » وبعض الأشجار . 
ور ما تكون بعض هذه الناظر متقولة عن الأختام الأسطوائية خصوصًا وأن 
الحطوط الخارجية غذه الوحدات الملونة محفورة على الحائط . 


اانحت : 

ومن أعمال النحت عر على تمائیل لبعض حكام مدينة « مارى ٠‏ نحتت 
پأسلوب الطابع السومرى الذى عرف فی ائیل ٠ SE‏ جوديا : . ويبدو ذلك 
ی تال الحاكم ١‏ إشتوب إیلوم » الذى يتميز بعناية خاصة عن الفتان ی 
التعبير عن النسيج الذى صنع منه الزى (شکل ۱6۱) . كما عار tal‏ على 
عثال BY‏ تحمل بين پدیها إناء يوضع فيه عادة الاء القدس (شکل (YET‏ 
تدل صناعته وأسلو به على التأثير السومری و يظهر التأثير السومرى واضحاً فى تمثال 
حامل القربان الذى عثر عليه فى مدینة ماری ( شكل ۱۵۳) . 


ب- بابل : 


بالرغم من أن حامورایی عرف فى تاريخ بلاد النهرين بأنه ملك pie‏ 


قصر مدينة و ماري » وبه 


( شکل (its‏ تصویر جداری عر عليه فى 
وحیوانات خرافیة « متحف الور » 


مناظر ديتية وأشجار 


( شكل ۱:۱) تمثال من الحجر يمثل « إشتوب !یلوم » 
« أحد حكام مدينة مارى » القرت التامع عشر ق . م 
م تحف حلب 6 . 


( شکل (rer‏ تال حامل القربان» عثر عليه فى مدینة 
و مارى » . أوائل الألف الثامنعشر ق. م, «متحف حلب» 


۱۷۹ 
dp wok‏ كبيرة فى « بابل » استمرت ثلاثة قرون ۰ وشمل حکمها بلاد 
النهرين وسوريا وعلام »الا أن الآثارالفنية الى pe‏ عليها المنقبون فى « بابل » 
لا تذكر فهى ble‏ عن أختام أسطوانية وتماثيل صغيرة من الطمى ا حروق . 


النحت والنقویش البارزة : 

أهم الآثار البابلية ذات الطابع المميز عثر عليها فى ہ سوسا  »‏ عاصمة 
علام قدي - وهى عبارة عن لوحة تذكارية ورأسحجرية للملك نحتت من 
حجر الديوريت الداكن ۰ ويدل التعبير الوجود بالوجه على الشعور بالتعب 
من الحروب الكثيرة عند ما تقدمت السن بالملك (شکل .)١44‏ 

وربا عرفت هذه الرأس الحالية من نقوش توضيحية عند مقارنتها بصورة 
الملك المنقوشة على اللوحة النذ كاربة المدون عليها مواد القانون GA‏ يضمن العدل 
والرخاء بين شعبه ( شكل ٠٠١‏ ) . ولقد نقض على ابلمزہ الأعلى من هذه اللیحة 
الصنوعة من حجر البازلت ۷ صورة له الشمس « شاماش ٠‏ منبع القوانیں Lhe‏ 
على عرشه ٠‏ لى القوانین على حامورابى JU‏ آمامه . وسجلت هذه القوانین 
أسفل النقوش المصورة . وتعتبر هذه اللوحة أقدم سجل نجموعة من القوانين فى 
بلاد النهرين . والنقش البارز فيها عال لدرجة أنه يخيل لنا أن الأشخاص 
توشكأن تبرز من الأرضية . ويذكرنا توزيع الأشخاص فى هذه الصورة 
بلوحة الملك : أورناموه السومری وهو ماثل آمام له القمر «نانار» ( شكل ۱۳۸) . 

يستمر نقش مواضيع المثول أمام الإلمة على الأختام الأسطوانية فى هذه 
الفرة وتقل ظهور الواضیع الآخری . 
ج - الكاشيون : 

وبانتهاء « حکم حامورابى» تنتهی صفحة العظمة فی بلاد النهرين ویتعاقب 
الحكم الأجنبى على البلاد فيبتدئ «بایثیین » الذين لم يدم حکمهم فى ٠‏ بابل » 

)١(‏ عثر فى أطلال مدينة ه سوبا ه فى سنة ۱۹۰۲ على هذه اللوحة مكسرة إلى ثلاث قطم ولكنها 


ریت . 


( شكل (yet‏ راس تمثال الملك 
abel»‏ » صنع من حجر الديور يت 
عر عليه فى مدينة « سوسا القرن 
الثامن عشر ق . م . ارتفاع eli‏ 
٥‏ سم . «متعف الوقر» 


( شکل ۱45) جدار chee‏ 
عثر عليه فى مدينة الورکاه من 
العهد «الكاثى» ولقد استخدم 
الطوب الآجر فى عمل زخارف 
لأشكال آدمية . القرن الحامس 
عشر . ال متحف برلين ٤‏ 


۱۷۸ | 


طویلا » ويتلو ذلك حكم « الكاشيين » لبابل الذى دام ما يقرب من ستة 
قرون ‏ والکاشیون هم سلالة نتجت عن اختلاط بعض القبائل اشندوآوربية الى 
نزحت إلى افضبة الإيرانية فى أواخر الألف الثالث ق . م . مع القبائل الى 
تسكن جبال زاجروس عن طربق الزواج . ويبدو أنهم نزحوا من سلسلة جبال 
زاجروس الوسطی إلى بلاد النهرين خلال الألف الثانى وتمكنوا فما بعد من 
السيطرة على بابل . 

لم يرك عهد « الکاشیین » أى أثر فى فنون يلاد التهرین ولم بنقلوا حضارة 
جديدة . بل نجد أنهم اقتبسوا من الحضارة البابلية واستفادوا من الفنون الموجودة 
فى البلاد . 1 


العمارة : 

استمرت التقالید السومر ية متبعة فى بناء العابد الكاشية حيث عر فى مدينة 
« دوركور بجالز و Durkurigalau‏ ۰ العاصمة Cie‏ « افرقاف» - على آثار 
لزقورة استخدم فیها الطوب الاجر لعمل زخارف هندسية فى جدرانها . . کا 
زخرف الحزء الأسقل من جدار معبد ى مدينة « الورکاء » بالطوب الاجر 
البارز وکانت هذه الزخارف على شکل تماثيل بارزة من ا لمدار BY‏ ذ کور 
وإناث يحملون أوانىالماء المقدس ر شكل 145 ) . ومن ذلك العهد Cal pe‏ على 
جدار من قصر عدينة أقرقاف به تصاوير جداریة لأشخاص مرسومين من 
الناحية JSS) aL!‏ ۱۷). 


النحت والنقوش البارزة : 

ومن الاثار الفنيةالى تيز بها العهد الکاشی فى بابل لوحات حجرية توضع 
فى العابد تعرف باسم ٠‏ كودروس » أو « لوحات الحدود» . وتنقش هذه 
الالواح ble‏ ورموز دينية ۰ مثال ذلك اللوحة ال حاصة بالملك « مليشباك 
الثانی 1اعدمدونكء5< ٠‏ شكل ۱4۸) . 


( شكل (itv‏ جدار من قصر 
عدينة وأ قارقاف» ويه صور جداری 
لصف من الأشخاص القرن الرابع عشر 


» و لوحة الحدود‎ )١؛8‎ JS) 
لوحة حجرية كانت وضع فى المعابد‎ 
» وهی تخص اللك الکاشی  « مليشباك‎ 
ق . م . ارتفاعها حارام‎ ۰ 


( شکل (ita‏ راس تال 
من الجر الميري الملون عار 
عليه فى مديئة « أقارقاف » من 
المهد الکاشی وتظهر به آثار 
آلوان:أسود وأحمر 


( شكل (yes‏ مثال sine‏ 
من الطی ا حروق BY‏ الأسد 
من العهد الکاشی Jo‏ عليه فى 
مدینة و أقارقاف » القرث الراب 


عشر ق. م. « متحف بنداد » 


ومن فن النحت الكامل « الکاشی » عثر على رأس تمثال من ا حجر 

الحیری الملون ( شكل ۱١۹‏ ) فی مدينة « أقرقاف » ولا يوجد للرأس أى طابع 
خاص ولو أن بعض الكتاب يظن أنه متأثر بالطابع المصرى خصوضًا أن الملك 
١‏ الکاشی » « کارانداش الأول » كانت له صلة بالملك , أمنحتب الثالث» . ولقد 
عثر Cal‏ على تماثيل صغيرة مصنوعة من الطمى احروق لحيوانات » تدل 
صناعتها على Bs‏ وعناية (شکل (Nos‏ ۔ 


الباب‌الشالت 


بلاد الأناضول ( تركيا (oS‏ 


peels me. و‎ ۰ 


تمهيد تاریی : 

فى التصف Sil‏ الألف الثالث قبل الميلاد لم تقتصر الحضارة التار عخية 
نی منطقة الشرق الأوسط على البلاد الواقعة فى وديان نهر fell‏ ونهرى دجلة 
والفرات . بل ظهرت حضارة جديدة فی بلاد الأناضول معاصرة للحكر العموری 
الأكادى فى بلاد النهرين . وقد أقام هذه الحضارة قبائل غير معروقة الأصل 
أطلق عليهم العلماء امم« الحاثيون Hathian‏ » وهذه القبائلالذين لم يعرف 
جنسهم بعد » لم بعرم على ذكرق سجلات ونقوش بلاد النهرين ‏ والظاهر 
أنهم أقاموا فى المنطقة من سنة ۲۳۰۰ ق . م إلى سنة ۲۰۰۰ ق.م لى 
عزلة عن UT‏ بلاد النهرين > لذلك لم يتأثروا محضارة السودریین » کا لم تؤثر 
حضارتهم فى بلاد النهرين . ثم هاجروا من المنطقة بعد نزوح قبائل 
« الحيثيين » إليها فاتجه بعضهم إلى كريت ووصات قبائل متهم إلى بلاد 
الیونان . 

ویرجع أصل ا حيثيين إلى انس افندوآوربی وهم من قبائل القوقاز هاجروا 
إلى الشرق فی GI‏ الثالث قبل الميلاد مجتازين المنطقة الشمالية لبلاد التھرین 
ثم استقروا بعد ذلك فى الحزء الغربى لبلاد الأناضول بعد أن تمكنت قبائل 
« الحوربيين » - وهم من تفس الأصل-من إبعادهم عن مناطق تفوذهم . 

م يتحد الیثیون فى أول الآدر تحت So‏ واحد » بل استقروا متفرقين 
فى الولايات ا ختلفة تحت زعامة حاکم Je‏ لكل ولایة . وأقدم حا کم حیتی 


۸۹ 


۱۸۲ 
عرف اق التاريخ هی الملك « أنيتا » Anita‏ » وکان مركز حکمه فی مدینة 
« کاسورا Kassura‏ 4 » وقد تمكن بعد مدة من غزو ولاية حاتوساس )ل 
الواقعة نی حوض نهر ٠‏ افالیس Halys‏ » - وکان لا یزال بها قبائل من 
جنس غير آری . ثم اتجه Gb‏ . واستول على« كافيش ٠» Kanish‏ — وکان 
یسکنها مجموعة من التجار الأكاديين - ونقل مركز حکمه إلى مدينة « نیزا WNiza‏ 
فى te‏ ۱۹۰۰ ق ام 

وف القرن السابع عشر جعل الملك « حاتوسیل ٠ Hatusil‏ مدينة حاتوساس 
حاليًا ہ بوغاژکوی ul‏ عاصمة الامبراطوریة» وأسس الدولة الحيثية القديمة الى 
امتد نفوذها من « ملاطية ٠ Malatya‏ شرا إلى الساحل الأيوفى غر با کا ضم 
إلى الإمبراطورية مدينتى « حلب» و « ياماخاد Yamakhad‏ بسوريا الشمالية 
وفى سنة ۱۹۰۰ ق . م دمر الملك ہ مورسیل Musil‏ » «بابل ٠‏ وأنهى 
حكم الدولة البابلية فی بلاد النهرين . بيد أن عهد خلفائه انتابته الفوضى 
نما أدى إلى سقوط الدولة الحيثية Acad‏ . 

ونمكن القائد العظيم » سو بلولياما Suppiluliumas‏ + من إعادة تنظم البلاد 
وأسس الدولة الحيثية الحديدة فى سنة ۱8۰۰ ق .م » ثم تمكن بعد أن عبر 
نهر الفرات من هزيمة المبتانيون الذين يحكمون ابلزء الشهالى من بلاد النهر ين کا 
استول‌علی« قرقميش » وہ حلب » الى يسكنهما ا حو ريون وتركك[خوتهيحكمونهما . 
وبذلك اتصل بالحزء الشمالى للإمبراطورية المصرية . وكانت هناك منافسة 
مستمرة بين الحيثبين وللصربین من أجل السيطرة على البلاد السورية » وقد 
قامت بسبب ذلك حروب استمرت ST‏ من ربع قرن بین أحفاد « سوپلولیاما » 
والفراعنة المصريين . ولكن هذا الصراع انتهى بصلح بين الملك « حاتوسيل 
الثالث » و « رمسيس GU‏ » ی سنة ۱۲۹۹ ق م 

س الأحداث الى مرت بها منطقة الشرق الأوسط فی آواخر الآلف الثانى 
)١( 3‏ استمد ییون اسهم من مدینڈ حاتوساس ويطلق عل الفرد » الحاق Saal‏ 

GSI 02)‏ الأستاذ و ينكلر UT‏ مدینوغازکوی عاصمة الحيثيين ق سنة 195 . 


AF 

قبل الیلاد بازدياد هجرة القبائل الارية إلى منطقة الشرق الأوسط SE.‏ 
بعض هذه القبائل من السيطرة على شمال سور يا وفيتقيا وبلاد الأناضول . وبذلك 
اختقت الدولة الحيثية الحديدة . 

لکن بعض الحيثيينالذين SEMEL‏ سو ریا تمكنوا فى سنة۱۱۰۰ق.ممن 
تكو بن حكم محل حيى فی ولايات « سنجرل نانچ« » »: قرقميض sCarshtnish‏ 
و «ملاطية Malatia‏ » وازدهر هذا tl SAN‏ الى لمدة خمسة قرون زاك 
بعدها تحت تأثير هجمات الآشوربين على سورية . وبذلك اختى نهائیا نفوذ 
Gut!‏ من منطقة الشرق الأوسط 

أما بلاد الأناضول نفسها فقد قسمت بين قبائل من أجناس مختلفة بعد 
زوال ا حكم ا حیئی فاحتلت قبائل « الفرجيان «Phrygian‏ وه اللیدیون Lydian‏ » 
oi!‏ الأوسط والشرقی : کا تکونت مملكة « آورارتو Urarsu‏ » فی الغرب + 
وف ح والسیمر بون «ه‌ننده‌ز5» إلى بلحزء الحنوبی منالمنطقة وش النهاية تمكن الليديون من 
السيطرة على معظم بلاد الأناضول وصاروا أهم قوة فى منطقة آسیا الصغرى إلى أن 
تمكن ملك الفرس «كورس Gyms‏ #منهزعة ليديا فى سنة 845 ق . م. 

وم تكن للحيثيين عند ما استقروا فى بلاد الأناضول حضارة فى أوائل الأمر 
ولكنهم تأثروا بحضارة بلاد الہرین الى نقلها إليهم الحوربون . ومع أنهم کانوا 
يتكلمون الارية إلا أنهم تعلموا كتابتها بالحروف المسمارية العروفة فى بلاد 
النهرين : کا عبدوا AT‏ الارض والسیاء والشمس. ونقلوا بعض رموزها من 
السومربين : مثال ذلك النسر الناشر جناحيه برأس حيوان مزدو ج ء "كما نقلوا 
عن المصربين رمز الشمس المشكل على هيئة قرص مجنح . 


الفصلالاول 
أهل الأناضول الأوائل 

| کتشفت آثار سکان الأناضول الأوائل وا حاثیون:صدفة عند ما كان المنقبون 
يبحثون عن آثار الحيثيين الذين عرف عنهم آنهم نزحوا إلى المنطقة فى النصف 
الأول من الألفالثانى قبل الميلاد . وكانهؤلاء الأناضوليين القدماء Seely sell)‏ 
الصناعات المعدنيةساعد عليها وجود المعادن بكثرة فى باطن أراضى الأناضول . وقد 
عر على هذه الآثار فى مكانين متباعدين : الأول فى مدینة « الأكاهويوك 
Alaca Hoyuk‏ ؛ الواقعة فى شمال بلاد الأناضول بالقرب من البحر الأسود» SW‏ 
فى مدينة ه طروادة Troy‏ » الراقعة فى الغرب على ساحل البحر الأبيض 
التوسط . وقد أظهرت دراسة هذه UV‏ أن هولاء القوم كان لحم الفضل ف 
إظهار طابع فی مستقل بختلف عن فنون بلاد النهر ين الى كان ها تأثير قوی 
على فنون منطقة الشرق الأوسط كلها باستثناء مصر . 

ولقد ne‏ الأستاذ و شليمان Schtieman‏ ''' على آثارمدينة « طروادة » 
واستدل من هذه الآثار على أن المدينة كانت محصنة حربيًا بأسوار عالية . 
وأما القابر الى كشف عنها فى مدينة « الأكاهويوك » فتدل على اتساع ال حجرات 
ذات الأسقف المسطحة ۲۳ 


الفنون التطبيقية : 
ولشهرة هذه المنطقة بتروتها من معادن النحاس والفضة وقلیل من الذهب ٭ 
)1( كان الأستاذ Selieman‏ شليان ينقب عن ttl UT‏ فى مدينة و طروادة » فى الفترة 
ما بین سنة ۱۸۷۰ - سنة ۱۸۹۰ میلادیة حي | کشف آثار لا مت إلى الفن اليى . 
(۲) عثر على هذه القبور بعثة تركية فى سنة ۱٩۳۵‏ م . 


VAL 


( شكل )١١١‏ مصاغ من الذهب عثر عليه فى مقاير 
مدينة « ألاكاهويرك » - « متحف أنقرة » 


( شکل (rer‏ تمثال یوان بری من النحاس Bale play‏ 


والالکٹر م» عثر عليه ق مدينة «ألا كاهويوك» حول ۲۲۰۰ 
ق . م . ارتفاعه مره سم - « متحف آنقرة » 


( شکل (ror‏ مصاغ من الذهب عثر عليه فى مديتة 
« طر وادة »» يلاحظ تشابه زخرفة الدبوس مع زخرفة الأقراط 
الى عثر علها فى مدينة « آلا كاهويوك » - ١‏ متحف أنقرة »4 


۸٦ 
فقد عبر فی مقابر و الأكاهو يوك ہ على كثير من القطع الذهبية والفضية وأواق‎ 
شراب ذهبية » كا عثر نی مقاير السيدات على عقود وأساور ودبابیس ذهبية‎ 

برعوس مشكلة ر شکل ۱۵۱) . 

وأجمل ما وجد من مجموعة هذه الاثار تمثال يوان يشبه الغزال البری یقف 
على غصون شجرة مصنوعة من النحاس ومعدن الإلكتر م ( شکل ۱۵۲ ) و پلاحظ 
أن جسم ا حیوان مصنوع من النحاس ومطعم بالفضة بزخارف هندسية Ul‏ 
ارس فمغطى بطبقةذهبية وفضية ویرجع تاریخ صنع التمثالل‌سنة۰ ۲۲۰ ق.م 

وتقل صناعة ما عثر عليه فى طروادة من الصوغات ( شكل ۱۵۳) من 
حیث الحودة عن الآثار الممائلة الى ne‏ علیها » فى « الا ca tty al‏ و بالرغم 
من بعد المسافة بين هذین الموقعين فقدوجد تشابه ق تصميمالزخار ف الموجودة على 
بعض هذه الآثار مما أكد انتساب مجموعة هذه الاثار إلى جنس واحد . 

ويظهر اختلاف الطابع السومرى عن طابع هذه الاثار إذا ما قورنت 
محتویات المقابر الذهبية فى « آور » بهذه المصنوعات . 


الفصلالثاى 
ا حیثیون وا حور بون 
تمهيد تاریخی : 


تؤكد الاثارالاول‌الی عر عليها نى عهد ttl‏ انی مدينة Kultepe IS‏ 
Ces -‏ «کانش » - والى يرجع تاريخها إلى سنة ۱۹۰۰ ق .م على 
أن أهل الأناضول القدماء كانوا لا یزالون موجودين فى المنطقة تحت حكم 
النازحین الحدد . حيث عر ضمن هذه WV‏ على أوانى شراب‌فخارية مشكلة 
على هيئة حيوانات استمدت شكلها الحيوانى من آثار الأ كاهويوك . وكذلك 
يتضح تعلم الحيثيين صناعة المعادن من سكان البلاد الأوائل ؛ مما ذكره الملك 
« أنبتا » من أن عرشهكان مصنوعًا من الحديد ۔ 

وعند ما استقر الخال بهذه القبائل انحا ربة فی القرن الثامن عشر ی عصر 
الملك « مورسيل » ظهرت لهم آثار فنية كثيرة ذات طابع خاص مستقل عن 
فنون الأناضوارين القدماء عن فنون السومريين الى أثرت تأثيراً قويًا فى منطفة 
بلهد النهرين كلها . وعلاوة على ذلك نجد بعد فترة أن فنون atl‏ بدورها 
تؤثر فى شعوب بلاد النهرين ۔ 

وقد عثر على آثار الحيثيين فى مدن كثيرة من بلاد الأناضول . کا عثر هم 
Ga‏ على آثار فى شمال سوريا الذی يقطنه ا حوريون » ولو أن الفن cdl‏ كان 
مشنرکتا فی المنطقتين إلاأنهق بلاد الأناضول لم يكن متأثراً كثيراً بفنون بلاد النهر ين 
کماکان الحال فى شمال سوريا حيث نقل ا حو ريون كثيراً من فنون بلاد النهرين 
إلى بلادھ . وكانت هناك مظاهر مشتركة كثيرة فی فنون ا حيثيين وا حوربین 
لدرجة أنه يصعب فصل أحد الفنين عن AW‏ . ولا سیا عند ما يكون 
الأسلوب غير معتمد على فتون بلاد النهرين أووسط سورية وجنوبھا . 

)١(‏ على فى ثار قصى ف مديتة ه کائیش ه على خنجر بل اسم الك هآ رعذا بزکد 


استقرارهم فى هذد المتطقة قبل أن يتجهوا إلى حوض نہر الهالیسو يستقروا فيه ليؤسوا بعد ذلك ملكتهم . 


vay 


۸۸ 


العمارة : 

بختلف أسلوب عمارة الحيئيين عن عمارة بلاد النهر ين وذلك لتوفر احجارة 
oly‏ فى بلادهم وفرة جعلتهم يكثرون من استعماها . فاستعملوا 
الحجارة فى تشييد الحزء الأسفل من الحدران . أما الحزء الأعلى ۰ فاقتصر على 
الطوب اللبن أو على قطع صغيرة من الحجارة بحیط بها إطار من انلشب لتقويتها 
ولقد وجدت هذه الطريقة فى شال سورية فقط فى الحزہ الذى يسكنه ا حوربون 
وطريقة تشييد ا لندران بقطع كبيرة من الحجارة من أسفل والین أو قطع 
الحجارة الصغيرة المقواة بالإطار الحشبى من أعلى هو أسلوب حورى قلده 
الحيثيون ؛ حيث ظهرت هذه الطريقة فى مدینة «ألالاك» . اليا 
»تل آنشنه , Tell Atchana‏ اق قصرالملك الخورى « يارملم Yarim lim‏ ۷ 
الذی برجع تاريخ تشييده إلى سنة ۱۷۹۰ ف . م وقد یز مدخل هذا القصر 
بثلاث بوابات‌ذات أبراج عالية فاقت فخامتها المدخل الرئيسى Nth‏ بوغازکوی 
Boghazkoy‏ » عاصمة الدولة الحيثية . کا زينت جدرانه الداخلية بتصاویر 
جذاریة'''ملونة تتشابه فی الطريقة والأسلوب مع التصاو بر الددارية الوجودة 
بقصر مدينة «مارى » . 


وقد اهم الملك « سوپلولیوما » بإعادة تحصین العاصمة «.بوغازکوی ١‏ 
فشيد ها سوراً منیا عتاز مدخله بثلاث بوابات وقد أدخل الحيثيون طرازاً 
معمارينًا جدیداً لتزبین مدخل هذه الدينة . فيشاهد فى الحزہ الأسفل من 
الجدار زواج من الأسود المنحوتة تبرز من ابلزه الأماى للكتل الحجرية 
«شکل (lot‏ . وقد انبعت هذه الطريقة فی مدخل بوابة Bade‏ 
« الأكوهويوك » الذى يزينه نحت شديد البروز على هيئة تمثال GI‏ افول 
برس امرأة ( شكل ۱۵۵) . ومن غطاء الرأس يتبين تأثير الفن المصرى الذی 


١ (‏ ) اندثرت آثار هذه التصاوير اغداررية الى وجدت بقصر الملك « یارملم » . 


( شكل (ros‏ مداخل مدينة « بوغازکوی ۰ 
ويظهر على جاذى البوابة نحت بارز من الکتلة 
الحجرية عل شكل أسود . وكانت الأعين 
مرصعة بأحجار علوة-۰ ۱4۰ ق . م 


( شكل 100( US‏ خجرية بها نقش Job‏ 
عل هيئة تمثال al‏ الول ۰ كانت Noe‏ منبواية 
نظ « الاكاهويوك » , ويلاحظ من الحهة 
المائبية نقش لتسر ذى orl‏ 


( شکل ١١۱)ٴ‏ كتلة حجرية بها بروز على 
هبئة رأس أسد . عثر عليها فى مدينة م ألالاك , 
ويرجع تاريخها إلى القرن الرايم عشر ق . م . 


1۹۰ 
كان مفضلا عند السوريين والفينيقين . كما يدل النقش البارز لنسر ذى رأسين 
ناشراً جناحيه على التأثير السومرى ۔ 
ونلاحظ this‏ لهذه الطريقة المبتكرة فى العمارة الحيثية عند ا حوربین 
حيث عثر على كتل حجرية يبر ز منها رءوس أسود فى مدينة « ألالاك » الحورية 
ویرجم تاريخ صنعها إلى منتصف القرن الرابع عشر . (شکل .)١965‏ 


النحت : 

م يعر على آثار تذ کر من فن النحت الكامل الحيى ف‌فترة حكمهم لبلاد 
الأناضول وذلك مما يدل على عدم اهمامهم بهذا الفن . وبوجد ق‌متحف مديلة 
برلين تمثال ارجل من البرنز عنر عليه فى مدينة ٠١‏ بوغازکوی » رما Jee‏ إلا 
Che‏ رشکل ۱۰۷ . 

Ul‏ عن فن النحت الکامل ا حوری فلم یمر على آثار كثيرة منه : وأحسن 
ما عبر عليه وجد فى مدينة «الالاك» وهو عبارة عن رأس صغيرة 
من حجر الديوريت ( شكل ۱۵۸) برجم تاريخ لحه إلى سنة 
لق .مء ورعا ٹل هذا الرأس الملك « يارملم » صاحب القصر 
الشهير . GLE,‏ هذه القطعة بدقة صنعها وتدل على عمل فنان ماهر وجد فى 
وقت رخاء المدينه فى ذلك العصر . وقد وصفها الأستاذ « فرنکفورت 
١ » Henry Frankfot‏ بأنها القطعة الوحيدة فی سوريا الشمالية الى صنعت 
بيد فنان سورى ماهر لا يبارى » تمرن فى مدرسة حورية متقدمة لا يوجد 
مثلها فى مدينة مارى العظيمة » : ولا بیجد هذا الرأس سایق أو لاحق فی 
دقة الصنع حيث لا تدل القطع المتفرقة الى عبر عليها على مهارة 
ی اللحت . 


( شكل (rev‏ تمثال من البرنز عثر 
عليه فى مديتة «بوغاز کوی» - waren‏ 
الدولة برلین ۾ 


: ھی ھ۸6 
( شکل (ren‏ راس من اخجر ( شکل ۱۶4) نقش Jak‏ 
الديوريت ر ما تمثل الملك « یا رعلم » عل الواجهة الحائبية deal‏ 
حوای ۱۷۰۰ ق.م-«متحف إنطاقية؟ و بوغاز کوی » لرجل مارب 
ارتفاع الرأس ۱5 عم .مق رم «متصف انقرة » 


( شكل١1١)‏ نقش‌بارز 
يصور صفا من ا محار بين 
id,‏ . وجد على 
عضر ye‏ ہو يازيليكايا » 
ويلاحظ الزى الخاصبهم 
۳۰ - ۱۲۰۰ گم 


( شکل ۱۱۱) نقش بارز عل قطعة حجرية 
یصور آلمة حورية » ونرى من الیسار امین 
« تشوب ». اله الحو یستقبل BY)‏ و هیبات » 
Lely‏ و شاروما » « عتحف برلین ٩‏ 


( شكل alll pe Cosy‏ اح 
( تدخالیا ) « متحف الدولة ببرلین © 
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انقوش البارزة والأختام Aslan‏ : 

زین ا حیثیون جوانب مداخل قصورهم بنقوش بارزة مثال ذلك جدار 
مدخل بوابة مدينة « بوغازکوی » النقوش عليها صورة لشخص يرتدى زيا 
قصیراً . وفوق رأسه غطاء مخروطى الشكل ( شكل (hed‏ وطابع 
هذا النقش يدل aie‏ نحت بيد فنان حبی » وجه عناية خاصة لاظهار 
التفاصيل . وربما عثل هذا الشخص اف أو Cole‏ ويشبه شكله فى AS‏ 
ذلك التمثال البرنزى الموجود ى متحف برلين (شکل (NOV‏ . 


وقد نقش الحيثيونالصخور الموجودة فى المنطقة بنقوش‌بارزة تسجل Ghat‏ 
جرت فی عهد الملوك ا حیٹبین . وأشهر هذه النقوش ما وجد على صخو رمعبد فى 
جهةه يازيليكايا Yazilikaya‏ » يصور مواضيع حربية ودینیة . ولأنها تسجل 
أحدائًا وقصصًا وقعت ف العهود ا ختلفة للمملكة ال حیثیة . لذلاف نرى فيها تطور 
فن النقش aged‏ الإمبراطورية الحيثية الثانية» کا تدل علی‌اشترالك فثات مختلفة 
الحنسية فى نحتها . فثلا المنظر الذى بصور Cle‏ من نود برکضون ( شكل 
۰ء يدل أسلوب النحت والزى فيه على أنه صنع بيد فنان cm‏ أما الحزہ 
المنقول إلى متحف برلين الذى يصور AT‏ حورية واقفة على ظهور الحيوانات 
الحاصة بها ( شكل 151١‏ ) ففيه الدلالة على أنه أسلوب حورى رما يكون منقولا 
عن الأختام ا حوریة . 

وقد عثر من هذه spl‏ على أختام أسطوانية وأخرى مستديرة : وكانت أختام 
الملوك معظمها منقوش بالكتابة الحيثية بدون صور . وإذا وجدت نقوش مصورة 
على بعض الأختام الاسطوانية فهى تكرار لمناظر الالمة الحورية الموجودة على 
صخور و يازلسيليكا » و يبدو التأثير المصرى فى خاتم الملك « تدخالیا » المنقوش 
عليه صورة اله ex‏ بامم حوری Gt‏ فوق صورة الإله رمزاً لاله مصرى 


على هيئة قرص الشمس اغبنج )۱٦١ SE)‏ . 


SC eal 
فن الولايات الحيثية الجديدة فى شیال سوريا‎ 


اختى الفن الحيى لفترة بعد زوال الإمبراطورية الحيثية من الوجود فى 
أواخر الألف الثانى ق . م . ولكنه انتعش ثانية فى القرنين التاسع والثامن بعد 
ما تكونت الولايات الحيثية الحديدة فى She‏ سوريا » وکانت آم sls‏ 
الى عر فيها على آثار الفن ctl‏ الخديث هی ہ قرقميش ہ و ٠‏ ملاطية ؛ 
و « مارش ٠‏ و ٠‏ ستجرلى » كا وجد تأثير الأسلوب الحيى الخديد خار ج حدود 
المنطقة یق pale‏ 0 4 . 


العمارة والنحت البارز : 

لم يعثر على آثاره‌عمارية من هذه الفترة» ولكن عثر على قطع حجر ية 
كانت تکوٴن جزءاً من الحدار الأسفل لبعض المشيدات منقوشة يمناظر تمتد على 
طول الواجهة » وكان کل حجر منقوشا منظر مستقل من الأساطير الدينية . 
ولا برتبط موضو ع كل قطعة مع الأخرى . وقد وجد فى بعض الأحبان اختلاف 
J‏ لون القطع الحجرية المتجاورة ما يستدل به على نی الارتباط . 

وش القرن التاسع ق . م تطورت فكرة هذه الزخارف ؛ فبدلا من أن 
تقتصر على رسم المناظر الدينية » أخذت تسجل Cal‏ الأحداث التار بخية 
ما استدعی رسم المواضيع متصلةهتسلسلة على طول الكتل الحجرية . ويدل هذا 
التغيير على تطور ظهر ق الفن الحيى رعا استمده الفنان من الآشور بين ۱۳ 


(۱) بظن بعض الکتاب أن فكرة النقوش اليثية ليست مستدۃ من القن الأشورى وأن المکس 
هو الصحیح OY‏ نقوش الملك أشورنا سر بال ظهرت فجأة بدون مقدمات فى عام سنة ۸۸۴ فا . م . 
yar‏ 


فتون الشرق الأوسط 
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ومع أن ا حيثيين تأثروا فى هذه الفترة تأثراً Ta‏ بفنون الاشوريين إلا أنه وجد 
فارق بينهما فى طريقة تسجيل الأحداث التاريخية . فالمناظر الحيئية توضح 
Chae‏ واحدا على طول الافریز ء بين تسجل نقوش الآشور بين جملة أحداث 
مسلسلة على طوار اہلحدار . 

ویظهر هذا الأسلوب ای الحديد فى إفريز حجرى من عهد الملك 
آراراس Arraras‏ » عر عليه فى قرقمیش؛ فترى جنود LUM‏ تتقدم فى صف 
OMT SM)‏ ويرجم تاریخ نقشه إلى سنة ۷۸۰ ق .م ویلاحظ أن هذه 
الصور مسجلة على نو ع واحد من حجر البازلت ما يستدل به على وجود صلة 
فى النظر ۔ 


النحت الكامل : 

م بتأثر النحت gti‏ بالفن GAM‏ فی أوائل عهد الولایات الحيثية 
وذلك بظهر واضحًا فی قاعدة مود عثر عليها ى قرقميش من عهد الملك 
« كاتواس Kaltuas‏ » ( شكل154١)‏ ۰ فتری SY‏ احبی جالساً على عرشه » 
بحرسہ زو ج من نمائیل الأسود . وق أسفل العرش يوجد نقش لادی برأس 
جدی » ولا يوجد ی نحت هذا التمثال أى ایام بدراسة جسد الإله من 
خلال الزى . 

آمانی القرن التاسع فلم يتمكن الفنان الحينى من مقاومة تأثير الفن الآشو رى ٭ 
و یظهر ذلك فى قاعدة العمود المشكلة على هيئة أسدين رابضین ( شكل (NNO‏ 
عر عليها فى « تل Tell Taynat CLG‏ فنلاحظ فى نحت الأسدين أنه Pal‏ 
من أنهما منفذان بالأسلوب ا حیی إلا أن بهما طابعاً أشوريا . كا بظهر 
الأسلوب الاشوری واضحا فى تمثال ملك مدينة ملاطية الذى برجم تاریخ نحته 
إلى النصف الأول من القرن الثامن ق . م ويلاحظ فى صنعه عدم تناسب حجم 
الجسم مع الرأس (شکل ٩١‏ . 

وکا نعلم فقد تأثر الحيثيون بالفن الصری کا تأثروا بالفن الآشورى . 


( شكل ۱۹۳ ) أفريز حجرى من مدينة « قرقمیش » ويظهر 
به نقش بارز يصور صفاً من ابختود - و متحف أنقرة » 


( شكل ۱۱۰ ) قاعدة مود حجرية على هيئة al‏ رابضين 
من « تلى تاینات » القرن التاسع ق.م - « متحف إسطنبوك © 


رسس 
( شكل Cri‏ قاعدة عمود على هيثة زوج من آي المول 
مجنحين . مدينة باستجرل » ۷۳۰ ق.م. - رتحف اسطتبول» 


( شكل 1١+‏ ) إناء لشراب من Lad!‏ رقاعدته عل عینة 
ثور من الذهب من و ماراش » - « التحضالبر يطاق » 


( شكل (ris‏ قاعده 
مود حجریة عثر Slide‏ 
مدينة و قرقمیش » مشكلة 
على عیئة إله حيتي جالس 
على عرشه . 


( شكل dle ) ١55‏ من 
الحجر خاص ملك مدينة 
«ملاطية» ویظهر به التأثير 
الأشورى القرن اشامن ق.م 

« حسف أنقرة » 


VAN 
وصار من المعتاد أن يمز ج الفنان بين الفنين نی أعماله . ویتضح هذا المزج فى‎ 
مشكلة على هيئة‎ ۰ Singisli عليها فى مدينة و سنجرلى‎ fe قاعدة ممود‎ 

زوج من oh‏ الول مجنحين ( شكل OVW‏ 

وعکن أن نستخلص مما سبق أن الحيثيين قد تطور فنهم» بعد ما استقروا 
فى الولايات الشهالية لسورية. فزجوا تقاليدهم القديمة بالفن الحورى » وقد تاثر 
هذا المزج بالفن الأشورى . وظهر أثر ذلك فى الفترة العاصرة لعهد الاك 
« أشورناصر بال » وقد تأثروا أيضًا بوحدات من الفن المصرى ۰ کا أن أحيانًا 
تظهر الأشخاص النقوشة على أختامهم الأسطوانيةمرتدية الزى المصرى . 

وقد عرفت صناعة العادن فی بلاد الأناضول فى تاريخ Se‏ . وتعلم 
الحيثيون هذا الفن من سکان البلاد الأوائل فصنعوا آوانی فضية الشراب شکلت 
قاعدة آحدها على هيئة ثور من الذهب ر شكل ۱٦۸‏ )ویلاحظ أن جناح 
الحيوان قد أخحذ مكان العضلة الأمامية . 


البابالرايح 


سوریا وفينيقيا وفلسطين 
۰ ق .۹۷۵-۸ ق .م 


تمھید Fb‏ : 
تظهر أهمية البلاد السورية کرکز له دور فى تاريخ الفنون فى منطقة 
الشرق الاوسط ف فرة العصور التاربخیة : وقد ساعد على ذلك موقعها اغراق 
فى قلب النطقة وامتداد أراضيها إلى حدود البلاد الى كانت مرکزاً لحضارتین 
العظيمتين اللتين ظهرتا فى وادی النيل فى ght‏ الفربی :وق بلاد النهرین فى 
الناحية الشرقية . وقد سببت الأحداث السياسية الى مرت عنطقة الشرق الأوسط 
اتصال سوریا بصفة دائمة بهاتین الحضارتين ما سبب استمرار تعرضها 

للتأثيرات الحضارية الصرية من جهة ؛ والسومرية البابلیفمن‌جهة آخری . 

oss‏ وجودها فى تقاطع الطرق فى منطقة الشرق الاأوسط ‏ امتزجت فیها 
الأجناس والقبائل ا خُتلفة منذ أوائل العصور التاريخية حیث كانت الأراضى 
السورية خلال تاريخها الطويل معرضة باستمرار شجرة القبائل الرحل المنجولة 
فى البادية Gob‏ فى حياة الرخاء الى توفرها تلك الأراضی السورية . 

ويعتبر «العموريون ١‏ آم القبائل السامية الى نزحت من البادية فى 
حوالی سنة ۲۷۵۰۰ ق . م واستقروا فى السهول الشمالية لسوريا وأسسوا دولة فى 
منطقة الفرات الوسطى وجعلوا عاصمتها مدينة « مارى » الواقعة جنوب مصب فهر 
«الحابور». وأآخذ العموريون ينتشرون فى سوريا الوسطى ولبنان وجنوب فلسطين 
وأصبحت سوريا القدیمة تقر Cy‏ سامية باستثناء بعض الناطق الشمالية الى كان 
ا حوریون يسكنونها . 

تزايد عدد السكان الساميين الذين يسكنون ا حنوب بهجرة سكان البادية 


yay 


+۱۹4 
الستمرة ونتج عن إحدى هذه امجرات الى لا يعرف تاريخها تماما ظهور 
الكتعانيين الذين احتلوا السهل الساحلی لسوریا وکونوا الدن الساحلية وأطلق 
عليهم اليونان الذين تاجروا معهم فى حوالمسنة ۰ ۱۲۰ق.مامم « الفينيقين ٠٠٠‏ 
وشملت منطقة نفوذ الکنعانیین فلسطين واخزء الساحلى لسوريا . وتكونت 
متهم جماعات تسكن المدن الساحلية على طول الشاطی وأهمها «طرابلس» 
وه بیباوس« - حاليًا ( جبیل ) - و«بير بتوس؛ سحالیتاه بير وت ف وه صيدا » 
وه صوره آما فى الحنوب فانتشرت أغلب المدن بالداخل وأشهرها « جدوه 
وا ششم »وه أورشليم ۷ ۰ و بتحد الكنعانيون تحت So‏ واحد » بل توزعوا ی 
تجمعات بهذه المدن ا حتلفة تحت حکم محل : 
انجه ا حوریون الذين كانوا مستقرین نی ال حزہ الشمالى من بلاد النهرین 
إلى dle‏ سوریا فى أواخر القرن الثامن عشر ركان هذا الحزہ يسكنه العمور يون 
من قبل وم ينتظم ا حوریون تحت سلطان حكومة مركزية بل کانوا يختلطون مع 
السکان, العموريين ؛ وو الكنعانيين ٤‏ ووالسامیین» وكانت ہم أكثرية فی بعض 
المدن الشمالية مثل « باما خاض » » ہ ألالاك » »> « حلب » » «كركوك » . 
وف القرنین الرابع عشر والثالث عشر خرجت من شبه الحزيرة جماعات 
آخری من الشعوب السامية واستقروا علی‌حدود البادیة السورية,ولا لاحت هم 
الفرصة الناسبة تسللت منهم قبائل صوب الشمال إلى بلاد النهرين وتسر بت 
مجموعات أخرى صوب الشرق واستقرت فى سوریا وسميت هذه القبائل 
« الأراميين » » وبعد أن استقرت لهم الأمور انجھوا إلى الناطق الأخرى الى 
كانت تسكنها القبائل ا ختلفة ى بلاد الشام . وأدى ضغط الأراميين المتواصل 
إلى طغيانهم التدر بجی على المناطق الى يسكتها العموریون وا حور يون وا حیئیون 
ق‌وادی ه العاصی » ودالمتطقةالشمالية». و إلى تقهقر هذه الأجناس أو امتصاصها. 
۰ (۱) أطلق الإخریق عزسکان etl‏ الساحلیة اسم فويكس» Phoenix‏ » أى أحمر اللون ومن 
هنا عرف اسم فينيق . وذلك لمهارتهم فى صناعة الصبغة الأرجوانية الى يستخررجونها من أنواع خاصة من 
الميوانات البحرية ۔ 


1۹۹ 
با ترکوا للکنعانیین الدن الثمالية من GAN‏ الساحلى » وترکوا للعبرانيين 
ot‏ الحتوبى ۔ 
وقد کون الأراميون فى سنة ۱۲۰۰ ق . م إمارات عديدة ذات حكم على 
أهمها وأقواها مدينة دمشق القديمة وكان لوقع الدينة التوسط بين حضارة بلاد 
النهرين والحضارات الفينيقية والعبرائیة أكبر الأثر فى جعلها مرکزاً للقبائل 
التجارية اى تحمل البضائع منالبحر المتوسط إلى الشرق وبالعكس . فاشتغلوا 
بالتجارة ما ساعد على ثرائهم وازدهار الحضارة فی مدنهم وظهور نفوذهم 
السیاسی فى منطقة الشرق الأوسط . ولكن هذا النفوذ ضعف بتمو القوة 
الآشورية الى تمكنت فى سنة ۷۳۲ ق . م . من القضاء على الدولة الآرامية . 


كان الموقع الحغراى لسوریا الذی جعلها همزة الوصل بين الحضارتين 
العظيمتين اللتین ظهرتا فى مصر وسومر سیب فى تأثرها بالتيارات الثقافية 
والفنية السائدة فى هذه الحضارات وكان GLI‏ جاور لبلاد النهرين متأثراً 
بالحضارة ولفنون السومرية » بيا تأثر الحزہ الغرلى بالفنون pall‏ . فكانت 
مديئة و ماری » الى أنشأها العموریون نی وقت معاصر کم الأسرة السومر بة 
لول مرکزاً مهس للحضارة والفنون السومرية» کا كانت اللغة الستعملة هی 
اللغة الأكادية . وتشیر الآثار الى ne‏ علیها فى هذه المدينة الى قضی 
wah pbs‏ على آخر ملوکها فى سنة ۱۷۰۰ ق . م إلى قوة تأثير الطابع 
السومری . لذلك فضلت دراستها ومقارنتها بالاثار السومرية عند الكلام عن 
الفن السومری . 

آما الفن الحورى فيصعب فصله عن الفن الحيى للمیزات المشركة بين 
هذين الفنين. كا أن المدن «الآرامية» الى ذكر أن بها قصوراً فخمة محصنة » 
ل تم للأسف عمليات التنقیب فيها والكشف عنها كلها حثى يمكن معرفة 
طابعها : JG‏ ما ge‏ عليه المنقبون هو بعض ائيل للملوك الارامبین يتضح 
من دراستها طابع الفنين ال حيى والأشورى . 


ge‏ بعد ذلك الحزء الساحلى من المنطقة الذى عرف قديما بيلاد كنعان 
ثم حماہ الإغريق فی الالف الثانى قبل ١ SAM‏ فينيقيا » وبطلق عليه 
حاليا لبنان ۔ 

كانت صلة مصر سوريا وثيقة لاحتياج الملوك المصريين للأخشاب 
السورية الى استخدموها فى بناء العابد والقصور وق صناعة السفن والتوابيت 
والأثاث الفاخر ۰ وترجع صلة المصريين بالدن الساحلية لسوريا إلى ما قبل 
قدوم الفينيقيين إلى لأراضى السورية فی أوائل الألف الثالث ن.م حيث Spe‏ 
مدينة « بيبلوس ٠ Byblos‏ على أوان حجرية مغطاة بأغطية ذهبية منقوشة 
بأختام الملوك oy pall‏ منذ العهد الطینی ومن ذلك العصر تظهر Cal‏ آثار 
سورية يغلب عليها طابع الفن المصرى فى ہ تاناش » القريبة من « مجيدوه ۔ 

وبسیب ظهور صناعة العادن ى «بيبلوس» منذ ذلك التاريخ SM‏ یعتقد 
بعض‌العلماء أنه كانت هناك آثار معدنية فى تلك المنطقة تعاصر BM‏ 
وجدت ق بلاد الأناضول فى مدیتی و الأكاهويوك » موطر وادة » وأن زازالادمر 
المنطقة وأزال حضارتها وآثارهاء بين يفسر البعض الآخرسبب ندرة الآثاربآن 
المنطقة دمرت من كثرة غارات جيرانها عليها حيث كان Oy pall‏ والحيثيون 
يتصارعون على سوريا وم ينج من ذلك إلا المدن الساحلية . 


العمارة : 

بالرغم من عدم العثور على آثار مدن فینیقیة تذكر . ينضح من النقوش 
الموجودة على جدران القصور الآشورية الى تصورمعارکهم مع الفينيقيين آنهم 
قد برعوا فی تشیید Gall‏ ا حصنة ذات الأبراج العالية الى يتضح فيها طابع فتون 
بلاد التهرين. کا تعلموا منهم طریقة بناء القباب والعقودحیث عثر فى « مجيدو» 
على عقد يحم لجداراً سميكنا. وقد اهم الملوك والنبلاءبتشييد القصور واستخدموا 
الحجارة فى بنائها كا استخدموها puted‏ ( شكل )۱٦۹‏ التى شيدوها تحت 
القصور الملكية فى مدینة وأغاريت » , 


vey 

ویشبه الطابع المعمارى لمذہ القصور طابع القصور الملكية 'الموجودة یق 
جزبرة کریت ء مما حمل العلماء على الظن بأن الأهالى الذين کانوا يسكنون المدن 
الساحلية قبل قدوم الفينيقيين قد ساهموا فی بناٹھا قبل أن يهاجروا إلى ابفزر 
الإغريقية » وما يثبت مهارة الفينيقيين ف تشييد القصور الفخمة ما ذكر من 
استعانة املك ١‏ سلهان «بعمال, حيرام » ملك « طيرة » فى تشيبد قصره و زخرفته : 
ويرجع تاريخ تلك القصة إلى القرن العاشر قبل الميلاد . 

عبد الفينيقيون مظاهر الطبيعة : السماء وما يتبعها من ظاهرات كالمطر 
والر بح والبرق والرعد ء وأطلقوا على المعبود الذى يشل تلك المظاهر الطبيعية الإله 
« بعل » ورمزوا له بنصب من قطع الحجر الرتفعة . کا عبدوا الأرض الى 
تمنح الحياةوالخصوبة ورمزوا غا بامرأة وأطلقوا عليها اسم « عشتار » ۰ وشیدوا 
هذه الآمة العابد . وكان المعيد فى أول الأمر يقتصر على حجرة واحدة ها باب 
وأحد » ولكنهم طور وأ بناءه فتعددت الحجرات» وجعل المذبح ی وسط القاعة 
الكبرى حيث تقدم القرابین للاطهة . 

وقد ne‏ على آثار لهذا النوع من المعابد فى « بيبلوس » ووجدت به قطع 
حجر يةعاليةتشبهالمسلات (شكل ۰6۱۷۰ ويرجع تار يخ بنائه إلى سنة۰۱۹۰۰م 
کا عر على معبد الإله « بعل ؛ فى مدينة « آغاریت » وقد شيد فى القرن 
الرابع عشرق.م .ولاتدلعمارةهذه العابد على تقدم فی فن العمار . 


اللحت : 

بالرغم من صلة أهل ب أغاریت » ووبیبلوس: dy pall‏ ورؤيتهم للماثيل 
المصرية الحميلةء إلا أنهم لم يهتموا بعمل عاثیل حجرية وا کتفوا بصنع تماثيل 
صغيرة معدنية WW‏ . حيث عثر فى معبد مدينة بيبلوس على تمائیل صغيرة 
برونزية وضعت فی أوان مدفونة تحت أرضية المعبد يرجع تاريخ صنعها إلى 
سنة ۱۹۰۰ ق . م . ويمثل أحد هذه التاثيل الاله « بعل » Cally‏ فى وضع 
يبدو عليه الحركة ( شكل 191 ) وترتفع إحدى يديه إلى الأمام ومن الجائز أنه 


( شكل ٠٠4‏ ) مقبرة ملكية مشيدة بالحجارة se‏ عليها فى مدينة 
أوغاريت و یرجم تاريخها إلى القرن الرابع عشر ق . م 


( شكل ١7١‏ ) معبد مدينة بيبلوس « جبيل » وتظهر به قطع من 
الحجارة الطويلة . الأئف الثاف ق . م 


ws ۰‏ 
ت وه مور 
in ۹‏ 
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و 


(ivy JS (‏ تمثال الله بعل 
من البرنز المنطى بطبقة ذهبية . 
ویرجم تاره إلى ۱۹۰۰ ق . م 


« شحف ببروت » 


ری 
كان the‏ رما . ولا بستر جسدہ المغطى بطبقة ذهبية زی خاص . وتبدو 
الرأس صغيرة بالنسبة للجسم لکن الفنان اعتتى بإظهار تقاطيع الوجه بدقة» وقد 
اهم بدراسة الجسم من الناحية الأمامية فقط . ومع أن صناعة هذا التمثال 
كانت بيد فينيقية إلا أنه قد تأثر بفنون البلاد الأخرى » فغطاء الرأس المدبب 
منقول عن غطاء رأس الفة الحورية . والوضع الواقف والنسب وأسلوب نحت 
ابلسم مستمد من الفن المصرى 
ويقل هذا التأثير الصری فى الحزء الشما ی من البلاد الفینیفیة البعيده عن 
مصر ویتضح‌هذا فى تمثالين صغير بن لرجل وامرأة من الفضة( شکل ۱۷۲) 
عثر عليهما فى مدينة « أغاريت » فی مكان قريب من معبد الإله 
و بعل ١‏ ويرجع تاريخ صنعهما إلى الفرة ما بين سنة ۲۰۰۰ ق .م 
وسنة ۱۸۰۰ ق . م » ویلاحظ أن تمثال SM‏ أصغر حجمًا من تمثال الرجل 
ور یما کانامثلان SY‏ « بعل » وزوجته « عشتار » . کا يغطى ابلعزة الأسفل 
ea‏ الرجل زی بتکون من رقائق من الذهب . وتدل صناعة هذین التمثالین 
على فن بدائی لا دراية فيه لفنان بتکوین ابلسم البشری . حيث يظهر نمثال 
الاله مسد طويل رفيع ذى أكتاف عريضة کا نتميز رأسا المثالين بعدم 
استدارنهما وتسطيحهما من الحلف . ولقد fe‏ على آثار مائلة لهذا النوع من 
الائیل فى فلسطين نی «غزة ٠‏ «ويجيدو » و «أريحا » مما يدل على انتشار 
القبائل الأولى فى منطقة كبيرة قبل هجرتهم إلى A!‏ الإغريقية . 
وأهمية آثار هذه الفترة تبرز فی ظهور المصنوعات البر وثزية حيث عنر 
على دبوس من البرونز » وأساور من الذهب والفضة والبر ونز وأقراط وخلاخيل من 
الفضة من صنع القبائل الى سكنت أغاريت حوالی عام ۲۰۰۰ ق .م . 
كاعثر فى مدينة « أغاريت » على تمثال من البرنز SW‏ بعل واقفاً (شكل ۱۷۳) 
يرجع تاريخ صنعه إلى القرن ا حامس عشر قبل الميلاد » وبدراسة هذا التمثال 
الذى بختلف كلية عن التمثالين السابقين يتأ كد وجود الحوربين فى المنطقة : 
ويتضح ذلك من غطاء الرأس ا خروطی وأسلوب نحت اللحسم السطح . ويتضح 
من الأمثلة السابقة أن الفينيقيين كان لهم ميل كبير للصناعات المعدنية. 


( شكل ۱۷۲) مثالان من الفضة 
Let aig‏ مثلان الإله بعل 
وزوجته و عشتار » و يغطى جسد 
الرجل زی من الذهب - القرن ۱۹ 
ق. م ارتفاع SF‏ الیجل ۲۸ سم 


— ھ متحف دشق » 


) شکل (ive‏ تال الاله بعل 
واقف مصنوع من البرنز عثر عليه 
ق‌مدينة «أوغاريت: ويتشابه وضعه 
الواقف مع تمثال پیپلوس . تاريخه 
حوالى ١1٠١‏ ق.م امتحف حلب" 


(vt JS)‏ لوحة حجرية بها تقش يصور 
الإلہ بعل Lily‏ على أسد de ae‏ فى امراتويس8 
القرن التاسع ق . م 


JS)‏ ۱۷۰) لوسة حجرية عثر علا فى تل 
ربارسب, ويظهر فيها الاله «تشب» واقفاً على 
حيوانه الحاص . أوائل الالف الأول ق . م . 
اس « hee‏ حلب ٩‏ 


we 


النقوش البارزة : 

اقتصر فن النحت البارز على بعض اللوحات ا حجریة المنقوشة و بدراستها 
بتضح أن الفينيقين قد أتقنوا هذا النو ع من الفنون . ومثال ذلك اللوحة الحجریة 
الى عر عليها حارج حدود الدولة فی مدينة « ماراتوس ہ وبسطحها نقوش نمثل 
الإله ہ بعل » ( شكل 1/4 ) . و بدراستها تتضح براعة المثال فى إبراز flee‏ زی 
الإله. ویتبین من هذه اللوحة Cot!‏ بين التأثير ي نالمصرى نى وقفة الإله stl‏ 
فی وقفته على الحيوان . وعکن مشاهدة هذه الوحدة مرة أخرى فی لوحة حجر ية 
عثْر عليها فی شمال سوريا فى تل بارسب (شكل ۱۷۵) . 

ومن أحسن الأمثلة الى تشهد برق الأسلوب الفنى النقوش البارزة ۔ تابوت 
الملك «حبرام» ( شكل ۱۷۹) الذى عثر عليه فى مدينةه بيبلوس Byblos ٩‏ 
ويرجع تاريخه إلى عام Ave‏ ق . م وتسجل النقوش ف إفر يز على الحدران 
فئرى على أحد السطحين صفا من المتعبدين يتقدمون ناحية الملك الوجود ی 
الحهة القابلة Cte‏ على عرش قرائمه على هيئة ألى افول ا جنح . ویتقدم 
هذا الصف من الخدم والمتعبدين نحو منضدة فوقها طعام ۰ والخزء الأعلى 
من هذا الإفريز مزخرف بوحدات من OW‏ اللوٹس . کا يوجد فى أسفل 
التابوت نقش لأربعة آسود تبر ز رءوسها من السطح الحانی للتابوت + ومع 
أن الأشخاص المنقوشين فی الاطار برندون الزى الفينيى الا أن الأسلوب الفى 
يغلب عليه الطابع المصرى . کا تذ کرنا رەوس الأسود البارزة منسطح اللوحة 
الحجرية بالطابع الحيى . 


الفذون التطبيقية : 

ظهرت أهمية مدينة « بيبلوس » كركز لصناعة العادن فی حوالى سنة ۱۹۰۰ 
ق . م ويبدو فى آثارها استخدام العادن بكثرة فی صناعة الأسلحة على اختلاف 
أنواعها فى معبد مدینة « بيبلوس » عتر على خنجر ذھی ( شكل ۱۷۷) منقوش 


( شكل ١07١‏ ) تابوت الملك « حيرام » ملك 
پیبلوس » مصنوع من الحجر ویرجع تاره إلى 
القرن الماشر ق . م - «التحف الأهل ببير وت 
JS)‏ ۱۷۷) خنجر من الذهب وہہ نقوش 
مستمدة من وحدات حورية ومصرية وسومرية 
القرن ۱۸ ق . م , - ال متحف پیروت » 


( شكل ۱۷۸) بلطة ذهية وتظهر بها مهارة 
الفينيقيين - «التسف الأهل ببيروت » 
( شكل ۱۷۹) طبق من الفضة مزعرف 
بنقوش مستمدة من وحدات مصرية وآسیویة 
من مدينة و إيدليون » بجزيرة فبرس , 


rv 


عجموعة من الوحدات الحورية والصرية والسومرية منسقة بأسلوب « فینبی » 
ويدل النقش الدقيق فوق السطح الضيق على مقدرة فنية وصناعة متازة . وبالرغم 
من ميل الفنان الفينيق إلى الوحدات الأجنبية إلا آننا نشاهد أنه تمكن فى بعض 
الحالات من صناعة أسلحة ذات تماذج خاصة به ء مثال ذلك البلطة الذهبية 
الموجودة بالمتحف الأهلى ببير وت ( شكل CAVA‏ 

ولقد استخدم الذهب والفضة على نطاق واسع فی الصناعات الفينيقية ؛ 
فصنعوا منها Colt‏ فاخرة من أوانى الطعام لتصديرها إلى البلاد ا جاورۃ حيث 
fe‏ على كثير من هذه الصنوعات خار ج حدود الدولة . ى قصور الصریین 
والآشوريين وى قبرص وبلاد اليونان » لذاث كان طایع الزخارف المنقوشة على 
هذه المصنوعات المعدنية Cas‏ من العناصر المصرية والحورية والاشورية ع 
ويغلب على أكثرها الطابع المصرى ۰ وأحسن مثال لذلك طبق فضی عبر عليه 
فى قبرص نظھر فيه الوحدات المصرية والآشورية (شکل ۱۷۹) . 

ولان الفینیقیین تجار بالفطرة نجد أنهم ل يتأثروا بالفن لفن ذاته : بل 
وجهوا عنايتهم لاتقان صناعة بتمکنون من‌تصدیرها إلى البلاد الجاورة » وهذا 
كان متوفراً نی صناعة الشفولات العاجية الى اشتهرت بها ہ أغاريت » ى 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد > کا عبر على مصنوعات عاجية كثيرة بمدینة 
« مجيدو » برجم تاريخ صنعها إلى هذه الفترة :ومن أحسن التحف العاجية الى 
تشهد بمقدرة الفينيى ى هذه الناحية القطعة الى عبر عليها فى مدينة « البيضاء ‏ 
میناء مدينة « أغاريت » -- . وبها نقش لإهةيقف يجانبهاجديان من الاعز 
(شكل ۱۸۰) ویر تاريخ صنعها إلى القرن الثافى عشر . 

وتدل مجموعة الآثار العاجية الى عر عليها فى خار ج حدود الدن 
الفينيقية فى « ماریا ‏ وه أرسلان تاش ١‏ وف المدن الآشورية والى برجم تاريخها 
إلى القرن التاسع قبل الميلاد على براعة الفينيقيين فى اقتياس أحسن الطرز من 
البلاد ا جاورۃ لنقشھا على العاج ؛ ويظن بعض علماء UW‏ أن مجموعة هذه 
الأعمال العاجية الى ظهرت خار ج البلاد يمكن نسبة صناعة جزه منها إلى 


( شكل ١86١‏ ) قطعة عاجية 
بها نقش BY‏ تتوسط زوجاً من 
جدي الاعز . كانت غطاء 
لعلبة . عثر علہہا فى مديئة 
البیضاء 


( شکل ۱۸۱) قطعة عاجية 
بها نقش يصور الإلهة الصریة 
إيزيس تقف abet‏ شجرة الحياة 
القرن التامن ق . م 


( شکل۱۸۲) تمثال من bil‏ 
على شکل امرأة تحمل بين Lets‏ 
Le‏ 


۲۰۹ 

السوريين الآراميين الذین لم يتأثروا پالوحدات الأجنبية . فنسبوا إلى الفينيقيين 
QIU‏ نظهر فيها وحدات مصرية » أووحدات أسيوية مع وحدات مصرية 
(شکل )18١‏ . وإلى السور بين القطع اللحالية من التأثير المصرى كالعلب 
والأمشاط والقاثيل العاجية ( شكل ۱۸۲) . 

وقد استمر ظهور الوحدات المصرية فى الفن الفينيى حى القرن العاشرقبل ۔ 
لیلاد . فنجدم قد استخدموا وحدات أزهار اللوتس «البردى وقرص الشمس 
ا جنح والآهة الصرية . ۰۰ إلخ » ثم Lal‏ ظهور العناصر الآشورية Cae‏ 
إلى جنب مع وحدات الفن الصری بعد أن ظهرت قوة الدولة الآشورية . 

وبالرغم من افتقار الفينيقيين إلى طابع خاص بهم بميزهم فى أعمالهم الفنية ء 
إلا أننا لا ننكر فضلهم على تاريخ الفن + حيث كانت بلادھ be‏ القرن الرابع 
Gy pte‏ عالمية للمصنوعات المصرية والحورية والحيثية والاغريقية > ونقلوا 
وحدات كثيرة من بعض هذه البلاد إلى البلاد الأخرى ما نتج عنه ربط 
بين فنون الشرق الأوسط القديم . کا نقل الفينيقيون فنون الشرق الأوسط إلى بلاد 
حوض البحر الأبيض التوسط . ویتجلی أكبر فضل لهم على الحضارة الغربية 
فى حروف الكتابة الفينيقية الى اقتبس منها الإغر يق والرومان حر وفهم الهجائية . 
کا أخذ عرب الشمال حروفهم الأيجدية من الأراميين 


الہاپ الخامس 


( بلاد النهرين) 
الدولة الأشورية -الدولة البابليةالجديدة 


الفصل الأول 
الدولة الأشورية 
۰ ق ۱۱۲-۵۰ ق pe‏ 

تمهيد تاربخی : 

أوشكت حضارة بلاد النهرین أن تفی بسبب الصراع الستمر بين شعوب . 
المنطقة بغية بسط النفوذ ولکنها OSE‏ من البقاء بأعجوبة بعد أن نجحت‌الدولة 
الأشورية النى كان موطنها شمال بلاد النهرين من السيطرة على المنطقة فى النصف 
الثائی من الألف الثانى قبل الميلاد وليس من الؤکدنسبة سكانهذه المنطقة 
الشمالية إلى الحنس السایی ۷ء وم يتضح OU‏ معرفة أصلهم . وأطلق عليهم 
اسم الأشوريين نسبة إلى مدينة « أشور» . 

كانت المدن الأشورية الى استقروا فيها فى أوائل عهدم تتمتع بحكم 
ذاتی تحت ولاية المالك الى سيطرت فى تتابع على حكم بلاد النهرين فخضعت 
للأكاديين والحوتيين «السومريين «البابليين . . . إلخ . إلى أن تمكنت فى 
سنة ۰ ق . م من الاستقلال التام عن So‏ الدولة البابلية بعد موت AM‏ 
« حامورایی» . وکان انتصار الملك « أشور أوبلط Assurubalit‏ ؛ على الیتانیین 
فى سنة 155 ق . م . فاتحة عهد جديد ظهرت بعده أشور كقوة كبيرة يمكنها 

(۱) يقول بعض الباحثين إن الأشوريين من أصل سای Ge‏ يعارض هذا الرأى الأغلبية من 


افش 


۹ 


Ir 


أن ous‏ ی‌شئون بابل » ثم تمكن الملك الأشورىدتوكولت انتورا- Tukult‏ 
تسم ؛من هزعة الکاشیین الذين كانوا يحكمون بابل فى سنة ۱۲۵۷ ق . م . 
وأصبحت دولة آشور الوريثة کم بلاد النهرين بعد طرد الكاشيين من بابل 
فى سنة۱۲۳۰ق . م . تمكنالملك «تجلاش‌بلاسر الأول 1 «Tiglash Pileser‏ 
فى سنة ۱۱۰۰ ق . م » من مد ممتلكاته شالا إلى منابع دجلة ٠‏ وغرباً إلى 
البحر الأبيض المتوسط > وشرقنًا إلى حدود الحضبة الإيرانية : وجنوبا إلى بابل : 
ونسمى هذه الفترة بالدولة الآشورية التوسطة ولكن تلت هذه الانتصارات 
عهود ضعيفة مكنت ملوك الارامیین‌من الاستيلاء على بعض ممتلكات الإمبراطور بة. 
ولكنها استرجعت ثانية فى سنة ٩۰۰‏ ق . م على ید ملوك الاشوریین الأقوياء . 
کا تمكن خلفاؤهم من الاستبلاء على دمشق عاصمة الآراميين فى سنة ۷۲۲ ق.م 
ey‏ , سامريا » عاصمة دولة بھوڈا فى سنة ۷۱۰ ق . م وق عام ۸۷۰ف .م 
ضم ١‏ آسار حدون » ا لحزہ الشمالی من مصر إلى ممتلكاته بالإضافة إلى توجيه 
حملات ضد العلاميين ووصلت الدولة إلى مركز كبير فى عهد الملك « أشور 
hil‏ الذى أرسل حملة إلى مصرلإخماد الثورة الى قامت فيها ضد الحکم 
الأشورى ودمر مدينة؛ سوزا» عاصمة العلامیین » وقتلملكها فى سنة 54٠‏ فى .م 
ولكن هذا الانتصار لم يدم » فقد ضعفت الدولة من كثرة إغارة قبائل ٠‏ المبديين 
٢ Midian‏ و « السيثيين Scythian‏ » عليها ۱۲ سقطت مدينة نینوی فى 
سنة ٩۱۲‏ ق. م بعد أن تحالف ضدها البدیون والكلدانيون الذين كانوا بحکمون 
فى بابل. وانتهت الإمبراطورية الأشورية باز وال مثل ما انتهت‌الامبراطوریات 
السابقة .وتسمى هذه الفترة الواقعة بین سنة ۱۰۰۰ ق. م . اسلة ٩۱۲‏ ق. م . 
بالدولة الأشورية الحديثة . 

ولقد استمد الاشوریون حضارتهم من السومریین مثلما استمد الرومان 
حضارتهم من الاغریق » واقتبسوا كثيراً من الديانة السومرية ء وقدسوا أ متها » 
وأضافوا إليها AT‏ من عندهم مثال ذلك الاله « آداد Adad‏ » إله العاصفة 


١ (‏ ) استقرت حذہالقبائل بعد Was‏ ق البلاد الإيرانية بامنطقة الحبلية الواقمة بين إيران و heya‏ 
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له الحرب . وكان الأخير مفضلا لديهم لكونهم أمة‎ » Asur والإله « أشور‎ 
. حربية » ورهز وا له بشكل آدی يتوسط قرضًا مجنحا يطلق سهامه على العدو‎ 
. وقد نقلوا هذا الرمز عن الحيئيين الذين نقلوه بدورهم عن المصريين‎ 
إنعدم الفن فى بلاد الأشوربين قبل استقلافم عن حکم الدولة الكاشية‎ 
فى بابل . ويبدأ ظهور بعض الأعمال الفنية فى مدينة آشور منذ القرن الثانی‎ 
طابع الفن و ا خاص‎ ul. عشر قبل الميلاد ويغلب عليها الطابع السومری:‎ 
بم فلم بظهر إلا فى القرن التاسع قبل الميلاد فى عهد , أشورناصريال‎ 
: العمارة‎ 
ترتب على انشغال الاشوریین بالحروب انصرافهم عن التعمق فى الشنون‎ 
الدينية لذلك لم ب بعر لم على كثير من المشيدات الدينية وكان ما عثر عليه‎ 
متأثراً بالنمط السومرى » حيث عثْر فى مدينى « أشور » و « خورسباد » على‎ 
آثار زقورات ذات عدة مصاطب تحمل العابد . كا أنهم لم بعتنوا ببناء القبور‎ 
من العائلة الملكية يدفنون تحت‎ Gli لانعدام إعانهم بالحياة الأخرى ؛ وكان‎ 
جو اس ور و مو رالفخمة‎ 
لى تليق علوك الاشوریین . .وقد تباری الملوك الاشور يون فى العصور التتابعة فى‎ 
اعتلانهم الحكم » وصلت إلى درجة كبيرة من‎ Syne تشييد قصور جديدة‎ 
ال حجم والفخامة لم یسبق فا مثيل فی بلاد النهرين » وقد استمر هذا النشاط‎ 
ق . م ۔ الموافق سقوط‎ ٦٦٦ العماری من عام ۱۰۰۰ ق . م . إلى عام‎ 
. العاصمة « ینوی » وزوال الأمراطورية الاشورية‎ 
وتشایه القصور الآشورية فی التخطيط العام. فيقام القصر على أرض مستطيلة‎ 
عیط بها أسوار عالية بها عدة أبراج للحراسة . کا عرف الأشوريون استعمال‎ 
الأعمدة والعقود فى مشيداتهم وکان جسم العمود أسطوانی الشکل أملس‎ 
. أهمية معمارية‎ BLEW به تاج ۷" رما استمدوه من الفينيقيين + وم تكن مذہ‎ 
.۰ عثر عل عدد من هذه الأقبية تحت أرضية القصر الملكى نى مدینة « أشور‎ )١( 


(۲) ۸ يعثر على قصر أشورى كامل و ھا استمدت هذه المعلومات من النقوش الموجودة على 
الاح الحدران بصور توضح الشكل الخارجى القصور . 


تق 


م بعر على قصور كاملة للملوك الآشوريين من جراء التدمير الذى لق 
بالدن الاشورية بسبب الحروب المتالیة الى مرت بها البلاد . وبعتبر ما تبی 
من قصر الملك «سارجون » فی «خورسباد » من أفضل الأمثلة المعمارية 
الاشورية ء فهى تمدنا بالكثير من العلومات عن الفن العماری المتبع فى 
تشييد هذه القصور الملكية . 


اختار الملك « سرجون » مكانًا شهال شرق مدينة « نینوی » شید فيه عاصمة 
جديدة وقصراً tobe‏ به وهی هذه المدينة « شاروکین ( حالينًا « خورسياد ») 
وأكل بناءها فى سبع سنوات ولكنه لم يعش فيها إلا سنة واحدة ثم توق بعدھا . 
وكانت المساحة الى شید عليها تلك الدينة تبلغ حوالی خمسة وعشرين فدانًا » 
ویحجب القصر عن المدينة سور عال تعلوه آبراج عالية . وقد تميز مدخل 
هذا القصر بثلاث بوابات ذات عقود مستديرة بحیط بها أبراج شاعة للحراسة » 
وقد استخدمالطوب فى تشبيد هذه القصور على النمط السومرى إلا أن الاشور بين 
بطنوا الخزء الأسفل من جدران المدخل بكتل حجرية لم يكن من الصعب توفرها 
فى شمال بلاد النهرين کا بطنوا الحزہ الأسفل من المدران الداخلية بألواح من 
الحجر أيضًا وتبرز من الكتل الحجرية القائمة بالمدخل JO‏ لحیوانات مجنحة 
برءوس آدمية (شکل ۱۸۳) وقد تكون هذه الحيوانات رانا أو أسوداً . 
ويتضح أن فكرة نحت الأشكال الحيوانية فى الكتل ا حجریة الموجودة بداخل 
القصور الآشورية ( شكل ۱۸4) مستمد أسلوبها من مداخل قصور ا حیئیین 
الموجودة فی مدينة « بوغازکوی ١‏ ( شكل 108( ویدو أن الملوك الاشور یین 
شاهدوا قصور الحيثيين وأعجبوا بها ونقلوا الكثير من طرازها العماری وما Any,‏ 
هذا قول الملكين « سنخريب » وه تجلاش بلاشر » إنهما أقاما قصورهما على 
الطراز الحيبى © وبدیهی أن الغرض من نحت هذه ا خلوقات الضخمة بمداخل 
القصور هو التأثير على الزائر وإشعاره بقوة وعظمة الملوك الآشوريين . ويزداد 
هذا التأثیر إذا مر الزائر إلى داخحل القصر ورای النقوش البارزة الموجودة على ألواح 
المرمر الى تغطى gt‏ الأسفل من ا لحدار المشيد من الطوب . حیث كانت 


( شكل ۱۸۳) تورمجنح برأس آدى - نحت 
بارز عثر عليه فى مدخل قصر مرد - القرن Cul‏ 
ق . م . « التحف البر يطاق » 


)۱۸١ JS)‏ بوابة قصر اللك و سارجون و 
عدیقة و خورسباد ٠‏ ويظهر بالدعل زوج من 
الثيران ا جنحة ۔ 


( شكل (ine‏ نقش بارزة Olt‏ خيالية 
آدمية مجنحة ( 1 ) وجدت بقصر الملك أشور اصر 
فى ٠‏ مرد ۾ القرن التاسع ق .م. (ب) خلوقات 
برووس طيور - قصر الاك سارجون خورباد 
القرن الٹامن . « متحف اللوقر » 


۳۹۹ 
هذه التقوش توضح الغزوات ا حربیة ای انتصر فیها الاشوریون . وکانت الغزوات 
الى قام بها الاك مسجلة ف ترتیب تاریخی مع توضیح کل غزوة بالتفصیل 
فيشاهد الزائر الحیوش الاشورية تتقدم Cela‏ للاقاة الأعداء وإلحاق ac Ab‏ 
بهم ثم تعود محملة بالغنائم والأسرى . وتوضح تار يخ الحملات كتابات فى أعلى 
الصورة . وإذا كرت الغزوات توضح المناظر المنقوشة ى إفريزين أحدهما 

فوق الآخر . وفی هذه الحالة توجد الكتابة بين هذين الإفريزين . 
النقوش البارزة : ١‏ 

لم يسبق الاشوریین فی استعمال زخارف منقوشة على أحجار المدران 
إلا الحيثيون ٠‏ وم تكن ھا أهمية معمارية عند الآشوريين ء بل استعملت 
فقط لزخرفة ابلندار . کا أن نقوش الحيثيين ارتفعت إلى مر واحد فقط لکن 
الآشوربين بعد ما اقتبسوا الفكرة زادوا فى ارتفاع الإفريز مبالغة فى إظهار العظمة 
والفخامة الى تليق بالملوك الآشوريين . فیبلغ ارتفاع الألواح فی قصر الملك 
« آشورناصربال ٠‏ حوالى مترین ونصف وش قصر اللك سارجون BH‏ 
أمتار ونصف تقريًا . 

وترجم أهمية هذا الأسلوب الاشوری إلى أن هذه المناظر تمثل أطول مساحة 
قصصية عرفت فى تاريخ الشرق الأوسط . فالمصريون استخدموا جدران المعابد 
لنقش منظر واحد يوضح معركة > dy‏ . كذلك فعل السومريون على لوحاتهم 
التذ کاریة . کاعتر فى قصر«درکور بجالزو fe Dur—Kurigalzn‏ جدار مزخرف 
بصف من الأشخاص اللونة من صنع « الكاشيين » لکن الاشوریین اتبعوا 
أسلوبًا Gale‏ إذ جعلوا من تسجیل تفاصیل الأحداث الحربية قى شريط ند 
مصور فشا تاريخينًا وزخرفينًا یسهل فهمه ونتبعه ۔ 

ئی بلاد النهرين باستثناء Goof‏ آورنامو » و « نرامسن » تعتبر هذه 
هی الرة الأولى الى نرى فيها النقش البارز لا تدور مواضيعه حول المعتقدات 
الديتية . ويعتبر هذا التغيير إيذانًا بظهور تطور ى طابع فنون بلاد النهرين . 
فالمثول أمام الاله الذى كان يسجل بكثرة فى العهود ا ُتلفة فی بلاد النهرين 


۳۷ 

gt‏ كلية . ونادراً ما يصور الإله » بل يرمز لەبرموز تأخذ مكانًا غير ظاهر 
ف الصورة . 

وكان الثىء الوحيد الذى بى من التقاليد السومرية هو ا خلوقات الادمية 
ا جنحة ‏ أو الآدمية برەوس طبور ۰ وترسم هذه ا خلوقات ال خيالية مرتدية زی 
الملوك مع تسجيل جميع التفاصيل الدقيقة الموجودة فى الزى مما يضيع من هيبة 
هذه ا خلوقات . وتأخذ هذه ال خلوفات مكانها على جوانب المداخل خلف 
الثيران ا جنحة لتقوم بطرد الأرواح الشريرة » وتشاهد على »داحل قصرى 
الاك y‏ أشورناصر بال ؛ ( شكل ۱۸۵۔ا - ب) والملك « سرجون » . 

وقد ابتدأ ظهور هذا الفن فى عهد اللاك « أشور Se pot‏ » فى القرن التاسع 
قبل الميلاد وتطور ی عهد الملوك « شلمنصر Shatamasar‏ ؛ وه تجلاش بلاسر 
الثالث » ونضج ف عهد GW‏ «سارجون» وبلغ القمة الفنية فى عهد الملك 
« أشور Sub‏ » . وبدراسة مجموعة من هذه الألواح المنقوشة فى العهود ASEM‏ 
يمكن نتبع مراحل هذا التطور فن pad‏ الملك آشورناصربال الذى شيده 
بمدينة «غرد Nimrud‏ حاليا » -- « كلح »- يتضح أن الناظر الحر بية قد رهت 
بدون مراعاة لقواعد المنظور فلا بوجد ما يشعر بقرب الأشياء وبعدها ء وهذا 
يتضح فى. منظر بسجل انتصار الأشوريين فى معركة ر لاشیش «نطعها ٠‏ 
( شكل (VAN‏ . فتظهر جنود الأعداء الفارين بسبحون الواحد فوق الآخر 
بدون رابطة بينهم » کا لا بتضح شكل الضفة الأخرى الى يقف عليها 
apd!‏ الاشوریون . 

وعادة لا برسم الملك الاشوری بحجم خالف لمجم الأشخاص الوجودین 
معه فى الصورة فى هذه الناظر ا حر بية . لذلك لا تبرز آهمية شخصية الملك ۰ 
ولکن عظمة الماك وشجاعته كانتا متوفرنین فی مواضیع صيد الأسود ال ىكانت 
تعتبر ر باضة مفضلة لدی‌اللوك الاشوریین - وکانت‌الأسود تحفظ فى أماكن 
خاصة تطلق منها إذا ما رغب الملك نى صيدها - فنشاهد نقشنًا بصور الملك 
« آشورناصر بال » مستقلا عر بته فى مركب الصید يلتفت إلى الحلف بشجاعة 


(شکل Cian‏ نقش بارز من جدار فى قصر مديئة « نمرد » ويظهر 
ا لود الأشوريون یسب‌حون فوق قرب the‏ باطواه . « التحف البر یطاق ٩‏ ۱۱۸۸ 


( شکل ۱۸۷) الملك أشور ناصر بال یسطاد الأسود . نقش جداری 
عثر عليه فى مديئة « مرد » . « التحف البر یطافی » 


( شكل (el ٠۸۸‏ مسلة املك و شلمنصر الثالث » عثْر عليها فی 
« مرد » وا نقوش بار زة لانتصارات الملك على أعدائه (س) و بظهر 
ىإ حداها ملك يهوذ! مج و آمام الملك» القرن التاسع «المتحف البريطافء 
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لیصوب سهماً آخر على الأسد الذى أصابته السهام فیحاول مهاجمة العربة 

اللکية شكل ۱۸۷) وتمتاز هذه الناظر بحيوية آکتر من الناظر الحر بية . 

ها تدل على ملاحظة الفنان الدقيقة للحيوان ودراسته له» ویبدو ذلك واضحًا فى 

تعبير الشراسة الموجود على وجه الأسد الخريح بيا يبدو الحنوع على الأسد 

الذى أصابت سهام الملك منه مقتلا . كنا يلاحظ تسجيل انفعال خوف الحياد 
من الأسود فی حركة الأذن الضمومة على الرأس . 

و عقارنة مناظر صيد الحيوانات المصرية ( شكل se )٩۳‏ الاشورية 
يلاحظ أن الفنان المصرى عالج الوضو ع من الناحية الزخرفیة با Spl‏ مناظر 
الصيد الاشورية بطابع العنف ومع أن الحواد الاشوری يبدو أقل رشاقة من 
الحصان المصرى لكنه اکٹر حيوية . 

وقد سجلت الانتصارات الحربية ف بعض العهود بمناظر سلمية تخلو من 
العنف . ومن هذه الماذج نقوش مسلة الملك « شلمنصر الثالث » المنتهية 
بشکل الزقورة ٠‏ فتظهر المواضيع فیها مرتبة فى سطور أفقية بيا توضح الكتابة 
الوجودة نی أسفل السطور قصص الصور المنقوشة (شکل ۱۸۸) . وتمتاز 
هذه الناظر بالبساطةوالوضو ح » حیث‌اعتی الفنانفيها بتوضیح‌زی الأشخاص 
لیسهلمعرفة أجناسهم فیشاهد فى إحدى السطور ملك يهوذا راكعاً أمام الملك 
الاشوری (۱۱۸۸)۔ 

يتقدم فن النقش على الألواح فى عهد الملك « سارجون ‏ کا بقل ظهور 
المناظر الحربیة » Sey‏ الاو ح المرتفع بمنظر واحد ترسم فيه الأشخاص بحجم 
كبير واضح » ونظهر. شخصيات من الأساطير السومرية القديمة فاری البطل 
« جلجامش» Cpe‏ بحجم كبير بحتضن أسداً صغيراً (شكل ۱۸۹) والنحت 
فی هذه الصورة بار ز لدرجة أن البطل « جلجامش » يبدو للرائى وكأنه خار 
من سطح الحدار . 

ولا نتمیز مناظر الصيد افوجودة بقصر الملك « سارجون ٠‏ بطابع العنف 
الموجودہ فى ا ناظر الماثلة فى القصورالاشورية . کا أن هناك محاولة أكثر 


ج 


شف 
لتوضيح المنطقة الى یصطاد فيها الملك فتظهر الغابة بأشجارها اختلفة الأحجام 
وتبدو الأشكال موزعة توزيعًا جميلا على خلفية الصورة (شکل ۱۹۰). 
ولو أن الفنان لم يهم بدراسة المنظور فى هذه الصورة حيث رمم الأشخاص 
والأشجار على خط وقف واحد . إلا أنه اهم بتغطية المساحة كلها بوحدات 
متنوعة واضحة . كنا يسرت عنايته القائقة باظهار خصائص ال حيوانات الوصول 
إلى نتيجة حسنة . 

وقد تطورت النقوش الاشورية تطوراًكبيراً ی عهد الملك ؛ سنخريب » 
ابن الملك ٠‏ سارجون» الذى شید قصراً عظیما فى « نینوی » فتظهر 
أشخاص كثيرة فى المواضيع ا حربیة . وارغبة الفنان فى ملء الألواح العالية 
بأشخاص كثيرة اضطر إلى تصغير حجمها . فرى ابلنود الاشوربین 
يطاردون القبائل الى تسكن منطقة المستنقعات موزعین نی مجموعات على مساحة 
الصورة ( شكل ۱۹۱) . وتشعرنا طريقة رسمه النباتات النامية WS‏ بإدراك 
أكثر لقواعد النظور وإحساس بالقرب والبعد . كا تتميز الأاشخاص المرسومة فى 
نقوش قصر الملك « سنحريب » بالحيوية والحركة . ويذكرنا التعبیر عن الميأه 
بخطوط متموجة تظهر فيها الحيوانات المائية بمناظر الصيد القديعة . 

وقد وصل فن النحت البارز الاشوری القمة فى لوحات قصر اللك - 
« آشور بانيبال » المشيد فى مدینة « نینوی » فأصبحت الأشكال المصورة والمنقوشة 
أكثر وضوحا » وازدادت العناية بتسجيل ا حرکات ا ختلفة بدقة . کا تظهر منذ 
ذلك العهد ا حطوط المائلةى تكوين الصورة لأول مرة » ویتضح ذلك من 
نقش يصور قصة انتصار المیوش الآشورية على مملكة علام » فترى apt)‏ 
الآشوزيين يهاجمون مدينة « حمان ٭ ثم يدمرونها ویترکونها عائدین بعد 
ما حملوا الغنائم . ويمكن ملاحظة الحركات اختلفة الممتلئة حيوية الى يقوم 
بها جنود الماك وهم يدمرون المدينة (شكل ۱۹۲) . 

وقد سجل الملك « آشوربانیپال »صورة الاحتفال بالنصر على ملك « علام » 
فى منظر بحديقة القصر ( شكل ۱۹۳) فيظهر الملك مضطجعنًا على أريكة یشرب 


( شكل 18 ) د البطل جلجامش يحمل آسداً 
صغيراً ۾ نقش بارز وجد على جدار بقصر 
مديتة ٠‏ خورسباد » القرن الثامن - «متحف 


الوفر » 


(شكل ۱۹۰) منظر غابة على جدار بقصر اللك سارجود 
«بخورسباده القرن الثامن ق . م . »متحف اللوقره 

رشکل ۱۹۱) جنود الملك سنخریب بطاردون الأعداء 

افختفن بالجرر - نقش بارز عثر عليه بقصر الملك فى « نینوی ٠‏ 


(شکل ۱۹۲) age‏ الملك أشور بانیبال 
See‏ مدينة « حجان ۾ بعد أن انتصروا عليها . 
نقش بارز من قصر اللك فى مدينة « ینوی » 
القرن السابع ق . م . « التحف ابر یطانی ١‏ 


( شكل ٠۹۳‏ ) « الملك شور بائیپال مضجماً 
فى الحديقة وأمامه تجلس الملكة » قش بارز 
عبر عليه فى قصر الملك عدينة «لینوی» القرن 
السابع ق . م . 5 المتحف الير Slay‏ 


( شكل (rat‏ « الو المريحة » جزه من 
موضوع يصور صید الملك أشور بائییال للأسود 
منقوش على جدار قصر الملك بمديئة « نینوی » 
القرن السابع ق . م - « التحف البر یطانی » 
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نخب الانتصار مع الملكة ا حالسة أمامه بيا تظهر رأس ملك ہ علام » معلقة 
على شجرة بالحديقة . وهذه الصورة تعتبر من المناظر النادرة الى تظهر فيها 
النساء الاشوریات ۱۷ . 
ولقد تميزت نقوش قصر الملك «أشور بانیپال» بمناظر الحبوانات الى آثبت 
فيها الفنان المقدرة الفنية والكفاية الى وصل إليها نی ذلك العصر . وتعتبر هذه 
المجموعة أحسن ما ظهر فى العهد الاشوری كله إذ أن رسوم الحيوانات الطاردة 
سواء أكانت أسوداً أم جياداً أم غزلاناً دلت على دراسة الفنان للخصائص الذاتية 
هذه الحيوانات کا دلت على فيض إحساسه ودقة شعوره . 
وبالرغم من أن الفنان لم يظهر فى هذه الصور أى اهام بتوضيح خافية 
الصورة الى وز ع علیها الحيوانات ؛ إلاأن المرء لا بشعر بهذا النقص للدقة 
المتناهية الى رمم بها هذه الحيوانات ء مع الاهیام بتوضیح الانفعالات الختلفة 
المنطبعة على آوجهها » فعبر فى وجه الابؤة ae AL‏ الى أصابتها السهام فشلّت 
النصف GL‏ من جسمها عن الا لام البرحة الى تشعر بها MESSE)‏ 
وقد ظهر من بين هذه المناظر Cad‏ ما عثل صيد الحياد فتری فيها الحيوانات 
هارية تلوذ بالفرار . وهنا يتضح شغف الفئان OAL‏ ومعرفته بتكوين 
أجسادها کا تظهر قوة حساسيته فى تسجيل التفاتة الهرة المولية إلى الخلف 
Gt‏ على صغيرها الذی تطارده الکلاب (شکل ۱۹۰) . 
وهذا الفن الاشوری الملكى الذی ظهر فجأة فى القرن التاسع فى قصر الملك 
« آشورناصربال » م يكن له مقدمات سابقة أو جذور فنية استمد منها ظهوره 
وقد اختی فى الوقت الذى وصل فيه إلى القمة بعد سقوط نینوی فى سنة 1۱۲ 
ق . م . على يد الملك البابلی « نبوخد نصر » . أى بعد حوالی قرنین ونصف 
من ظهوره : ما حمل بعض العلماء على التساؤل : « هل هو فن آشوری خاص 
من عمل الفنان الآشورى ؛ أم أن هناك أكثر من ید تعاونت للوصول به 
إلى هذه الدرجة الفنية العالية» وإذا لم يكن هذا الفن الملكى Cul Coby‏ من 


(۱) ۸ تظهرق النقوش الأشوربية غير زوجة الملك م ستخريب » وزوجة الملك » أشور بانیپال» . 
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الفنان الآشورى فكيف أنت فكرة هذه المواضيع ؟ ومن اشترك فى إخراجها 
بهذه الصورة ؟ ۰ . 

قد تكون فكرة تسجيل المعارك ا حر بية ومناظر الصيد منقولة عن المناظر 
الممائلة الى تغطى جدران معابد « الرامسيوم ؛ ومدينة « هابو » فى طيبة + حيث 
برجع تاريخ نقشها إلى مئات السنین قبل تاريخ النقوش الآشورية . ورجا نقل 
الفينيقيون الذين كان هم ولع خاص بتقليد الفن المصرى فكرة هذه المواضيع إلى 
الاشوربین ؛ ويؤيد هذا الفرض خضو ع الدولة الفينيقية للدولة الآشوربة فى 
سنة ۸۷۷ ق . م وقت ظهور هذا الفن الاشوری . وبطبيعة ا حال قدم الفينيقيون 
الهدايا العاجية والعدنية النقوشة عناظر مصرية ااملوك الاشوریین . كا أله 
لا بستبعد اشتراك الفنان الفينيق فى إخراج مثل هذا العمل “Comat etl‏ 
ف تسجيل تفاصيل زی اللوك والشخصيات الحيالية ما عرف عنه من الدقة 
المتناهية فى توضیح دقائق التفاصيل الموجودة على المصنوعات العانجية والمعدلية . 
لكن المنانين الفينيقيين ما هم إلا صناع مهرة نجیدون التقليد المتقن ؛ ولا قدرة 
هم على الابتكار . ما حبذ فكرة اشترالك الحيثيين فى رہم ا حبوانات خصوصًا 
ابلحياد الفارة لمعرفتهم بها » وتمكنهم من دراستها وفهم شعورها . أما الشخصيات 
الحبالية لآدميين بأجنحة أو رجال برءوس طيور ٠‏ فلا بعرفها الفينيقيون 
أو الحيثيون ء لكنها ظهرت باستمرار فى فنون بلاد النهرين » ما يرجح مشاركة 
الفنان الاشوری الذى صمم هذه الوحدات فی تنفيذ هذا العمل الفى . 

وفرض اشتراك جنسيات dake‏ ف القيام بمثل هذا العمل الفى ليس 
مستبعداً حيث إن هذا الفن وجد فقط فی القصور اللكية . ما يرجح 
استخدام الملوك للصناع المهرة من جميح أنحاء الإمیراطوریة لبشتركوا فى إخراجه . 
وقد توقفت هذه العملية بسفوط الدولة الآشورية . 
التصویر : 


حلت التصاوير الحدارية اللونة محل النقوش البارزة ی بعض الحالاات 
القليلة الى لا تتوفر فيها الامکانیات الكافية ازحرفة ابلحدران بالنقوش البارزة + 


( شكل ۱۹۰) « صيد ایاد التوحشة » نقش بارز Je‏ جدار 
قصر مدينة « نینوی » الارث gui‏ ق.م « التحف البر یطانی » 


JS (‏ 140( صورة ملوئة منقولة عن تصوير جداری 
عثر عليه فى قصر خورسباد ویظهر به منظر المثول آمام 
الإله الذى نادراً ما يظهر فى النقوش الأشورية - القرن امن 
ق . م ( صورة منقولة عن كتاب « خورسباد » للمؤلف 
ول. ALTMAIN «OT‏ .3 ص ۸4( 


JS (‏ ۱۹۷) تصوير جداری من قصر حاكم تل بارسب 
الت الأحمره ويظهر فى الصورة اثنان من رجال القصر. 
القرن الثامن . « متحف حلب » 
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وعثر على آثار من هذا الفن فى القاعات الصغيرة لقصر الاك « سرجون » 
« بخورسباد » توضح الأسلوب eal‏ فى لتصویر ابحداری HAW‏ وبدراسته 
نلاحظ أن الحدار قد غطى بطبقة من الطلاء الأبيض ١‏ ووزعت فرقه الزخارف 
الملونة . وتتکون الوحدات الموجودة فى إحدى هذه الزخارف من لوقات مجنحة 
متكررة بنظام فى إطارين أفقيين : ويفصل هذه الخلوقات المجنحة زعارف 
نباتية ق دوائر (شکل 145) ويفصل هذين الإطارين إطار به صف من 
Old!‏ ۽ ويوجد بين هذه الثیران زحارف هندسية . وتعلو الإطارات الثلاثة 
صورة ملونة Pe‏ الملك Wh‏ أمام الإله « شور ولا وان المستعملة فى هذه 
الصورة هى الأحمر والأزرق والأبيض والأسود ۰ مع تحديد الیعدات المرسومة 
باللون الأسود : وللأسف اندثرت معظم هذه ابحدران الملونة ۰ إلا أنه عثر فى 
مدینڈہ تل بارسب Tell Barsip‏ ه -حالیا » تل أحمر» - على قصر برجم تاريخه 
إلى القرن الثامن قبل الميلاد ۱۳ تقتصر زخرفة جدرانه على التصاو ير الملونة ( شكل 
۷ء کا توجد به خارف مكونةمن وحدات متشابهةمع الوحدات المذ كورة Ta‏ 
ی خورسباد » وحيث إن هذا القصر خا ص بحا كومدينة صغيرة: لذلك لم يستخدم 
فيه طبقة العمال الى استخدمت فی تزبین قصور عواصم الأباطرة الاشوریین . 
لذا من المؤكد أن pall‏ الحدارى الذى وجد نی قصر ہ خورسباد» كان 
عتاز عن تصاوير هذا القصر . ولقد عرف فن زخرفة القصور الملكية بتصاوير 
ملونة ف بلاد التهرين مند انقرن الثامن عشر ق . م » واتضح ذلك من آثار 
قصر مدينة ٠‏ ماری » کا ظهر فى عهد حکم الکاشیین لبابل فى القرن 
alll‏ عشر ق . م فى مدينة « أقرقاف » ۔ 


ولقد عرف الاشور بون‌استخدام الألوانق زخرفة أجزاء من ال دران بالطرب 
ار منذ عهد الملك أشورناصربال » حيث عبر فی قصره على قوالب من 


( ۱) قامت بعمليات التنقيب فى مدينة قلیایسب بعئة فرنسية فی عام ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ ولقد عثر 
بهذا القصر على dle‏ ۱۳۰ متراً من المدران الزندزفة عناظر مختلفة . 


1 ۲۲۷" 
الطوب انز اللون ۰ كا fe‏ على طوب SH‏ أزرق نی مبانی الزقورة الى عثر 
عليها فى مدينة « خورسباد ؛ . 


الفنون التطبيقية : 

زين الآشوريون آبواب مدخلهم ا حشبیة بألواح برنزية نقشوا عليها مناظر 
تسجل أحدائهم . فی مدينة « بلاوات » - حاليا و حور  »‏ عثرالأستاذ . 
( هورمزد راسام) ۲۷ على ألواح برنزية كانت تغطى الأبواب انلعشبية لقصر AM‏ 
١‏ شلمنصر» . و بوجدبکل لوح إطاران منقوشان بناظر توضح الحملات الى قام 
بها الملك » ويفصل بین الإطارين وحدات متكررة لزهرة الروزيت . وتسجل 
هذه الناظرا ختلفة شكل القلاع الآشورية کا توضح نوع الأسلحة الى 
استخدمها الآشوريون فى حروبهم . ولضيق الشريط عبر الفنان عن الطبيعة 
الحبلية الى يتقدم فيها الحيش بخطوط منحنية فتری فى أحد السطور الحيوش 
تسيز فى منطقة جبلية يتقدمها صف من الأعداء العرايا مقيدة أيديهم خلف 
ظهورم ر شكل ۱۹۸) . وبالاضافة إلى الآلواح البرتزية السابقة Cal pe‏ 
على آلواح برنزية كانت تغطى بوابات قصر الحريم فی وخورسباد » . 


ولقد أتقن الآشوريون صناعة الماثيل البرنزية ویوضح ذلك تمثال من البرنز 
لاسد pe‏ عليه فى « خورسباد » JSS)‏ ۱۹۹) تبدو على ملامح وجهه الشراسة 
العروفة فى مناظر صيد الأسود الاشورية . 

وقد احتوت قصور الآشور بین على كيات هائلة من العاج النقوش استعملت 
فى أغراض كثيرة . فإما تثبت فی قطم الآثاث أو تزين بها عروش الملوك 
أو يقنصر صنعها على عمل علب وعائیل وأمشاط . . . إلخ . وهذه القطع 


(۱) مرن الأستاذ هورمزد راسام على أعمال التنقيب مع الأستاذ ٠‏ لايارد ه وعثر على هذه الألواج 
البرئزية بعد عمليات التنقيب فى مديتة ینوی » سنة ۱۸۷۱ . 


J)‏ ۱۹۸) ألواج برذ 
كانت تغطى الأبواب ا 
لقصر الملك شلمنصر ف مدي 
وبلاوات » . و ینظهر فیا AB‏ 
یصور الأعداء عرايا مقید 
peal‏ إلى الحلف وأعناقه 
موضوعة ىأطواق . القرن التا۔ 
« التحف الير یطاق » ۲ 


( شكل ۱۹۹) ad‏ من الرنز عثر عليه فی 
مدينة خورسباد . القرن الثامن ق.م «متحف اللوقر» 


( شكل ٠٠١‏ ) قطعة عاجية منفوشة Ugly‏ 
تصور ز نجيا تفارسہ أن الأسد بجوار مجمومة من 
نات البردی . عار علیہا فى «تمرد» القرن الغامن 
ق. م ويوجد من هذه القطمة اثنتان. الأول فى 
إنجلترا والثانية فى بنداد ( صورة الغلاف ) 


۳۳۹ 
العاجية قد تكون ملساء أو منقوشة . وى بعض الأحيان يلون العاج أو يرصع 
بأحجارملونة » کا كان بعض أجزاء منه تغطی بطبقة من الذهب . وأكبر مجموعة 
من الاثار العاجية dle so‏ مدينى « عرد » و « خورسباد . وبطبیعة 
الحال قام الفيتيقيون وبعض السوربين بصنع هذه القطع العاجية . ققد 
وجد على سطح بعض هذه القطع حروف « فينيقية » كما أن المجموعة الى 
عبر عليها فى « خورسباد » يغلب فيها ظهور الوحدات المصرية : ويلاحظ 
فى بعض الأحيان ظهور وحدات آشورية بجانب الوحدات المصرية بغية إرضاء 
الملوك الآشوريين . مثال ذلك القطعة الى عثر عليها فى « مرد » فھی تصور 
i!‏ تهاجم زنجيئًا بجوار مجموعة من OL‏ اللوتس ( شكل ۲۰۰) وتعتبر هذه 
القطعة اللونة من أحسن القطع العاجية الى صنعها الفينيقيون للآشوريين من 
حیث التصمیم والتنفيق . 
ومن القطع الى لا يظهر فيا التأثير المصرى ما يرجح صناعنها بيد السوريين 
الآراميين قطعة تمثل وجه امرأة مبتسمة ۲۳ ( شكل ۲۰۱) عفر عليها الأستاذ 
« لوفتس Loftus‏ » فی مديئة مرد : ومن الغریب أن يكثر فى هذه الصنوعات 
العاجية ظهور وحدات BL‏ بعكس ما كان متبعًا فى الفن الآشورى . 


النحت : 
لم يكن لفن النحت الكامل أهمية عند الآشوريين مثل الأهمية الى وجدت 
فى فن النقش البارز على الأحجار . والظاهر أنه كان hob‏ وإذا ما وجدت 
آثار نحت كامل Ob‏ صناعتها تدل على فن بسیط . 
وأقدم التاثيل الى عر عليها فى « آشور » هی EE‏ صغيرة عن الجر 
- بغلب عليها طابع الفن السومرى . وذلك لوقو ع « آشور » فى ذلك الوقت تحت 
ا حکم البابلی . ومن التاثيل القليلة الى نحتت بعد ظهور طابع الفن الاشوری 
(۱) يطلق البعض على هذه القطعة , موفاليزا الشرقية » وذلك لاشتراكها مع الوحة الشمورة فى 
الوفر بظهور ابتسامة غامضة على الوجه . 


( شكل ۲۰۱) قطة عاجية مشكلة على عیئة رأس Ba‏ 
عثر علها فى « مرد, . 


( شكل ۲۰۲) تمثال الملك أشور ناصر بال SE‏ عثر 
علا ق مرد والقتال مصنوع من حجر الْآلبستر وارتقاعه 
05 م . القرن التاسم ق . م . « التحف البریطاف + 


۳۳۱ 

تمثال الماك « آشورناصر بال » . ويلاحظ أن الفتان صور املك فى وضع مشدود 

لا تعبير فيه ولا حركة » عاری الرأس OU poate Kae‏ الحکم وسلاحا ذا 

نهاية مقوسة ( شكل ۲۰۲ ۰ ولیس بالزی تفاصیل مثل ما هو موجود على 

الألواح الحجرية کا لا یکشف الزى عن شکل ا حسم . ودرجة النحت لا تبلغ 

من الحودة ما وصل إليه فنان النقوش البارزة . ويذ كرفا التصميم الكلى teas‏ 
بتمثال « جودیا »واو أن الأخير ae jhe‏ كثيراً فی دقة الصناعة . 


الأختام الأسطوانية : 

قل" ظهور الأختام فى العصر الأشورى لعدم الحاجة إليها . ولكن لم بخل 
الأمر من ظهور آختام بها نقوش ابعض الوضوعات الفضلة . فاختفت المناظر 
الدينية من الأختام الأسطوانية وحلت لھا مناظر الصيد . أو صور لحيوانات 
تقوم بحرکات نقشت بدقة وعناية » وندل الصناعة الدقيقة هذه الأختام على وجود 
طبقة من العمال المهرة من FI‏ أنهم اشنرکوا فى عملية نقش الألواج 
الحجرية . 


GE ett 
الدولة البابلية الحديدة‎ 


ق .م ۳۹| ق . م 


تمهيد تار یی : 

آحذت الدولة الاشورية فى الضعف والاضمحلال نی آواخر عهد اللوك 
الأشوریین ۰ وذلك من جراء هجمات قبائل السیثیان . وانتهز هذه الفرصة 
حاکم بابل المعين من لدن الاشوریین واه ( نبوبولاسار » أو ( بختنصر ) 
للاستقلال بالحک نی سنة٥٦٦ق‏ . م وتمكن الملك البابلی معاوفةالميديين من غزو 
١‏ نینوی ١‏ وقضی على ما تبلی من الدولة الاشورية فى « حران » فى سنة ٩۰٩‏ ق.م 
وكوت مملكة بابل الحديدة الى حکمتها أمرة مكونة من عشرة ملوك . 

أذت الدولة البابلية الحديدة مركز الآشوريين فى حکم بلاد النهرينءوزاد 
تفوذ هذه القوة الحديدة تحت حكم الملك ١‏ نبوخد نصر » الذی هزم الملك 
المصرى « أبشمتيك » فى « قرقميش » فى سنة4 ٩۰‏ ق. م واسترجع ممتلكات 
الدولة الأشورية حى حدود مصر ووضع نهاية لدولة يهوذا بعد أن هزمها وهجر 
oil‏ زء الأعظم من سكانها اليهود إلى بابل . وى آواخر age‏ الدولة أحذت عوامل 
الضعف تظهر فيها ف الوقت الذى زادت فيه قوة الفرس الذين تغلبوا على 
أولاد عومتهم الميديين فى حکم Oly!‏ فتمكنوا من غزو بابل ق سنة ۰۳۹ 

. م . تحت قيادة الملك كورس الذى قلب أوضاع مناطق النفوذ ی حكم 
منطقة الشرق الأوسط ثانية . وبذلك أصبحت بلاد النهرين مرة أخرى تحت 
الحكم الأجنی : وبقیت كجزء من الامبراطورية الفارسية حتی عام ۳۳۲ ق . 
حين غزا الاسکندر القدونی البلاد » واستولى على بابل . 


rrr 


( شکل ۲۰۳) ریم تخطيطى لال 


مدينة بابل وتظهر به بوابه ‏ إشتار» . 


زشكل (vet‏ جز من جدار و قاعة 
العرش » فى قصر « بابل » . ویفطی 
الحدار طوب الزن اللن الزغرف 
القرن‌السادس ق.م, «متحف الدولة ببرلین+ 


( شكل bed fe (rev‏ من 
المصر اليابل اہفدید ويظهر فيه نقش 
لنعامة تهرب من الصياد 


( شكل Creo‏ تثال من الحجر . 
لآسد بقارس آدمياً ve‏ عليه فى مدينة 
بابل طوله ٦و٢‏ م وارتفاعه ۰ ۱۱,۹م 


۳۰ 


الأختام : 

انتشر استعمال الحم السطح . وکان یصنع عاده من روط ناقص 
مستدير عند القمة . وم تتمیز الأختام البابلية ابلحديدة بطایع خاص ؛ فيستمر 
ظهور مناظر صيد الیوانات رشکل )5١5‏ کا تظهر بعض الواضیع 


الدينية . 


۳۳۳ 

لم بتمکن النقبون من العثور على آثار كثيرة من ذلك العهد تسمح بدراستنا 

للفن البابلى الحديد . وكل ما عترعليه منه هى آثار مدينة بابل 
المعمارية . 


العمارة : 

اكتشف الأستاذر كلدوى ladle Robert Coldway‏ الحارجىلمديئة بابل الذى 
أعاد بناءه الملك « نبوعد نصر » . وكانت بابل ى فترة حكمه تعد أعظم مديئة 
نی العالم القديم . وتدل هذه الآثار على أن المدينة كانت محاطة بسورین سميكين 
محصنين بأبراج عالية . کا كان بها بوابات “ميت بأسماء الا ة البابلية . أهمها 
البوابة الرئيسية المعروفة ببوابة « آشتار ۲۳۰ (شکل ۲۰۳). 


زینت واجهة هذه البواية وجدران الطريق الوصل إليها بطبقة ملونة من 
الطوب اللحزق نظهر فيه محدات من الحيوانات وینتهی هذا الطریق الودی إلى 
بوابة آشتار بمعبد الاله «مردوك » ا مشید فوق الزقورة قى وسط الدينة > وقد زاد 
one‏ الطبقات فق زقورة « بابل » إلى سبح طبقات وذاع صیتھا 5 العام القديم ۷ء 
وقد ذكر الرحالة هير ودوت أن المصاطب كانت مشيدة بالآجر . أما جدران 
العبد فكانت مغطاة بالطوب ال زی الملون كما غطيت جدران غرفة الإله 
وأخشاب السقف بالذهب والفضة . OIG‏ تمثال الإله مصنوعًا من الذهب وقام 
برسمه من ایال جموعة من كبار المصورين فی أوربا . 


وقد اعتمد البابليون على الطوب GAY‏ الملون ی تزيين اہلحدران وطوروا فیا 
تعلموه من الآشوربين . فقدم لا الطوب ال خز ونخاصة الموجود فى بوابة « أشتار» 


(۱) يوجد جزہ باق من هذه البوابة فى موقع المدينة قریب من غداد + ونقل جز من هذه البوابة 
إلى شحف fos ody‏ + 

( ۲) يتكون هذا المبىمن سبع مصاطب يعلوها معبد الإله ماردوك ریظن أن هذا البی هو الذى 
عرف باسم برج بابل فى الكتب الدينية . وقد قام بوسفه تياس - طبیب الملك الفاربى ارتا كزكس فى 
سنة .وغ ق , م كا كتب عنه الرحالة الاغریی هيردو رت . ولقد حاول الملك اسکندر ترميمه ۔ 


ve 
زخارف متعددة الألوان «لوحة ملوئة رقم 4" . فعلىالأرضية الزرقاء توجد وحدات من‎ 
الصفوف‎ tol موزعة فی صفوف أفقية ويظهر فى‎ dike الحيوانات الملونة بألوان‎ 
+ أصفر بى‎ et وحدات متكررة للثور ا حاص بالاله « آداد » ولون‎ 
آما قرونه وحوافره وأهداب الیل وشعر ظهره فلونها أخضر فى زرقة ء ویظهر‎ 
. الحيوان اتراق المقدس الذى عتطیه الاله « ماردوك  متكرراً فى صف آخر‎ 
بشبه اللعبان: له‎ lel» يجسممتد ورقبة طوبلة‎ IAW gL! ويتميز هذا‎ 
ج . كما تأحذ أقدامه الأمامية شكل أقدام الأسود‎ UN قرون و یمتد اسان إلى‎ 
والخلفية أقدام النسر «لوحة ملونة٤-ا» . ويحيط بهذه الزخارف إفر يز ملون بالأصفر‎ 
به وحدات هندسية أما الوحدات الحروائية الى تزخرف جدران الطريق المؤدى‎ 


ابة فهى عبارة عن صفوف من الأسود الکاسرۃ''', رلوحة ملولة ب ٠١‏ ۔ 
ہوابة فهى عبارة عن صفوف من الاسود الكاسرة : 


وقد استخدم الابلیون العلوب Cal BEI‏ فى زخرفة واجهة مدخل قاعة 
العرش . فيظهر على ابلحدار تصمیم زخرفی به توحدات لباتية بالإضافة إلى صف 
من الأسود . وبلاحظ فى وسط المساحة وحدات على هيئة أربعة أعمدة نخيلية 
الشكل يربطها فرو ع من بات الاوتس ( شکل ۲۰4) . ومن ال ائز أن الفنان 
تأثر فى زخرفته بالأعمدة النخيلية الى كانت تزین واجهة قاعة الحريم فى قصر 
« خورساد » . 


النحت : 

من الآثار النادرة للنحت البابلى عتر على تمثال من الحجر يمثل أسداً 
یفٹرس Cael‏ رشکل ٥‏ وقد شوهدت هذه الوحدة قبل ذلك فى قطع 
العاج الأشورية . 


(۱) ذكر أن عدد وحدات الأسود الكاسرة الموجودة على جدران الطريق بلغ ۱۲۰ وحدة » 
استون على كل جانب , 


الفص ل الأول 

۱-۱ لورستان 4 : 

ذكرنا فیا سبق أن بعض القبائل الآرية الى نزحت إلى الهضبة الإبرانية 
كانت تستقر فى البلاد لفثرة» وبختلط شعبها بأهل البلاد » ثم يضطرون إلى 
النزو ح عنها إلى بلاد النهرين أو آسيا الصغرى أو الحزہ الحنوی من روسيا + 
دون أن يركوا آثاراً فنبة أو أشياء مكتوبة . ولذلاك كانت معرفتنا بهم تأنى عن 
طريق ا خلفات الى كانوا بدفنونها مع موتاهم » وكانت هذه SUA‏ عبارة عن 
أدوات مصنوعة من انحشب أو العظم أو العدن . مثل الأسلحة وسرو ج 
J!‏ والأشياء التى تستعمل فى تز بین الحياد « مما يرجح أنهم کانوا فرسانا» » 
Wiss‏ بعض الأوانى وأقداح الشراب . وقد وجدت هذه الآثار فى منطقة كبيرة 
شملت من حدود سيبر يا إلى أواسط أوربا ٠‏ ومن إيران إلى اسکندناوة وبرجع 
تار بخها إلى ما بين منتصف الألف الثانى والألف الأول وقد غلب على أسلوب 
.هذه اخخلفات المبعترة طابع مشرك يعرف بالطراز الحیوانی » وأحسن منابع هذا 
الطراز وجد فی إبران ف الفترة ما بينالقرن التاسع وإلقرن السابع قبل الیلاد.ف 
منطقة ہ لورستان 2١‏ حيث عثر على آثار برئزية كثيرة استخدم فيها الفنان 
الوحدات الحيوانية لعمل زخارف ذات طابع تجريدى ۰ مثال ذلك اخلیة 
المعدنية التى يرجح أنها كانت مثبئة فى مود ( شكل ۲۰۷) . ويتكون تصميها 
من زو ج من الأسود بھاجمان Coy)‏ من الحيوانات البرية » ولللآن لم يعرف 
من الذی قام بعمل هذه الآثار البرتزية ولن من الملوك كانت . 


ب - السيثيان : 
وما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً بين طابع هذه الآثار وطابع مخلفات ملوك 


)1( كشف مصادفة عن هذه المقاير فیا بين عای ۱۹۳۰ ۰ ۱۹۶۳ ۰ 
۲۹ 


vee 
السيثيان » المعدنية الى وجدت متفرقة فی المنطقة الإيرانية > ويرجع تاريخ‎ « 
صنعها إلى الفترة ما بين القرن السابع والقرن السادس قبل البلاد . ومن أمثلة‎ 
هذه الآثار غزال بری مصنو ع من الذهب عتر عليه ی جنوب روسيا ۲۲ ( شكل‎ 
ومع وجود اختلاف فی تتفیذ کل من الأثرين إلا أنه من المؤكد أن قبائل‎ )۸ 
السيثيان لا بد أن يكونوا قد تعلموا شيئنًا من قبائل منطقة لورستان عند ما أقاموا‎ 
فى إبران. حصوصا أنهم بنتمون لنفس القبائل الهندوأوروبية الى هاجرت إلى‎ 

البلاد الإبرانية والى ظهر من بينها قبائل الیدیین والفرس . 


( شكل 7١7‏ ) فطعة برنزية من « لورستان ه JSS)‏ ۲۰۸) قطعة ذعبية مشكلة على هيثة غزال . القرن ایغ 
مشكلة على هيئة حبوانات متقابلة . القرن التاسع ق . م متحف الإرميتاج ہ روسيا . 
أو السابع ق . م ٠‏ المتحف ١ a wt‏ . 


(۱) اکر مجموعة هذا النوع من لآثار موجودة حالياً متحف الارتاج مدینة للنجراد ۔ 


الاپ السادس 


oy) 
القرن التاسع ق۔م - القرن السابع ف۔م‎ ٠ قبائل «لورستان والسبٹیان‎ 


الميديون — والفرس« الا کینبون » القرن التاسع فى .م - القرن الرابع ق.م 


تمهيد تاريخى : 
فى خلال هجرة القبائل المندوأوروبية « الآرية» من الشرق فى الألف 
الثالٹ قبل الميلاد استقرت قبائل آرية متعددة فى الحضبة الإيرانية وف الألف 
Gus‏ قبل الميلاد استفرت قبائل محاربة منهم فى جبال إیران ثمال علام . كنا 
استقرت قبائل السيثيان فى جزء من الحضبة الإيرانية . وأحذت بعض القبائل 
امحاربة الى استقرت من قبل فى إيران تنتقل إلى الناحية الشرقية منها لتقم 
فيها » وصارت الودیان تسمى بأسماء القبائل الى نزلتها : وأهمها قبائل 
Mediin betsy‏ - وفارس Perslan‏ سو بارز Parthian‏ »فنزل الميديون فی الأجزاء 
الغربية للهضبة الإيرانية وى إقليم کردستان : بیعا اختار الفرس بعد ما وصلوا 
من جبال الزاجروس الولايات اللحنوبية الغربية الى عرفت باسمهم : 
ونزل البارزیون شرق إیران . 
وی القرن التاسم ق . م . اتحدت قبائل ا میدبین : وأقاموا دولة فى غرب 
إيران كان مقرها « أكباتانا » وشجعهم ذلك على الإغارة على الاشوریین 
واصطدموا معهم فى جبال زاجروس بعاونة قبائل الفرس ولکن الانتصار لم يم 
لهم حيث تمكن ملوله ‏ السیٹیین؛ فى القرن الثامن ق . م من السيطرة على المنطقة 
الميدية ونهبها تماما ۰ ثم أعقبوها بنهب ولابات آشور : نم استمروا فى السلب 
والنهب متجهين غربًا حى البحر الأبيض التوسط ‏ وف داخل حدود 
الأناضول . وى مدى جيل كانوا مسيطرين على الأراضى الى غزوها : ولكن 
عددهم أخذ فی التناقص بسبب حروبهم المستمرة ورجع ما تبى من قواتهم إلى 


trv 


۳۳۸ 
حدود روسیا عبر القوقاز . 

استعادت الدولة البدية قوتها ثانية وتمكنت بالتعاون مع الملك البابلی 
« نابو بولاسار» مؤسس الدولة البابلیة من تدمير « نینوی » فى سنة ۱۲دق. ¢ 
وقد احتفظ الملك الميدى بالحزء الشما ی من الدولة الاشورية » كا احتفظ مجنوب 
الأناضول ۰ وجعل نهر هاليس Fam‏ فاصلا بينه وبين مملكة « لیدیا؛ 
کا شمل حكمه بلاد فارس . التى كانت تحت حكم الملكمقمبيز الأول . 
أحد ملوك « ال کینیین ٠‏ . ولقد توثقت الصلة بين الیدیین ولفرس 
بزواج اللك قمبيز بابنة الملك الميدى ولكن بعد فرة من الزمن ار ول عهده 
« الملك كورس ٠‏ على الملك الیدی « استياجاس » فی سنة ههه ق ٠‏ م وبعد 
أن تحفق له النصر حل الفرس محل الميديين كشعب حاكم فى إيران » وبذلك 
صارت فارس حا aT‏ ميديا » ثم عل «كورس » على بسط سلطانه خار ج 
حدود إيران فكانت « لیدیا » الفريسة الأول فتغلب علیها فى سنة ۵45 . ثم 
استول على المستعمرات الاغريقية فى LT‏ الصفری » وعلى كثير من DB‏ 
الیونائیة » وسقطت بابل فى سنة ۵۳۸ ق . م وکان سقوط بابل معناه السيطرة 
على جميع البلاد الى كانت خاضعة فا » فشمل الإمبراطورية الفارسية 
بلاد Caer‏ وفينيقيا وفلسطين » وامتد نفوذ الدولة حى البحر الأبيض التوسط 

صبح ١‏ کورس » السيد الأرحد للشرق الاوسط وتلاه ا مك قمبيز ق‌سنة0۲۹ 

ف .م . وقد OM‏ من غزو مصر وبلاد النوبة . حاول الماث د دارا » 
الأول غزو افند فى سنة ٦١١٥‏ ق . م . کا وصلت جنوده فی أوربا إلى نهر 
الدانوب . ولم يخلف الملك ٠‏ دارا » ملوك عثل قوته » وانتاب الدولة الضعف 
وانتهت الدولة الفارسية ١‏ الا کينية » بانتصار الماك الاسکندر القدونی على الملك 
« دارا a‏ الثالث فى معركة « أسوس Issus‏ + فى عام ۳۳۰ ق . م . وهكذا 
انهارت الدولة الا كينية بعد أن حکمت حوالى قرنين من الزمان ورث بعدها 
الإسكندر المقدونى ممتلكات الدولة الفارسية فی منطقة الشرق الأوسط . 


الفصلالثاق 
١‏ الميديون 
باستثناء قبور الميدبين فإنه لم يعثر على آثار معمارية لمم . وكانت هذه 
القابر تنحت فى الصخورء وأشهر هذه القبور القبرة الوجودة ی« كزكابان 
Kiskapan‏ »على حدود العراق . وبلاحظ أن واجهنها قد نحتت على هيئة واجهة 
مبنی أقم على أنصاف أعمدة وبها نقوش بارزة فوق الدخل (شكل ۲۰۹) . 


(شکل ۲۰۹ ) مدخيل مقبرة منحونة فى الصخر 
فى جهة کازکابان . القرن السایع أو السادس 
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(شكل ۲۱۰) إناء من الذهب عثر 
عليه فى مدينة «كلاردش » وبالسطح 
زخارف بارزة على شكل رءوس ثلائة 
أسود . القرن الثامن = السابع ق . م 
و متحف طهران ٠‏ 


وقد عثر من ذلك العهد الميدى على آثار ذهبية كثيرة تتكون من أوان وأسلحة 
ذهبية ومشغولات معدنية تدل على مهارة ودقة فى صناعتها . وتنسب صناعة 
بعض هذوالاثار إلى قبائل السيثيان خخصوصًا عندما تظهر فيها وحدات حيوانية 
مثال ذلك الإناء الذهبى الذى عر عليه فى « كلارداش Kalardash‏ » » فنلاحظ 
أنه زحرف بنقوش بارزة لأسود تبرز رءوسها من سطح الإناء (شكل ۲۱۰) 
وقد كان سقوط الميديين وإحلال الفرس محلهم فى حكم إيران بداية لنصر 
جديد ازدهرت فيه القنون الفارسية ۔ 


ب - الا کینیون : 

ابتدأ ظهور الفن الفارسی الأ كينى ذی الطابع المیز الخاص من فارة 
حکم الاك« کورس » وقد استفاد الفرس من حضارات يلاد النهر ين ۰ و بطبيعة 
الحال استفادوا كذلك من فنونهم . کا ظهر تأثرهم بالتقاليد اليدية ولا سپا 
فى الاعتقادات الدينية . 


العمارة : 


بالرغم من أن الفرس استمدوا كثيراً من حضارة بلاد التهرین ۰ إلا آنهم 
احتفظوا بالديانة الى عرفت فى البلاد الإيرانية : فاعتقدوا بوجود مین أحدهما 


ver 
< 4 Ahurmazda laity al 0 الخير الذى يوجد فى النور وأطلقوا عليه اسم‎ eas 
؛ و زوا‎ hiram والإله الآخر يمثل الشر الذى يوجد فى الظلام وحوہ « رام‎ 
: حجرية مربعة الشكل »توقد فيها النار‎ She أن النار هی مصدر اللور فشینوا‎ 
SU وكانت هذه‎ )۲۱۱ JRE) ويظهراللهب من فتحات فى الحدران‎ 
تشیردها . لذلك لم تكن لعقيدتهم الدينية‎ Sy See الحجربة الدينية بسيطة و‎ 
. يون والسومر يون من قبل‎ pal شأن فى إعلاء فن العمارة الفارسی ء كما فعل‎ 

وقد اشتهر الفرس بالقصور الملكية الفخمة . وقد ساعد على ازدهار فن 
العمارة فى عهد الدولة الفارسية رغبة الحكام نی تشیید قصور ضخمة عظيمة 
تفوق قصور الاشوريين والبابليين حى تليق بأباطرة الفرس الذين شمل حکم 
بعضهم إمبراطورية كبيرة بدأت من حدود المند إلى وادى النيلء فشيدت هذه 
القصور على مصاطب عالية : وبطنوا ابلدران بألواح من Ml‏ زينت بنقوش ‏ 
توضح صوراً من الاحتفالات الملكية . ويلاحظ أن هذا الأسلوب مستمد من 
الفن الاشوری . 

وقد اندثر قصر الملك كورس الذى شيده فى عاصمته ٠‏ باسرجدای » وبى 
منه جزء من جدار مزين بنقوش بارزة لشكل آدی مجنح ( شكل ۲۱۲ ) 
يدل أسلوبه على مزيج من الطابع الصری والطابع الاشوری . وبالإضافة إلى 
هذا الأثر وجدت مجموعة من بقابا القصور ا ملکیة ق‌مدینتی « برسوپولیس ۲ ° 
ووسو ما» تفيد فى دراسة فن المعمار الأكبى فى عصوره اختلفة . 

ومن المعروف أن فصر الملك « دارا » الأول الذى شيده على 
مصطبة "" عالية فی « بیسوپولیس » ( شكل ۲۱۳) عاصرت مبانیه عهود ثلاثة 
ملوك : «دار يوس الأول ».وه ! كز رکیس oXerxes‏ و «أرتكز ركس الأول tArtaxerxes‏ 
ویتکون القصر من‌جملة قاعات مختلفة الحجم وأكثرها انساعًا قاعة الاستقبالات 
وقد استعملت الأعمدة الحجرية بكثرة لحمل السقف ال حشی ۰ فحوت قاعة 
الاستقبالات الحاصة all‏ دارا ۳٩‏ عموداً . کنا كان بقاعة العرش اللحاصة 


)1( عرفت tae‏ برسوپولیس ه عند العرب پاسم إصطخر . 
(و) a‏ طول ضلعى المصطبة على ( ۵۰۰ مت »د ۳۵۰ مرا ) 


( شكل ۲۱۱) هيكل نار . مشيد من الحجارة 
عبر عليه فى مدینه فاکش رستام القرن السادس ق. م 
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( شكل ۲۱۲ ) عدخل قمر اللك کورس بمدینة پاسر 
جداى . ویرجد پالسطم نحت بارز لشخصية أدمية 
مجنسة . القرن السادس ت ,م.ارتفاع اطجر ۲,۷۰ م 


a‏ / ا ا 


( شكل ۲۱۳) « برسوبوليس » واجهة القصر الأمامية 
والدرجات المؤدية للشرفة کا يظهر بالصورة بقايا بنض 
الأعمدة . القرن السادس - الحامس ق . م 


Yko 

بالملك أكز ركس مائة عمود . والغرض من البالغة فی كثرة استعمال الاعدة 
هو التأثير على الزائر بضخامة وفخامة القصور الفارسية » ويذكرنا استعمال 
الأعمدة فى القاعات المغطاة بصالة الأعمدة فى الكرنك » كا يظهر التأثير المصرى 
ف تيجان الأعمدة الستوحاة من الأزهار المصرية وفى قاعدة العمود المشكلة على 
هبئة زهرة متفتحة مقلوبة الوضع ( شكل ۲٠١‏ ) أما جسم العمود المضلع فهر 
مستوحى من شکل‌العمود الأبونى ' المعروف فى آسیا الصغرى . والابتكار الوحيد 
الذى ظهر فى العمارة الأ كينية هو الحزء الذى يعاو التيجان الى ترتكز عليه 
عوارض السقف . وبأخذ هذا hl‏ شکلامنحوتا على هيئة حیوانین رابضين 
متدابر ين » بتصل عنقاهما وجسماهما من انحلف(شکل۲۱۵) . وقد تکون 
هذه الحيوانات ٹیرانّا أو أحصنة أو جرد حیوانات مشابهة . کا تشکل أحیانًا 
رءوسها على هيئة رموس آدمية (شكل ۲۱5) . وهكذا بلاحظ أن فن 
النحت الفارسى كان مكملا للعمارة ؛ وم يكن فنا قائًا بذاته . 

ولو أن فكرة نحت هذه الحروانات مقتبسة من الفن الاشوری الا أن وضع 
الحروانين متقابلين هو أسلوب فارسی مستمد من الثراث الایرانی الڈی رأيناه 
فى العاثيل البرئزية الى وجدت فى إقليم لورستان (شکل ۲۰۷)۔ 

كنا تأثر الفنان الفارسی بالفن المصرى فی زخارف عقود أبواب قصر الملك 
داريوس الى استعيرت زخرفتھا من المعابد المصرية . 


النقوش البارزة : 

تعتبر النقوش البارزة الى عار عليها فى قصر « برسوپولیس ؛ أهم جزء فى 
دراسة فن النحت الفارسی حيث لم بعر من ذلك العصر على آثار كثيرة لفن 
النحت المستقل . 

ولو أن فكرة تغطية جدران اللقصور بألواح مرمرية منقوشة عناظر ختلفة من 

١ (‏ ) يظن بعفى العلماء أن الفرس هم الذين اقتبسوا من الإغريق عناصر فنون الهارة وأسلوب فن 
النحت . پیا یذ کر البعض الآخر أن اليوقانيين هم الذين اقتبسوا من فن الممار القاربى . 


۳:۹ 
الأحداث الى جرت نى حياة صاحب القصر مقتبسة من الفن الاشوری » إلا 
أنها تختلف ف الفرض والوضو ع . فالناظر الاشورية تسجل بطولات وشجاعة 
الملوك الاشوربین ق الحروب والصید . بها تسجل مناظر القصور الفارسية 
صورة الاحتفالات الى تقام فی رأس السنة خارج القصر وداخله حين Sb‏ 
هذه المناسبة وفود من البلاد الواقعة تحت SAL‏ الفارسی لیقدموا هدابا وفروض 
الطاعة لملك الملوك . وحيث إن الغرض من نقش هذه الصور هو تسجیل 
مناظر الاحتفالات علی‌جدران القصر من خارجه وداخله لذلك نشاهد على الحدران 
اللخارجية pall‏ نقوشًا تصور صفوفًا من اراس الاججین بالسلاح 

رشكل ۲۱۳). 

ویستمر نسجیل الاحتفال على جدران الدرجات الى توصل إلى شرفة القصر 
وقاعة الاستقبال ری صفوفًا من صور الأشخاص وهم یصعدون الارجات 
ويشاهد بين هؤلاء الأشخاص صف من النبلاء الیدیین. ( شکل ۲۱۷) . وتعد 
هذه الصورة من أجمل النقوش البارزة الى ne‏ علیها فى القصر لأنها تدل على 
قوة الملاحظة الى تميز بها الفنان فى تسجیله التفاتة بعضهم إلى الحلف لیخاطب 
زميله أو بضع يديه على كتف صاحبه . وتظهر كذلك صفوف الوفود الأجنبية 
الصاعدة الدرجات منقوشة على ابلدران یحملون الحدايا الى تشتهر بها بلادمم 
JSS)‏ ۲۱۸) وقد نحتت صور هولاء الأشخاص بشکل متکرر وهذا يمثل 
طابع الفن الفارسی الزخرق . وإذا قورنت نقوش وفود البلاد ا ختلفة عثبلتها 
الموجودة على مسلة الملك « شلمنصر » الآشوری بلاحظ أن صور الأشخاص فى 
النحت الفارسی تتميز بدقة أكثر ى اظهار تفاصیلها . 

وإذا ما وصل الزاثر إلى قاعة الاستقبال الملكية يشاهد اللك و دارا » 
جالسًا على العرش . ویقف من خلفه ول عهده « أكزركس » وا حراس وهذا 
يبدو واضحا فى الصورة الى بستقبل فیها الملك مندوباا من آمراء «میدیا » 
(شکل ۲۱۹) وهنا بلاحظ ما امتاز به الفنان الفارسی عن الفنان الآشورى من 
حيث العناية باظهار ثنيات الزى الخاص ببلاد الفرس . کا حاول أن یبرز 


(rye JS)‏ قاعدة مود من قصر برسوبولیس 6 من الحزه 
الذي شيده الملك « | کزرکس » , القرن الحامس فى . م 


( شكل ۲٠۵‏ ) عمود من قصر «برسو بوليس» 
و Sat‏ تاج الممود حيوانين رابضین متدابرين 
القرن الحامس ق.م ٠‏ متحف طهران » 


. ۷ من تاج حود فى « برسو بولیس‎ be 
» المتحف الشرق یجامعة شيكاغر‎ ١ 


( شكل ۲۱۷) «قصر برسوبولیس » 
الدرجات المؤدية إلى الشرفة ویظھر على 


جدارها نقش بار زيصور النيلاه الیدیین 


(شکل ۲۱۸) قصر ہ برسو بوليس » نقش 
* عل جدار الدرجات بصور UM‏ البلاد 
if‏ ا حکومة بدولة الفرس ١‏ الأخحمينبين ١‏ 
f‏ حملون افدایا للملك . وترى جزہاً متا 
بصور وفد « لیدیاء القرن ٥-٦‏ ق . م . 


رشكل ۲۱۹) قصر ١‏ برسوبوليس ١‏ : الملك 
ہ دارا» يستقبل أمير میدی ومن خلفه ول عهده 
زابر بارز وجد على جدار قاعة العرش 
القرن الخامس ق . م . 


( شكل ۲۲١‏ ) بوابة قصر الملك ١‏ !كز ركسيس ٭ 
اللحق بقصر برسو بولیس . ويظهر بالجدار نحت بارز 
خیواتین ممنحين القرن الفامس ق . م . 


۳۹۹ 

من خلال ثنايا الکم كتف اللاك وذراعه + وعذا التجديد تی به الاغریق 
المشتركون فى عمل هذه النقوش 227 وقد ظهر هذا الأسلوب فی ا لحزر الإيونية 
فى القرن السادس قبل البلاد. 

وتمیز الأجناس فى هذه النقوش علابسهم مختلفة » فا حراس «الفرس» برتدون 
زیا طويلا به ثنيات وأ كام واسعة ويحملون على كتف واحد جرابنًا به رماح 
آما رالیدیون» فیرندون زینا قصیراً تحته سروال لیس به ثنيات وقبعاتهم مستديرة 
ذات شك ل خاص بهم : كا بحملونخناجر بها زخارف منقولة عن زخارف قبائل 
«السيثيان»و بمیز حاملو افدایا كل بز یەالحاص : مع اختلاف‌نوع المدايا الى آتوا بها 
ويغلب على طابع هذه النقوش ا مدوہ فقد تجنب الفنان التعبير عن ا حرکات العنيفة 
والانفعالات الوجودة فى الفن القصصى الاشوری . ويظهر هذا الأسلوب بدون 
تغيير منذ age‏ الاك دارا حوالى سنة ٠٠٥‏ ق . م حى انتهاء الإمبراطوربة؛ 
والظاهر أن السبب فى عدم ظهور تطور فى فن النحت البارز الفارسی هو 
اهام الفنان بالحصول على تأثير زخرفی : وهذا الأسلوب يعتبر استمراراً لا كان 
متبعًا نى إيران de‏ عهد قبائل « لورستان » وملوك « السیثیان ١‏ . 

ويظهر تأثير الفن الاشوری على الفن الفارسی فی بوابة قصر الملك 
« أكزركس » فيشاهد بها نحت بارز لحيوانين مملحين برعوس آدمية ( شكل 
۰ء ولو أن الفرس استفادوا كثيراً من الفن الآشورى إلا نهم Chol‏ 
يطورون فی gee‏ الوحدات النقولة . فالصورة الى تمثل الملك الآشورى 
یصطاد أسداً رشکل ۲۲۱) استخدمها الفنان الفارسى كرمز للتعبير عن 
موضوع دی ۰ هو انتصار له الخیر والثور « أهورمازدا ؛ على روح الشر 
والظلام « أهيرام » وقد رمز لاله النور بصورة الملك ٠‏ دارا » الذی يطعن إله 
الظلام مثلا فى صورة الحيوان الحراق ( شكل ۲۲۲). 
وقد تكرر تسجيل رمز هذا الصراع على gb!‏ الخارجى لقصر « برسيلوس» 


(۱) يشير إلى ذلك الملك دارا يقوله « ركان النحاتون أيونيين والصاغة لیدپین ومصريين » . 


Yor 
فیشامد نقش لأسد مجنح يقتل ثوراً رشکل ۲۲۳) . ورعا يرمز الأسد اخجنح‎ 
أحد آعوان « أهورمازد ! » يقتل أعوان الشر » ولقد‎ + Mithra إلى الإله « مترا‎ 
قوة هذا الاله شيئًا فشيئًا على الاله ہ أهورمازدا » فى العهود اللاحقة حى‎ Cab 
Be ق عهد حكم الإمبراطورية الرومانية . وهذا الصراع الذى‎ sole فضلت‎ 
انتصار اكير على الشر ء انتشر من بلاد الفرس » وظهر فى الفن السیحی فى‎ 

صورة القديس و جور ج » . بقتل حيوانا خرف . 

وقد اختلف أسلوب زخرفة قصر الملك دارا الشتوى الذى شيده بمدینة 
٠‏ سوسا + عاصمة علام القديمة "۲ عن طريقة زخرفة قصر 4 برسوپولیس » حيث 
تعتمد الزخرفة فى هذا القصر على الألوان ۰ ويأخذ الطوب BTU‏ الملون مكان 
الألواح المرمرية المنقوشة » کا تظهر بعض المواضيع ابحديدة » فيشاهد بالحدار 
الواقع بين بوابات القصر صورة لزو ج من al‏ الول ا جنح « برأسين » آدميين 
يلتقيان برأسيهما نحو المدخل . کا يوجد بأعلی الصورة رمز للإله « آهورمازدا » 
مصوراً على شكل آدى بتوسط قرضًا yy. Gee‏ الواضح أن الفرس استمدوا 
هذا الشكل من الاشوریین الذين نقلوه عن ا حیئبین وأصله مصری . کا أن 
الحيوانات_المجنحة برعوس آدمية الى نقلھا الفرس عن الاشوربین رسعوها متقابلة 
وهذا طابع Gly!‏ . ونتكون ألوان هذه الحيوانات من الأخضر والأصفر . 

وأحسن ما عتر عليه اللقبون من هذه الزخارف الحرفية فى مقر «سوسا ‏ 
مجموعةالقناصة ۲۱ CHILE‏ [لوحة ملونة [I ob‏ الذين یتشابه‌شکلهم مع صف 
الحراس النقوشین على الحدار الخارجى تی ہ برسوپولیس ۰ وقد SE‏ الفنان 
ببراعة من إظهار زيهم الطرز ذى الألوان الزاهية . فيظهر لون الزی أبيض 
مصفرً! وبه تطريز بالأخضر ولبنى » وقد وجدت‌بالقصرآیضا زخارفحيوانات 
(CV)‏ تأكد الأسعاة مورجات GAS J. de Morgan‏ هذا القصر ى سنة ۱۹۰۸ بعد دراسته 
لعمليات التنقيب الى تمت فى ae‏ شوجازامبیل Shogazambil‏ العلامية أن تمم القصر القارسى 
ستمد من القصور العلامية ۔ ۱ 

(۲) القناصة : م جماعة من ا حار بين کاتوا Ula‏ محیطین بالك یقومون عحراسته والحافظة على 

حياته . 


( شكل ۲۲۱) الملك , آشور بائيبال» يطعن آسداً . 
القرنالسادس ق . م « المتحف البر Ua‏ » 


(شكل ۲۲۲) املك وداريوس» 
يطعن حيؤناً خرافیاً . نقش بارز من 
قصر برسو بوليس.القرن الرابع ق . 


(شکل ۲۲۲) de AB‏ واجهة 
قصر برسوبولیس . یصور أسدا 
pale‏ ثوراً . ویلاحظ جناح الآسد 

القتصر . 


Yor 


خرافية مقتبسة بطبيعة الحال من القن BU‏ « لوحة رقم ٤‏ لکن الفنان 
الفاربى الذی استفاد من الوحدات الموجودة ی بوابة « آشتار » طور 
فيهاء فظهر للثور جناحان . کا سم الحیوان Gh‏ بأجنحة ورأ سأسد له قرون 
[لوحة ملونة رقم ۵ ب] . أما وحدة الأسد الوجودة على جدار الطريق المؤدى للبوابة 
فنلاحظ أنها نفذت بأسلوب تلف . فقد ظهرت فیہا تقسيات هندسبة تشب 
التقسمات الوجودة على GUT‏ قبائل « السیثبان » الابرانية . 7 هذه الوحدات 
yl‏ بألوان مختلفة من سطح الحدار GAN‏ الأزرق الاون » مثلها کان بتبع 
فى العهد البابلى الحديد . وبديهى أن اللك دارا استعان بالبابليين الذين 
يجيدون صناعة الطوب GA‏ البارز"" " کا استعان بفتانین من الاغریق الذى 
نجد تأثيرهم فى ثنبات الزى . وذلك لانشغال الفرس بالحروب فلم يعتنوا بالفنون 
وتركوها لأيدى الفنانين المستأجرين من الدول الواقعة تحت نفوذهم . فليس 
من الغريب أن OS‏ الملك دارا قد استقدم العمال المهرة من آشور وبابل 
وبلاد الیونان لتز بین قصره . وما يؤيد هذه النظرية وجود کتابات باللغة البابلية 


والعلامية. والفارسية على صخرة منقوشة بصورة الك دارا موجودة ی جهة 
« بيزوتين Bisutin‏ » وقد أدى العثور على هذا الأثر إلى التمكن من فك طلاسم 
اللغة , المسمارية .٠‏ 


عمارة المقابر : 
ولا يقل اهام ملوك الفرس بتشييد قصور هم عن اهمامهم بإقامة مقابرهم . 
وتتميز مقبرة الملك « کورس » الى شيدها فى مكان قريب من ٠‏ باسر جدای ؛ 
فوق سطح الأرض عهارة فى فن البناء بالحجرٌ . وتأخذ هذه القبرة الشكل 
الستطیل وترتكز على قاعدة مكونة من سبع مصاطب من الحجر ( شكل ۲۲4) 
وتختلف القابر الى أنشئت نى عهد خلفائه عن أسلوب هذه المقبرة . حيث 
(۱) جاء ذكر ذلك ق قول الملك دارا . . . وكان عمال الحزف بابليين ومز ينو اخدران 
ميديين ومصريين . . . لقد أنجز عمل باهر فى و سوسا » . . . ليحمي أعور مازدا ٠‏ . 


رشكل ۲۲4) مقبر الملك كورس 
الثاني . القرن السادس ق . م » وجدت 
بالقرب من « باسرجدای » 


» املك و دارا‎ inde (rye JS) 
» «نقش‌رسم‎ BEANS المظی منحوتة‎ 


Yo 


ye‏ فى 0 نقش Nakshirustam fo‏ » على مجموعة من‌القابر المتشابهة منحوتة 
نی الحبلخاصة بملوك الفرس . فيشاهد فى مقبرة الملك « دارا »(شكل8؟؟) 
نحت بارز على واجهة مدخل المقبرة يشبه شكله واجهة القصور . فتظهر به 
أربعة أعمدة منحوتة ى الحدار تنتهى بحيوانين رابضين . کا يشاهد نقش 
عثل شرفة یقت فيها الك ens‏ اا بمثلون 
البلاد ا ختلفة الخاضعة a‏ الإمبراطورية الفارسية . وأمام الملك یوجد هيكل 
به نا رموقدة © stadt debs‏ نقش لرمز الاله وأهورما زداء على هيئة آدى يتوسط 
قرصاً Lue‏ ویلاحظ أن آسلوب الواجهة IS‏ الأعمدة مستمد من القابر 


الميدية (شكل ۲۰۹) . 


النحت : 

تدل الرسائل التبادلة بین الدولة الفارسية ومصر على أن ملوك الفرس قد 
استقدموا الثالين الصریین لعمل تماثيل يجملون بها قصورهم ء ولكن للأسف 
لم pe‏ على تاثيل كبيرة Wels‏ على دراسة فن النحت الفارسى . ويقتصر 
ما عثر عليه على بعض رعوس مصنوعة من الحجر والعادن لشخصيات فارسية 
غير معروفة > كا pe‏ على عاثیل صغيرة آدمية معدنية . ویظهر من طریقة 
نحت راس لأمير فارسی ( شكل )۲۲٩‏ التأثر بالطابعين السومری والاشوری 
الذی عرف ی بلاد النهرين . 


القنون التطبيقية : 

تظهر فى هذا العصر عناية حاصة فی صناعة الأوانی الذهبية والفضية الى 
استعملها ملوك الفرسق port‏ . ويتضح ذلك من إناء شراب gas‏ مشكلة 
قاعدته على هيئة أسد رابض ( شكل ۲۲۷ ) ونلاحظ ظهور الأسلوب الزخرف 
الذی تيز بەالفنان الفارسى فى صناعة هذا الحيوان »كا نلاحظ اقتباس بعض 
الوحدات النباتية المصربة فى الزخارف ا منقوشة علىفوهة الإناء ولقدعثر على مجموعة 


(شکل ۲۳۰) يد إناء على هيئة وعل مجنح مصنوع من 
الذهب ومطعم « متحف ill‏ ١ء‏ 


( شكل ۲۳۱) أسد رابض من البرنز عثر عليه فى مدينة سوا 
القرن الحامس - الرابع ق . م « متحف BM‏ © 


JM)‏ ۲۳۲) خم خاس باللك 
« دارا ي وبه تقش يصور اللك عتطیا 
عر بته یصطاد الأسود ا متسف الہر يطاى» 


( شکل ۲۳۳) موزايبك 
من أرضية قصر «فاونا» فى 
مديئة « بوری 0 ٩‏ ویر 
تاریخها إلى القرن ال 
أو الأول ق .م ویظهر بها 
الاك و دارا wile‏ 
املك y‏ الاسکندر » 


( شكل (ren‏ راس أمير من حجر اللازورد. ويظن أنها 
الأمير ١‏ إ كزركس,» القرن الحامس ق . م انتحف طهران» 


( شكل ۲۲۷ ) إناء الشراب من الذهب » وتلاحظ الزخارف 
الموجودة بالفوهة المقتبسة من وحدات اللوتس . القرن ا لحاس - 
الرابع ١‏ متحف طهران « 


JS)‏ ۲۲۸) إناء من الفضة مشكلة قاعدته على هيئة 
حيوان حراق يشبه الحيوان الموجود على جدران pad‏ سوسا 


( شكل ۲۲۹ ) سوار منالذهب ینتبی طرفاء بشکل 
حیوان خراق . وتلاحظ التقسيات افندسية 
الموجودة يحم اليوان الذهى . كا یلاحظ - هذا 
السوار بحملہ أحد مندوق الدول كهدية للك . 


ہس 


3 
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(۱) , حارسان مدججان بالسلاح ,۰ زخارف 
من الطوب الحزق الملون البارز عثر عليه فى 
جدار مدینة «موسا» . ويلاحظ الدقة فى 


التعبير عن زخارن النسيج الذی يرتديه الحنود . 


( ب) وحدۂ لاسد مجنم و برأسه قرنان» زخرفة 
من الطرب GET‏ البارز الملون عثر عليها فى 
جدار مدینة « سوبا » . وتلامظ التقسهات 
المندسیة الموجودة بحسم الأسد الى als‏ 
التقسیات اندسیة الموجودة على سوار عار 
عليه فى عهد الفرس « الأخمینیین » . 


[ لوحة رقم 5 ] 


yoy 

كبيرة من UW‏ الفضية والذهبية ی جهة : آوکسس Oxos‏ : ووجد من بينها 
إناء فضى مشكلة قاعدته على شكل الحيوان GIFT‏ الموجود على جدران 
قصر ٠‏ سوسا » وفوهته مزخرفة بزخارف نباتية (شکل ۲۲۸) وإذا لاحظنا 
التشابه الكبير بين هذه GUY!‏ والإناء الحيبى الذى ذكر من قبل ( شكل (NIA‏ 
نستنتج التطور الذى مرت به صناعة هذه الأوانى والأسلوب الزخرق الذى نمبز 
به الفن الفارسی . 

ومن مجموعة الصاغ الذهبية الى عبر عليها فی کتر « أوكسس » 
على سوار تبدو نهايته على هيئة حيوان مو Sib ae‏ 
(شکل ۲۲۹) کا توجد يدان لإناء من GUY‏ الفارسية الى كانت مستعملة 
لوضع الشراب فی متحى برلين والاوفر مصنوعان من الفضة والذهب وهما على 
te‏ غزال مجنح (شكل ۲۳۰) . 

استغل الفرس البرنز فى تغطية أجزاء من الأبواب الحشبية» کا فعل الآشور يون 
جن قبل. كما بظهر التأثبر الاشوری فى صناعة تمثال الأسدى البرنز الذى عثر ٠‏ 
يليه فى مديئة «سوسا Gin! JM) ٩‏ 
ا ويمكن تكوين فكرة عن كية التحف الى كانت تحويها قصور ملوك 
الفرس ما ذكره الكاتب الإغريى «بلوتارخ» Plutarch‏ الذی يقول: «قد استعان 
الإغريق بعشرة آلاف بغل وخمسمائة جمل لنقل التحف الموجودة فى قصر 
برسوپولیس . كا أخذوا من فصر سوسا تسعة وئلائین ألف قطعة ذهبية 


وفضية ۷ . 
الأختام الأسطوانية : 
كانت الأختام الأسطوانية «الأ كينية» من أحسن ما انج حفارو الأختام 


فى منطقة الشرق الأوسط » فهى تنميز بحفر دقيق يشبه الحفر على الأحجار 
(۱) يلاحظ تلهور هذا السوار فى أيدى حامل اغدایا المنقوشة على السلم . 


فنون الشرق الأوسط 


۳۵۸ 


الكريمة . وأحسن المواضيع الى وجدت ما بصور مناظر الملك فى العربة الملكية 
وهو بصطاد الأسود JE)‏ ۲۳۲) . ويغلب عل ىأسلوبها الطابع الأشورى. 

ونستنتج من دراسة الفن الفارسى بأنواعه اختلفة أنه اقتبس poke‏ كثيرة 
من فنون البلاد الى كانت U‏ حضارات سابقة فى منطقة الشرق الأوسط واستطاع 
أن يجمع بينها ليضعها فى صورة زخرفية جديدة تناسب الذوق الزخرفی الفارسی . 
وقد عاش الفن الفارسی الا کی « قرنين من الزمان من أواسط القرن السادس 
ق . م إلى أواسط القرن الرابع ق . م ونقلت عن طريقه بعض أصول فنون الشرق 
الأوسط القدیم إلى الغرب بواسطة الإغريقيين . وکانت بلاد الفرس آخر قوة 
عرفها الشرق الأوسط القديم قبل الغزو الأجنى للمنطقة الذى ثم على يد الاك 
الإسكندر Gall‏ رشکل ۲۳۳ ٠.)‏ 


( شكل ١‏ ) فسيفساء منقولة من أرضية قصر فاونر بمدینة بومبى إلى متحف نابول »> تصور معركة حربیة بين دار يوس 
اثالث واسكندر انقدونی . وترجع إلى القرن الأول أوالثانى ق . م . منقولة عن تصوير جداری من عهد الإسكندر + 
القرن ۳ ق . م . 


بسن الشاق 
35 الما ماري الغرب 


YN 


الباب الأول 
بلاد الإغريق 

تمهيد تاریخی : 

وإذا ما أنتقلنا من دراسة فنون الحضارات الأولى الى آزدهرت على ضفاف 
الأنبار » مصر فى وادى التيل » وبلاد الہرین على شطى دجلة والفرات » 
ad‏ أن الحضارة المتقدمة الى تما فى التسلسل التاريخى ظهرت فی الغرب فى 
جزر البحر الأبيض ell‏ وسواحله الشرقیة . 

أقامت هذه الحضارة شعوب نزحت من LT‏ الصغرى إل السواحل الأرخبيلية 
وجزر بحر أيجه . وتدل الآثار الى pe‏ علیبا أن هذه الحضارات كانت متقدمة 
ومركزها جزيرة كريت . 

مهدت الحضارة الكريتية إلى قيام الحضارة الأغريقية فى شبه جزيرة 
اليونات الى كانت YS‏ عدة قبائل بدائية هاجرت إليها . وظهرت آثار 
الحضارة الكريتية فى مبانى مدينة مسينا . 

ونذ کر المصادر التاريخية أن أول هجرة إلى شبه ا حزیرۃ كانت فى أوائل 
العصر البرنزى + قامت یبا جماعات نزحت من جنوب غرب أسيا ۲ . ولت 
ذلك هجرات متعددة منذ أواسط العصر البرنزی أى بعد عام ۲۰۰۰ ق . م 
. لذلك نجد أن الشعب الأغريى الذی سكن بلاد اليونان كان يتألف من مجموعة 
من القبائل أهمها الدوريون والأيونيون . ولقد امتزجت هذه القبائل فى الألف 
الأول ق . م وعرفوا باسم الهيلاتنين ۔ 

أغارت على جزيرة كريت من الشمال قبائل الدوريون فى حوالى ۱۵۰۰ق.م 


Richter G.M.A. Greek Avt. Phaidon Press. 1965. (4) 
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واستقروا فيا ۰ وفى عام ۱۱۰۰ ق . م دمر الدوريون Last‏ الحضارة المسينية 
وضاع كل أثر للكريتيين والمسنيين » وتأثرت هذه القبائل بالحضارات السابقة 
وامتصنبها « وأخرجوا من هذه الفنون الجتمعة فا جديداً خاصاً بهم بتميز بطابع 

فردى لم يعرف من قبل لدى شعوب العام القديم . 

وبالرغ, من أن مسینا تفع فى بلاد الیونان ء ويرجع أصل شعہا إلى السلالة 
الأغريقية » إلا أن حضارتهم وفنونهم كانت متأئرة أكثر بحضارة وفنون كريت 
لذلك فى دراستنا للفن الأغريى سنقسمه إلى قسمين : 

الأول : ويشمل فنون بحر إيحة ومسينا : والثانى : بشمل فنون بلاد اليونان 
نفسها ويعرف بالفن GAT‏ (اطیلادی) . 


stl Jail! 
) فنون بحر إيجه ( كريت ومسينا‎ 


منذ Of‏ مضی ۸ تكن حضارة بحر إيجة معروفة للعالم » وكان ااؤرخون 
يعتمدون فی كتابة التاریخ الأغربى على ملحمتی ( الإلياذة ) و ( الأوديسا) 
اللاتی قام بنظمها الشاعر الأغريى ( هوميروس ۲۳ إلا أن الحفريات الى قام 
بها العالمان pa‏ یش‌شلهان (Heinrich Schliman)‏ فى أسيا الصغرى وبلاد 
اليونان وزميله pi‏ إيفائر ( Sit Arthur Evans‏ ) فی جزيرة aS‏ فی 
أواخر القرن العشرين » کشفت عن مدن فی كربت وسینا بها قصور وعاثر 
كنا كشف الأول Lal‏ عن مدينة طروادة الى شيذها الكريتيون فى tet‏ 
الصغرى . 


كريت 


سبقت حضارة كريت كما USS‏ جميع حضارات بحر Va goat]‏ ظهور 
UT‏ هذه الحضارة منذ العصر البر ونزی القديم . إلا أن الأعمال الفنية كانت 
قليلة » وتقدمت حضارة كريت فی العصر البر ونزى الوسيط » وكانت تعاصر 
الدولة الوسطی فی مصر » وعرفت باسم الحضارة (الينيوسية ) نسبة إلى الملك 
( مينوس ) الذی ذکر هومیر وس أنه كان یحکم فى العاصمة (کنوسوس ) . 
وظهرت القصور ف الدن ( کنوسوس ہو ( فستوس ) و( مالیا ) و ( کاندیا) . 


(۱) تجو الشاعر هوبيروس فيا بين عامی ۸۵۰ - ۸۰۰ ق . م فى الیلدان الإغريقية 
ولف ملجمتین عظیمتین . الإلياذة یصور فيها بطولة الإغريق فى ممركة طروادة ء Lastly‏ 
ویصف مغامرات البطل آولیس واجماعه بحبوہتھ بنیاو فی . 


re 


۳۹۹ 


وكانت هذه المدينة الأخيرة ts‏ مهما للتجارة فى بحرإيحة pil dy.‏ العصر 
البر ونزی الذى يعاصر أوائل الدولة الحديئة فى مصر ء أزدهرت الفنون المينوسية 
مرة ثانية » إلا آنا دمرت فى عام ۱8۰۰ ف . م بالغزو الأغريق » کا 
دمرتها الزلازل Lal‏ 


العمارة : شيدت ف الدن الكريتية قصور Wl orf‏ بفن رفيع . لم 
تكن هذه Gull‏ محصنة بأسوار مما عرضہا إلى هجوم قبائل الدوریون . وأحسن 
هذه القصور قصر CHM‏ مینوس بمدینة كنوسوس (شکل CONE‏ . نیز هذا 
القصر بطراز معمارى متقدم من إنارة إلى وسائل لتصريف old‏ إلى غير ذلك 
من أساليب متحضرة . ولقد أحدلت هذه الاستكشافات الى قام بها أرثر 
إيفائز فى عام ۱۹۰۰ صدی We‏ كبيراً . 

استخدمت الحجارة فى تشیید قصر مينوس الذی كان يتكون من عدة 
طوابق » وكان يحوى عدداً كبيراً من الغرف الصغيرة ذات السقف التخفض . 
وكانت الأعمدة الى ظهرت فى الشرفات والدرجات من ا حشب . ويعتقد 
البعض أن شكل هذه الأعمدة مستمد من العمود المصرى مما يرجح استعانة 
الینوسیون بمھندسین من مصر ۲۲ . 7 يرم المهندسون بأحداث تأثير على الزائر 
بعظمة الحكام فى تصمم القصر كا وجد فى قصور الأشوريين . 

إلا آن ام ما يز هذا العصر هو التصاوير ابلدرانية الى تخطي جدرانه , 
ونتعدد الوضوعات المستحدثة فى هذه الزخارف . ومن ن أجمل هذه اللوحات لوحة 
عتحف LAS‏ بکریت تصور مصارعة الثران, وتلاحظ فى هذه الصورةاستطالة 
فى شكل الأشخاص ا رسومین من‌الناحية ا حانبیة ء كما أن هؤلاء الفتيان يتميزون 
محصور AS‏ ورقة واضحة . 

ويظهر هذا الطابع المينيسى فى لوحة تصور الملك فى وضع جانی بتمشی 
فى الحديقة مرتدیاً تاجاً يزينه ريش الطاووس (شکل 88؟) . 


۱ (۱) عرفت أسماء ادان منهما » کددوس وداناؤس 


(شکل ۲۳4) 
قصر املك مینوس : عدينة کنوس . 


کریت ؛ ۱۵۰۰ ق.م 


(tre (شکل‎ 


تصوير جداری بقصر الملك مینوس یصور . 


> متحف کاندیا » کریت‎ » Gol 


۲٣۸ 
كانت مصر فی عصر الدولة الحديثة قوية يتقرب ال لوك إلیہا بإرسال اهدایا‎ 
الثمينة . ويؤكد ذلك تصوير جدارىعتر عليه فى مقبرة النيل ( سمنت ) بطيبة‎ 
الكريتية الى يحملها وفد‎ GUM وتوضح هذه الصورة شكل‎ . (AE (شکل‎ 

کریت ونلاحظ بین هذه الزخارف نقوش مستمدة من الثور . 


وبطبيعة الحال كانت هذه العلاقة التجارية التبادلة تأثير على فنون كريت» 
ويظهر هذا التأثير فى لوحة جدارية تصور قطاً بتر بص للانقضاض‌علی طائر 
فى الأحراش ( شكل ۲۳١‏ ) . ومن المؤكد أنهذه الصورة متأثرة بمناظر الصيد * 


تصوير جدارى بقصر مدينة هاجيا تریاد » She‏ 
۰ - 3۱9۸۰ .م۰ ؛ متحف کلندیا » کریت 


)۲۳۷ JS) 
التعيات » من الطين‎ UT + تمثال يعرف باسم‎ 
ا حروق » ۱۹۰۰ ق . مء متحف كانديا » کریت‎ 
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عثر فى قصر مینیس على آوانی خزفیة كبيرة bid‏ التبيذ والحبوب : 

وجموعة من الحلى الذهبية وأختام مختلفة الأشكال ٠‏ ومائيل من الطين . 

وریا یرمز تمثال السيدة الى تلبس رداء يكشف عن صدرها ( شکل ۲۳۷) 

وتلف حوفا الثعابين إلى إحدى انبم » أو كاهنة » أو ملكة . هذا علا 
dah‏ یعتر فى جزيرتهم على معايد . 


سینا 


كانت مسینا فى أول الأمر إحدى مرا كز التجارة التابعة By ph‏ كريت.. 
نشأت فيها حضارة مستمدة من الحضارة المينوسية . وكانت هذه الفترة تعاصر 
الدولة الحديثة فی مصر فی عهد الأسرة الثامنة عشر حى الأسرة العشرین . 
أى بعد عام ۱۹۰۰ حى ۱۱۰۰ ق.م . ولقد أحتلت هذه الحضارة مرک 
قیادیاً بعد نزوح القبائل الدورية إلى كريت . إلا أن حضارتها العظيمة 
دمرت Lal‏ فى عام ۱۱۰۰ ق.م على ید قبائل الدوريون . ومن آشهر ملوکها 
lt‏ أجا منون . 

العمارة : انتقلت فنون العمارة من کریت إلى مسینا مع اختلاف بسیط 
فى الأسلوب التطبيى ١‏ حيث استعان السینیون بکتل حجریة ضخمة فى نشیید 
عاثرها ٠‏ كا قاموا بتحصین Se pre‏ 

عثْر (شلمان )۷ فی عام ۱۸۷۳ على أطلال قلعة مسینا بالقرب من 
خلیج کورنث . ومن أجمل ما عثر عليه فى هذه المدينة بوابة السباع ( شكل 
۸) كا عثر على قبور ملكية نتميز بعمارة متقدمة — ولقد وجدت آثار 
مشابهة لذلك فی مدينة تیرنز ( CTiryns‏ . 


(۱) ذهب شلمان إلى م هيسارلك » فى GT‏ الصغرى للبحث عن مدينة طروادة الى قرأ bee‏ 
ق أشعار هوميروس ٠»‏ وبعد أن كشف عا انتقل إلى مسينا . 


فتون الشرق الأوسط 


Ve 


(شکل ۲۳۸+ 


« بوابة السباع » » مدينة مسينا ۱۲۵۰ ق . م 


رشكل ۴۳۹ ) 
إناء من الذهب ٤‏ ماقم التحف الأهل » أثينا 


بلغت عمارة القابر اللكية شأنا عظیماً منذ عام ۱۳۰۰ ق.م © ويرجع 
العلماء أن المسينيون قد استعانوا بمهندسين مصریین من طببة حيث وجد تشابه 
كبير بين مقابرمم pling‏ طيبة . وكانت جثث الملوك تكفن بلفافات على طريقة 
قدماء المصربين » كما غطيت الوجوه بأقنعة من الذهب تشبه فى فکرنبا الأقنعة 
الى كانت تغطى مومیاء ملوك الدولة الحديثة ( شكل ؟١٠١)‏ . 

ومن الأشياء الشخصية الى عثر علیہا فى المقابر TT‏ للشراب ومصوغات 
وأسلحة . وكانت أغلبها مصوغات من الذهب : وتدل صناعتها على درجة 
كبيرة من الحودة هما يدل على أن مركز الفنون قد انتقل إلى شبه جزيرة 
اليونان بعد سقوط كريت . ومن أحسن الأمثلة هذه الفنون إناء من الذهب 
مزخرف بنقش بارز منخفض عناظر أشخاص بطاردون ثيراناً ( شكل ۲۳۹). 

ولقد استمر ظهور أثر الفن المصرى على جميع نواحى الفنون المسينية . 
ويتضح ذلك فى بعض التصاوير ا لدرائیة الى توضح مناظر طبيعية (شکل )٩۷‏ 


اترلتان 
الفن الاغریی 

تمهيد تاريخى : 

كان الشعب الاغریی فى تلك الفترة يتكون من عدة شعوب متفرقة نمیز 
منها فریقان : الدوريون وكان مركزهم فى بلاد اليونان ۰ والأيونيون الذين 
استقروا فی جزر بحر at]‏ وساحل LAT‏ الصغرى الشرق » ولذلك كانت لهم 
صلات قوية بحضارات الشرق الأوسط . . . وانتشر فريق من الاغریق بعد 
ذلك إلى ابلهة الغربية » وأسسوا مدنا فى صقلیة وجنوب Wad‏ . وبالرغم من 
اشترا كهم ف اللغة والعتقدات والثقافة : إلا ألم فضلوا تكوين LY‏ مستقلة 
لکل مہا عاصمة وحکومة وجيش . مث لأثينا وكورنثيا واسبارطة : وربما ساعدت ٠‏ 
طبيعة البلاد الحبلية على هذا التقسم . 

تول ا حكم فى أول الأمر الوك ثم الأشراف ثم انتقل الأمر إلى الانتخاب 
من الشعب ۰ وبالرغم من قیام بعض النافسات بین هذه الدويلات إلا pel‏ 
أطلقوا على آنفسهم fee‏ اسم الهيلينين ^ 

استغرقت فترة تشكيل الحضارة الإغريقية أربعمائة عام من ۱۰۰ حى 
۰ ق . م وأول تاريخ ثابت لظهور الإغريق كان عام ۷۷۲ ق.م الذى 
أقاموا فيه الألعاب الأولبية . إلا أن قصة الزعامة الإغريقية تبدأ تقريباً فى 
عام ۵۰۰ ق.م حيث بدأ ظهورهم كقرة فى الغرب تتنازع على السلطة مع الملوك 

(۱) يعتقد الإغريق أنهم من سلالة ( هیلین ) الذى استقل سفينة مع قومہ عخر المياه فى 
طريقها إلى الجبل الذى یسکن‌نیه الإله ( أيولو). ورزق هیلین بثلاثة أولاد pal‏ أبو الدوريون 
وافاف أبو الأيرنيو » واشالث آبو الیولدون . تذكرنا هذه الأسطورة الإغريقية بقصة نوح 


عليه السلام 5 (المؤلفة) ۳ 
ws‏ 


VY 
الفرس قورش . ودارا » ویہی الصراع بين الشرق والغرب بانتصار الاسکندر‎ 
. المقدرنى على آخر حکام الفرس بعد إنتصارہ على شبه جزيرة الیونان وحكمها‎ 
وإذا ما أنتقلنا من تاریخ الإغريق إلى عادانهم ومعتقداتہم نجد أن الإغريق‎ 
وصلوا بدياناتهم وفنونهم إلى مرحلة متقدمة أدهشت العام » وكان الإغريق شعب‎ 
راق اشر برجاله العظام أمثال بركليس وسقراط وأفلاطون وأرسطو » وكانت‎ 
الفنون منذ القرن الحامس تتبع أراء الفلاسفة الذين كانوا يبحثون فى ماهية الفن‎ 

وأهدافه من الناحية الفلسفية . 

وتدل الأعمال الفنية الى عتر عليها فى بلاد الإغريق على هام الفنان 
بالفرد العادى وتحررہ من قیود التقاليد الدينية » وهذه الظاهرة جديدة لم تعرف 
عند شعوب الشرق الأوسط القديم الى كانت تمحی الفردية وتسعى إلى تقديس 
ai‏ وإرضائها . 


العمارة : 

قدس الإغريق قوى الطبيعة واعتقدوا أن لكل ما آله يسيطر عليها وربا 
كان لمصر بعض التأثير علیہم فى ذلك » كا TYLA‏ للظواهر السماویة کالرعد 
والبرق إلخ . . . وكانت هذه UV‏ بعضها ذكور والبعض الآخر إناث وتربط 
هذه الآنفة صلات القرابة . وتزعم الأساطير الإغريقية أن أسرة الآلمة وعلى رأسها 
كبيرهم زيوس كانت تقم فوق قمة جبل الأولب . ولقد صور الإغريق آفم 
الذكور والإناث فى شكل تائیل حجرية كبيرة وشيدوا ها العابد الضخمة 
ليضعوها فيها . 
العاید : 

تعتبر دور العبادة من آم مظاهر النشاط العماری الاغریی وکانت العابد 
الأول بسيطة فى LY‏ وزخارفھا . فاقتصرت فى أول AW‏ على حجرة مستطيلة 
الشكل بحمل سقفها صفين من الأعمدة ۰ وكانت الأعمدة الأول من انلشب ثم 


۳۷۳ 
تطورت إلىالأعمدة الحجرية > و يوضع تمثال الآفة فى صدرهنه القاعة : وأقدم 
هذه المعابد هو معيد UV‏ هيرا فى أوليمبيا ويرجع إلى حوالى 5٠١‏ ق.م ۰ 
ولا كانت الطقوس الدینیة تقام أمام المعبد . نجد الاهمام بتصمم الواجهات 
الحميلة قد ظهر فى معابد الفيرة التالية . وتطور بناء العبد بعد ذلك فقسم إلى 
ثلاثة أجزاء تفصلها الأعمدة ء ونشہی هذه الأقسام بقاعة مخصصة للكاهن بحفظ 
فیہا متعلقات المعيد . . وكان الكاهن يحمل الهدايا من المتعبدين ويضعها نحت 
أقدام الافة . 


ومن أشبر العابد المتطورة معبد البارثينون الذى شید فوق تلال الأکروبول 
للآفة أثينا رس ۲٠١‏ ) فى الفترة الواقعة بین عامی 4۷۰ - 40۷ ق.م وبعتبر 
هذا العبد آبدع معابد الاغریق ذات الطراز الدوری - نسبة إلىالأعمدة الدورية 
الوجودة به ۰ وقام بیناء هذا all‏ الهندسین (اکتینوس ) و ( کایکراتیس ) 
تحت إشراف الفنان الشپور فیدیاس . ولقد شيد هذا العبد فى عهد برکلیس 
فى as‏ زعامة أثينا على الولايات الاغريقية . 

شيد هذا العبد من الرمر الأييض على مساحة مستطيلة ٤٤‏ × ۲۰ ما 
تقريباً : ویصل الرء إلى هذه القاعدة عن طریق ثلاث درجات من جميع 
الحهات» ويحيط: بالعبد من جهاته الأربع صف من الأعمدة الدورية يبلغ 
مجموعها 4٩‏ عوداً وارتفاعها ۱۰,۵۳ Te‏ . ويوجد فى el‏ جدران 
المعبد إفريز مزخرف بنقش بارز لقصص تصويرية من الأساطير الإغريقية . 
ونتوج الواجهتين القصیرتین من المعبد من الحهتين الشرقية والغربية شكل مثلث 
el‏ الأفريز ء قام بنحنها فخر مثالى الإغريق فيدياس . فن الناحیة الشرقية 
صور مولد AY‏ أثينا ء ومن الحهة الغربية عراكها مع له البحر بوسيدون . 
وفى الأفريز الداخلى الذى یقع بأسفل السقف نحت فيدباس موضوعاً بصور 
جماهير الشعب تحمل المدايا لهم العظيمة أثينا . 

ويحتوى العبد من الداخل على قاعتين ٠‏ قاعة كبيرة تحوی تمثال BY‏ 


(شکل  )٥٢٢‏ ممبد RSW‏ الغربية » 44۸ - 4۳۲ ق . م الا کرو بو » أثينا . 


(Yt. (شکل‎ 


(1) ۰ (ب) ء (<) الأعدة الإفریقیة : 


(۱) الدورى » (ب) Se‏ (-) الکورنی 


ييف 
مصنوع من galt etl‏ بالعاج والذهب الخالص . ويبلغ إرتفاعه إحدى 
عشر Te‏ وبوجد خلف قاعة أثينا حجرة صغيرة بها آريعة أعمدة مخصصة للكهنة 
وھدایا المعبودة . 
والطراز الدوری وضحت معاله وتم نضوجه نى هذا العبد . ولقد اختلف 
طراز المعبد الأغربى تبعاً للأعمدة الوجودة به . واستخدم الأغريق ale d‏ 
ثلاثة آنواع من الأعمدة الدورى ء الاب والکورنی . 


العمود الدورى : 

كان هذا العمود أقدم الطرز الاغريقية وینسب إلى القبائل الدورية » 
ويتميز بالبساطة مع العظمة ويركز هذا العمود على الأرض بدون قاعدة » 
ويضيق ف إنجاه القمة (ش ۲٢٢‏ ) وبوجد بجسمہ قنوات حفورة رأسية . 
ويعلو العمود إسطوانة ثم تاج بسيط تعلوه كتلة مربعة يرتكز عليها العتب . 
ومن المعتقد أن شكله مستمد من شكل العمود ذى القنوات المصرى الذى وجدت 
أمثله منه فى سقارة ومقابر بى حسن ولدير البحرى . 


العمود duis‏ : 
ظهر هذا الطراز أولا فى انیکا eh‏ وتراقيا على بد الأبونیین 
وعلهم استمد اسمه ؛ ويرتكز هذا الجمود على قاعدة تفصله عن الارض . 
وان كان جمال العمود الدورى یسب إلى قوة مظهره وبساطة تاجه » 
op‏ الطراز الأبونى بتمیز برقة البدن وجمال التاج المزخرف بشريط حلزوق 
من الحهتين رش ۲٢٢‏ ب ) وأشبر العابد الى تنسب إلى هذا الطراز معبد 
الأیختیون ( Ervechthior‏ ) المشيد على تلال الأكرويول فى الفارة ٦4٢٤‏ - 
٦‏ ق.م رش 747 ) ويلحق بهذا العبد شرفة بحمل سقفها دعائم على tha‏ 

تھائیل لست فتيات رش ۲۳) . 


(شکل ۲:۲) 
عبد الأركتيون EI‏ الشرقية » 


۱ - ۰۵ ق . م تلال الا کرو بول » أثينا 


(عکل ۲:۳) 
شرفة ععبد الذرکتیون بأثينا » وحمل السقف دعائم 


على هيئة فتیات 4 4۲۰ - ۰۸ ق . م 


(YEE رعکل‎ 


سرح إپیدوروس ۰ ۳۰۰ ق . م 


۳۷۷ 


العمود الکورنی : 

ينسب هذا العمود إلى مهندس من مدينة کورینث . ولا بختلف عن 
العمود الأبونى إلا فى شکل تاجه الذی بت رکب من مجموعة من آوراق نبات 
الأقنتاس - ثمانية فى کل صنف- (  )< ۲٢٢‏ وتبادل الأوراق مع أوراق 
الصف الذى یعلوها . وم يستخدم هذا العمود كثيراً فى عبارة العابد الإغريقية 
ووجد غالا فى GUI‏ التذكارية ۰ ومن آشبر العمائر الى وجد بہا نصب 
( ليزيكرات ) الذی أقم فى أثينا فى الفترة ۳۳۵ - ۳۳۵ ق . م . 

وبالإضافة إلى المعابد أقام الإغريق الملاعب والمسارح إلخ . . . وكانت 
السارح تقام على شكل نصف دائرة . ومن أشهرها مسرح دیویسیس الذى 
شید على تلال الإكرويول بأثينا فى حوالى ۳۲۱ ق.م رش )٤٢٢‏ . 


النحت : 

كانت الفائیل الى نحتت فى أوائل ales‏ الفن الاغریی تسم بشكلها 
UL‏ : وكانت تصور فى أول الأمر الالحة ء ثم تطور فن النحت على مر الزمن 
عندما اشترك الشباب فى الألعاب الأولبية . فبدأ المثالون يدرسون أجساد pets‏ 
العارية » ومنذ تلك الفارة بدا تقديرهم Sl‏ الحم الانسانی. وینقسم أسلوب 
النحت الإغريى إلى عدة طرز . 


الفترة البدائية : 

تنحصر JE‏ العصر البدائى فى الفترة من ( 550 - 4۸۰ ق.م) فتظهر 
تماثيل حجرية يبدو فيها تأثر النحات بالهاذج المصرية . ويتضح ذلك فى تمثال 
الاله أبوللو آله الشمس ( ش ۲٠١‏ ) الذى برجع إلى ۵۲۰ ق.م وبدراسة هذا 
القثال ad‏ أنه بصور شخصاً تتقدم ساقه الیسری عن اليم »ولا يوجد با اسم 
أى التواء » وتظهر على وجه التمثال تعبير مبتسم . وبیدو هنا أن المثال لم der‏ 


TYA 
بعد إلى التعبير عن جمال ا لسم البشرى . ویتضح ذلك بصفة خاصة فى نحته‎ 
. الساقين‎ ES) 

وجدير بالذكر أن النحات GAY‏ قام بمحاولات بعد ذلك لدراسة 
حركات اللمسم ويتضح ذلك فى تمثال حامل العجل الذى عثر عليه فى 
SV‏ و بوك بأثينا (ش (VEX‏ ویرجع إلى Spall‏ ۵۷۵ — ۵۰و ق.م فنجد 
أنه بدء يلاحظ شكل العضلات إذا ما تحرك جزء من اسم . 


أما تماثيل النساء فى ثلاث الفعرة فظهرت ملفوفة فى ثياب طويلة رش ۲٤۷‏ ) 
ی شكل ابلسم وتفاصيله. ويم المثال فى نهاية هذه الفرة البدائية بالتعبير 
عن الثياب I‏ ترتديها النساء فتظهر تمائيل النساء فى ثياب فضفاضة تتدلى فى 
ثنیات عديدة منتظمة . 


وی أوائل القرن الحامس ق.م بدأ المثالون فى فهم وإدراك تكوين eo‏ 
البشرى » واستخدموا العلومات اللحديدة فى كل ما نحتوہ سواء أكان فى التعبير 
عن الحركة والإحساس أو فى التعبير عن ثنيات النسيج أو فى التكوين . 


الفترة الكلاسيكية : 

يظهر أسلوب جديداً فى JOE‏ الفيرة الثالثة ٠٠١ - 44٠١‏ ق.م وتعرف بفترة 
الانتقال » فتحصل على نائیل لأشخاص فى وقفات ختلفة كما يظهر 
على وجوه بعضها شىء من التعبير ۰ ويوضح ذلك تمثال سائق العربة الصنوع 
من البروتز الذى عار عليه فى gh‏ (ش (YEA‏ ويرجع تاريخه إلى الفترة 
٤۷٥ (‏ - 4۷۰ ق.م) .ومن دراسة هذا التمثال نلاحظ أنه pat‏ بين السكون الذی 
وجد فی تماٹیل الفترة السابقة وا حرکة البسيطة الى تتمثل فى لفتة الرأس . 

بلغ فن النحت حد الکمال فى تلك الفترة» وانفرد النحاتون الإغريق من 
بين شعوب العالم القديم بالاههام بدراسةجمال المسدالبشرى فی أوضاعہ ا ختلفة . 
وأشهر Ste‏ تلك الفترة مير ون (Myron)‏ كالامس عاده‌ام۳» بیتاغورس 


(شکل ۲۶۷ ) SEE‏ بر حامل العجل Save cu‏ مور 
متحف الاکرو بول : آلینا . 


(tte (شکل‎ 


تمثال من المصر الاغریی البدائی لشاب ؛ رما عشل الإله 


. ق . م » رخام > متحف اترو بولیتان . بتویورك‎ ٦٠٦ » bl 


) ۲٤۷ JS) 


تمثال سيدة من العصر الاغریی ٠٠١ » SIN‏ ق . م متحف اللوقر 


(شکل (YEA‏ 
تمثال سائق المربة » Bp‏ » 
۰ الاو ق,م ‏ دلو 


+ dyn تال رای القرس . من صنم الثال‎ ) ۲4۹ JS) 
ق , م © نسخة روبانية » متحف تری © روما‎ 49۰ - ۰ 


رشکل (tes‏ 
إفريز فى Jel‏ جدار معید 
البارئيئون يصور مجموعة من 

الآمة» tra - tty‏ 
ق . م + شحف الا کرو بول 
tt‏ . 


YAN 

Pythagoras‏ » ولقد تمكن هذا المثال ببراعة من التعبير عن الانفعالات التى تظهر 
على الشخصيات الى نحت تائيلها . 

بلغ هولاء Ost‏ بالفن الإغريق أرق درجانه الى عرفت باسم الكلاسيكية 
واهتموا بمتابعة الألعاب الرياضية حى يتمكنوا من دراسة الانفعالات النفسية 
الى بشعر بها اللاعبون عندما يقومون بحركاتهم ا ختلفة . وبذلك اضفوا 
على عائیلهم القوة وا حیویة الطبيعية . 

ظهرت آثار هذه الدراسة الحدية فى تماثيل الشبان اللذين Opole‏ الألعاب 
الرياضية ۰ وبرجع الفضل فی ظهور هذا التطور إلى المثال ميرون الذى قام 
بنحت SE‏ رای القرص (ش )۲١۹‏ الذی برجم إلى الفترة ( 4560 - 
Led ٠۰‏ 

وبصور هذا المثال اللاعب ف اللحظة الى يقذف فيها بالقرص . فنلاحظ 
إن جسم الشاب ممل عل القدم اليمنى الى تنقبض أصابعها على الأرض »یی 
ترحف القدم اليسرى إلى الخلف Bab‏ توازن الحسم . وبالرغم من ISBN‏ 
العنيفة الى يقوم بها اللاعب ء نجد أن التعبير العام للتمثال يتسم بافدوہ . 

وبعد أن انتهت الحروب بين الفرس والإغريق شرع بركليس زعم 
أثينا ( ٤۲۹-٤٩٥‏ ) . فى إعادة تشييد ما دمرمن Sle‏ المدینة . وحشد لشروعانه 
أحسن المعماريون وأقدر النحاتون ٠‏ وعين الثال فيدياس للإشراف على 
هذه المشروعات . 

ويعتبر عصر بركليس العصر الذهبى لأثينا ٠‏ ويرجع إلى هذه الفارة 
معبد البارثينون وزخارفة التحونة . وتبدوا النقوش Spall‏ على الإفريز الموجود 
بأعلى المعبد وكأنها نائیل ملتصقة بالحدار . وتصور هذه النقوش MN‏ 
امختلفة رش ۲۵۰) : كا توضح المعارك الى دارت بينها وبين أعدائها 


(۱) هذا الثال فسخة رومائية من الرخام نقلا عن النحت الکلاسیکی الذى كان دوعا 
من Ball‏ 


YAY 
ولقد قام بتنفيذ هذا العمل انمالد المثال فيدياس . کا قام بنحت تمثال أثنيا‎ 
. الضخم المقام فى معبدھا بالأكروبل: وتمثال زيوس الوجود ,ععبده فى أوليمييا‎ 

وكان للبوغ هذا الفنان أثر كبير فى فن التحت . 

ينضح التطور الحديد فى تمائیل النساء أيضاً » فازدادت ثنیات الثوب 
وتعددت اتجاهاتها رش )۲٢٢‏ كا تظهر على وجوه النساء تعبيرات Bola‏ 
أقرب إلى الحياة ويتضح ذلك فى تمثال للافة اثنينا برجم إلى 45٠ Sle‏ ق.م 
(YON)‏ . 

ومن مثال العصر الذهی الممتازين ء النحات بوليكليتوس Polyklietos‏ 
الذى أشاد به الفیلسوف أرسطو . وکان موطنه مدينة آرجوس » ویتضح اهمام 
الفنانين الإغريق بدراسة نسب جسم الانسان ا ثالیة والتعبير عن ابفمال فى 
تمثال حامل الرمح Doryhoros‏ (ش (YOY)‏ ۔ 

وبدراسة هذا التمثال نلاحظ إن المثال بلغ فی تصویر الحسم الریاضی 
حد الاعجاز : فنجد به التوازن والانسجام فى التصميمء وافدوہ والسكينة فى 
الوقفة . وهنا نلاحظ المثالية الى توصل إليها المثالون الإغريق فى هذه الفترة . 
ولقد اعتبر الاغریق هذا التمثال المثل الأعلى حسم الرجل ء واتخذه كثير من 

المثالون فی ذلك العصر نموذجاً ینقلون عنه نسب أعضاء pe‏ بعضها 
انتهت الحروب الى قامت بين أثينا وإسيرطه بزعامة الأخيرة . الا أن 
لمدوہ لم يدم طويلا فى بلاد الإغريق » حيث فقد الإغريق کیانھم فى 
عام ۳0۷ ق .م أمام جيوش فيليب SU‏ ملك مقدونیا ۳۳۹-۳۵۹ ق .م ومن بعده 
ابنه إسكندر الذى تتلمذ على الفيلسوف أرسطو . 

استعادت الحركة الفنية فی بلاد الإغريق إزدهارها بعد هذه ا حروب 
وتميزت الفترة ٦٠٤‏ - ۳۲۳ ق.م BIG‏ ذات طابع يختلف عا عرف فى عصر 
المثالان فيدياس وبوليكليتوس . وانتشر هذا الأسلوب Sal‏ الحديد فى الحزر 
الإغريقية وفى سواحل الأناضول الغربية الى استوطن فيها الإغريق ۔ 


مو نك rey‏ 


تمثال نصی للإمة أثينا من صنع الثال فيدياس 4 44۰ ق .م > 
نسخة رومائية » متحف شیشیکو » مدينة بولونيا . 


(شکل ۲۰۲) لا E‏ 
تمثال حامل الرمح من صنم ا ثال بوليكليتوس + 


» ق.م نسخة رممانية‎ tte - tor 


المتحف الأهل » مديئة نابول 


رشكل (rer‏ 
تمشال أفروديت مدينة کنوسس » من صنم المثال براکستیل + 
۰ ۔ ۳۳۰ ق . م . نسخة رممائية , 


متحف الفاتیکان » مدينة روما 


(شکل (tot‏ 
Jee‏ أبولو : » سو ركتونوس » من 
صنع المثال براکستیل 
دوم ۳۳۰ ق ام لسخة 


رومائیة متحف الفاتيكان 


لو ۳ 


e 


رشكل (tee‏ 
تمثال الاله هریس ۰ ۳۳۰ ¬ ۲۳۲۰ ق eG‏ 


رام . متحف ] ولیمہیا . 


(شکل ۲۹۹ ) 
تمثال « أبولوبلقدير» » نسخة روبانية » ۳۵۰ - ۳۲۰ قم 


متحف الفاتیکان ؛ روما 


۸۰ 

إهم الفنان فى تلك الفترة بتسجیل العواطف والانفعالات الى تنعکس على 
ملامح تماثيلية » کاظهر الاههام بعملتماثيل لشاهير الرجال أمثال الفلاسفة أرسطو 
وسقراط . ولقد برز من مثالى تلك الفترة ثلاث فنانین : بركسيتل Praxitiles‏ 
من أثينا وسكوياس Scopas‏ عن باروس ولیسیبوس ٠ Lysigpur‏ من 
سیکون . 

يعد براکسیتل من أكفاء GE‏ هذه الفترة » ومن آشهر تمائيله تتثال 
الآ مة آفرودیت: الى نحتها Sa‏ كنيسوس (ش (VOT‏ ويرجع تاريخة إلى 
الفترة ٠ه"‏ ۳۰۰ق.م ونلاحظ إن الا غة تقف عارية ترتكز على رجلها 
الیمی فی رشاقة » ومد يدها اليسرى نحو ردائها . ویعتبر براكستيل من 
آوائل النحاتين الذين صورا الاة أفروديت وهی عارية وكانت تنحت قبل 
ذلك فى القرن الحامس تغطى جسدها الملابس . 

ومن البائیل الى تنسب إلى براكستيل ۰ تثال الإله أبولو الذی يستند إلى 
جذع شجرة يراقب سحلية تسلق عليها رش )۲٥٢‏ ويرجع إلى الفئرة toe‏ 
۰ ق.م وينسب إلى الثال Se fai‏ الإله هرمس (ش (Yoo‏ الذى 
يرجع إلى نفس الفنرة . ویظهر الاله حاملا على ذراعه الیسری إله اللحمر 
ديوئيسس وهو طفل ؛ بيا كان يحمل فى يده الأخرى الکسورة عنقود من 
العنب يداعب الطفل به . 

ويلاحظ فی تمائيل براكستيل إن جسم التمثال يرتكز على الساق الیمنی 
بيا بظهر ابلسم المنحى فى وضع راحة من أعلىء وكانالمثال بضنی على ABE‏ 
رقة فى التعبیر ورشاقة فى الحركة . 

ومن التمائیل الى لم يعرف OU‏ أسماء صانعيها ء تمائیل رمانية منقولة عن 
أصول إغریقیة . ومن أشهر هذه البائی ل تمثال عرف يامم أبولوبلفدیر(ش٢٥۲)‏ . 
ويصور التمثال الإله مرتكزاً على قدمه اليمنى بحمل ردائه على بده الیسری . 
ومن المرجح أنها كانت تقبض على قوس بينا تجذب اليد اليمنى أوثار القوس 
لتسدد رعا على gil‏ شریره . 


فنون الشرق الأوسط 


YAN 
» ومن العاثيل المشهورة الى ظهرت فى تلك الفترة عذال أفروديت کابیتولین‎ 
. سوفوکلیس وسقراط وأفلاطون‎ JME, 


العصر افیلیی : 

عرف فن الفترة التالية ۳۳۰ - ۱۱۰ق.م بالفن افیلیی » وذلك نسبة إلى 
العصر للهيلينى الذی أطلق على الحقبة التى بدأت بوت الاسکندر القدونی فى عام 
٣‏ ق.م. . حتی استيلاء الرومان على بلاد الإغريق . ولقد تفاعل الفن 
الإغريق فى تلك الفترة مع أنماط فنون البلاد ا حکومة . 

ظهر طابع جديد نى الفن الإغريق فى تلك لفرق» وانتشر هذا الأسلوب فى 
المالك المختلفة الى كانت تحت سيطرة الاسکندر وخلفائه حارج بلاد الاغریق. 
فكان المثالون فى هذه البلاد اکر الفنانين إنتاجاً . وبتمبز أسلوب هذه الفترة 
pal‏ الفنان بالواقعية الى تصور الحقيقية » کا صور الأجسام فى حركات 
dice‏ مختلفة . وأظهر الشمور بالألم أوالحزن أوانخوف . وبدأ الفنانون فى تلك الفترة 
يوجهرن peel!‏ لتصوير الفقر ومواضيع کل يوم الشعبية » کا صور الأفراد 
فی جميع مراحل العمر الختلفة . 

ومن أشهر تماثيل هذه الفترة » تمثال يرجع إلى أوائل القرن الثالث ق.م » 
يصور سيدة تجلس على صخرة وترتكز بإحدى قدميها على كتف شاب 
یسح فى النهر رش ۲۵۷) . وترمز السيدة إلى مدینة إنطاقيا الى شيدت بعد 
موت الإسكندر ۰ كا يرمز الصبى إلى نهر الأورنتس . ویلاحظ فى ثياب 
السيدة خطوط فى إنجاهات (Hise‏ 

ومن أجمل أعمال هذه المدرسة تمثال للآفة أفروديت عار عليه فى جزيرة 
میاون (ش۲۵۸) يرجع إلى حوالى ۲۰۰ ق.م . ونلاحظ أن الا ة مصورة 
وهی تتقدم لتخلع ردائها وتنزل إلى الماء . ولا يعرف للا سف المثالالذى قام بنحت 
هذه التحفة الخميلة . 


انتقل هذا الطراز ا میلینی إلى الحزرالإغريقية : ومن أشهر البائیل 


اا کے Bint‏ کل ۷ه( 
تمثال سیا 


ترمز إلى مدینة آفطا كية » من صنع المثال ايوتشيدس ؛ 


۰ ق.م» نسخة رومانية » متحف الفاتیکان » روما 


تمثال « آفرودیت میلوس » ۰ ۲۰۰ ق . م . 
متحف اللوفر » باریس 


رشکل ۲۵۹) 
تمثال UT‏ اللصر ء من ساموتریس + ۲۰۰ ق .م ۶ 
رخام » متحف اللوفر > باريس 


(شکل Cts‏ 
مجموعة ET‏ الراهب لا رکون وولديه من 
الرخام ٤‏ صنع المثالين آجیسندر © 
آئینودورس ء يوليدو رس ء متحف 


الفاتیکان » روما 


CY (شکل‎ 


معبد الاله زیوس فى مدینة برجامون ؛ 
۰ ق . م نقل إلى متحف الدولة » برلين 


تصوير جداری إترورى عثر عليه فى مقيرة القهود بمدينة تراكرينا . يصور مأدية أقامها صاحب القبرة , 4۸۰ د 8۷۰ قاام 


[ وحة رقم LV‏ 


تصوير جداری Sly)‏ عر عليه ى [ ليحة رقم ۸] 


مدينة بویبی . يصور زواج ألدو برانديق. 
القرن الأول ق.م نقلا عن bl‏ إغریق 
من القرن الرابع قم 


TAA 
١ الهيلينية تمثال عثر عليه فى جزيرة ساموتراس عرف باسم « النصر‎ 
ويصور المثال سيدة مجنحة فى حظة‎ ۰ She ويرجع إلى‎ )۲٥۹ رش‎ 
ونلاحظ تأثير اندفاع الريح‎ . ble هبوطها على مقدمة سفينة أحرزت‎ 
. يتأثير حركة الأجنحة » فى ثوب السيدة اللتصق يجسدها‎ 

ظهر فى أسلوب تلك الفترة تصمهات معقدة مركبة » ومن SNM‏ الى 
توضح ذلك الانجاه:مجموعة تمثال الكاهن OGY‏ وولديه رش CTU‏ ويرجع 
هذا العمل إلى الفترة ۱5۰ - ۱۳۰ ق .م. ونلاحظ الحركة العنيقة الى يقوم 
بها الكاهن وولدية فى عراكهم مع اللعابین . 

ومن أشهر نمائیل الفئرة الميلينة تمثال النيل الذى قام بنحته فنانوا مدرسة 
الإسكندرية » ويظهر النيل على هيئة رجل مكتمل العمر وبعه ستة عشر 
طقلا . 

يظهر الطابع الميلينى فى النقوش الحجرية أيضآء وأحسن أمثلة لذلك نقوش 
وجدت على معبد الإله زيوس الذي أقیم فى Sle‏ برجامون بآسيا الصغرى 
رش CTV‏ . وتصور النقوش VI Se‏ مع الأعداء (ش (YW‏ . ویعد 
هذا العید بنقوشه من أجمل أمثلة gat‏ الميلينى فى القرن ۱٩۷( det‏ - 
۹۔م) . ولقد أعيد بناء هذا المعبد فى متحف الدولة ببرلین . 

ومن أمثلة النحت البارز got‏ تابوت الملك إسكندر الذى يرجع إلى الفئرة 
۵٥‏ - ۳۰۰ق.م. وتصور النقوش البارزة العارك الى خاضها الأسكندر 
المقدونی وجيوشه ضد البلاد GEM‏ (ش ۲5۳) . 


التصویر : 
اندثرت تصاویر الاغریق احدارية الى ذکرها المؤرخون القدماء الذين 


O)‏ أرسلت آثینا حینتان GILL‏ کاهن طرواده انذى نصح مواطنیه ألا یقباوا الحمان 
الذى کان Laie‏ بداخله جیش الأعداء . 


CTA JS) 
+ نقش بار زعل جدران ممبد برجامون‎ 
. يصو ر آئینا تعارك الأعداء‎ 


تابوت الملك إسكتدر عار عليه فى مدينة صیدا » ووم - ۳۰۰ قم 
يصور الك ارب الفرس » محف المديئة إسطنبول . ونلاحظ نقشاً بار زا 


رشكل Crt‏ 
إناء من الحزف الاغریی الفترة المبكرة . القرن الثامن ق . م 
من آئیکا . متحف AU‏ و بولیعان . نيويورك ۔ 


ray 
Polygnotas  سوتونیلوب‎ : سجلوا أسماء بعض مشاهير المصورين الإغريق أمثال‎ 
الذى كان مقرباً إلى الاسکندر-. . . إلخ‎ - Apple Joly Zouxis زیوکسیس‎ 
معرفة أسلوب وموضوعات فن التصوير الاغربی من الأمثلة‎ Se إلا أننا‎ 
الرومانية الى وجدت على جدران قصور مدينة بومبی ۔‎ 
ولعل دراسة زخارف الحزف الاغریی الى اختلفت اختلافاً بينا وتعددت‎ 
موضوعاتها » تمكنا من معرفة طابع الفن الإغريق التصويرى . ويمكن ملاحظة‎ 
النطور الذى مرت به زخارف الحزافون فى المراكز الاغريقية أتيكا » كورنث‎ 
بوتياء آرجوس ؛ كر بتاء قبرص »ساموس + رودس - إلخ»فى العصورا ختلفة ۔‎ 
الفترة البدائية ( القرنین الثامن والسابع ق.م.) . بزخارف‎ dbl زرفت‎ 
هندسية » كاللحطوط المتوازية المنكسرة . کا وجدت أحياناً صور آدمية وحيوانية‎ 
مبسطة مع الزخارف المندسبة . ومن الوضوعات الى رسمها الفنان البدائی على اللحزف‎ 
بأسلوب هندسی المناظر الحنائزية » ويتضح ذلك فى إناء من العصر البکر‎ 
مزخرف بموضوعات جنائزية مبسطة وزخارف‎ CYVE القرن الثامن) (ش‎ ( 
, هندسية‎ 
ق.م . بُظھر الفنان اهاماً بدراسة شكل‎ ٠٠٦ 56٠ ون الفترة التالية‎ 
الإنسان والحيوان ء إلا أننا نلاحظ أن اهعامه يكون أكثر برسم صور الحيوانات‎ 
ويحدث تقدم فى‎ . ) ۲٠١ الطبیعیة وال حرافيةمع وضعها فى سطور أفقية رش‎ 
المصور برسم الخطوط الحارجية لعناصره»‎ gS فى زحرفة آوانی هذه الفترة » فلا‎ 
یلونها كلها باللون الأسود على هيئة الظلال مع إضافة خطوط محفورة‎ KEL, 
على أمثلة جميلة من‌هذا النوع فى رودس وكورنث‎ pe ولقد‎ tell وألوان حمراء‎ 
. واتيكا‎ 
وى أوائل القرن السادس ق.م بقل حجم التصمیات کا تحتل الأساطير‎ 
الإغريقية والحياة اليومية مكانها على ختلف أشكال الأوانى . وتشتهر كورنث‎ 
ومن بعدها أثينا بهذه الأوانى ذات الظلال السوداء رش 755) . ونلاحظ‎ 
. هذا الاتاء اهمام الفنان بدراسة شکل الجسم البشری‎ d 


رشكل Cire‏ 
إناء من الحزف الاغریی ٤‏ جزيرة رودس + ویظهر يه رشکل ۲۹۲) 
حيوانات وطيور . ٩۰۰ - ٩۵۰‏ ق . ممتحف ااوفرفرنسا ۔ إناء من Gel‏ الاغریی . ۰۳۰ - 0۲۰ ۰3 ۰ 


المتحف البر یطانی . لندن 


رشكل ۲۰۸) 


رشكل 4۲۰۷ 
تاح من Goh‏ الاغریی ۷١ = ٣۸۰‏ ق ام 


BAY SS ع من‎ 


اححف الأترسكى رود . 


rar 
تعددت أشكال الأوانى الإغر يقية کا تنوعت زخارفها » وزخرفت بعض‎ 
بدأ الفنانون‎ Gey She الأوانى الحمراء ہزخارف ظلالية سوداء . وى‎ 
يلونون زخارفهم بالون الأحمر على أرضية سوداء . كما استخدم الأسلوبين‎ 
فى إناء واحد فى بعض الحالات . ومن أجمل نماذج النوع الأول : قدح‎ 
شراب برجم إلى منتصف القرن السادس ق.م ويتوسط الأناء صورة لاله انخمر‎ 
. OVW دبوئيسيس مضجعاً فى مركب ( ش‎ 
ولقد انتشر أسلوب اازخرفة باللون الأحمر فى القرن الرابع ق .م كما وقع اللحزافون‎ 
على أوانيهم . ومن الأوانى المنقوشة حارفها برسوم حمراء : طبق برجم ال‎ 
. حوالى 4۸۰ق.م (ش ۲۹۸) تزخرقه أسطورة إغريقيية‎ 


الباب‌القاف 
الرومان 


تمهيد تار یخی : 

سكنت شبه الحزيرة الابطالية فى العهود القديمة ۔ قبائل كثيرة كان أهمها 
الإتروريون الذين هاجروا من لیدیا موطنهم الأصلى بآسيا الصغرى ۰ واستقروا 
فى lt‏ الشهالى من إيطاليا ف المنطقة المعروفة OV‏ باسم توسکانیا . أما فى ا لحنوب 
OIG‏ هناك مستعمرات إغريقية على السواحل : كما وجدت بها بعد ذلك 
مستعمرات قرطاج . وتكون من اختلاط هذه العناصر الحتلفة مع الإيطاليون 
الأصليون وأشهرهم اللاتينيون الشعب Sly J‏ 

امتد نفوذ الاتروربون جنوباً بعد ذلك : واستطاعوا فى القرن السادس أن 
يبسطوا سلطانهم على إبطالیا بأ لھا بما فى ذلك روما الى أنشأت فى حوالى عام 
Gver‏ .م. إلا أن أهل الدينة الرومان قاومواحكامهم ونجحوا فى طردهم من روما 
وأقاموا جمهورية أرستقراطبه يحكمها الأشرأف وجلس الشیوخ . وكان هناك 
نزاع Un‏ بين ا حکام و بين الحكام والشعب .وخاضت روما حروباً ضد الاتروریون 
والإغريق الوجودین بالأراضى الإيطالية . وتمكن الرومان من السيطرة على 
إيطاليا وأدى ذلك إلى إندماج الاتروریون کلیه فى الحضارة الرومانية . 

قامت حروب كثيرة بين روما وقرطاج على سيادة البحر الأبيض التوسط > 
وانتهى الأمر بانتصار روما عليها وأصبحت سيدة البحر الأبيض التوسط . 
تدخلت روما فى شئون الدول الستقلة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط . 
وتمكنت فى النهاية من الاستيلاء على متلکات الإغريق فى شبه الحزيرة اليونانية 
وف الممالك الى كانت تتبعها فى الخارج وأسست الأمبراطورية فى عهد أغسطس . 


re 


الفص ل الأول 


الفن الإترورى 
تمھید تاریخی : 
pole‏ بزوغ الحضارة الإترورية فى إيطاليا » العصر البدائی فی بلاد 
الإغريق » واستمرت دولة إتروريا قائمة فى الشمال حى القرن الثالث ق.م. 
وبدأ الفن الاتروری فی الازدهار من أوائل القرن الخامس ق.م. ولقد تأثر 
الإتروريون opt‏ آسيا الصغرى وبلاد الشرق الأوسط القديم ء فأدخلوا فى 
إيطاليا فن تشيد القباب والعقود ؛ وهذه أساليب معمارية لم يكن يعرفها الإغريق» 
نی الوقت الذی برع فيها أهل بابل وأشور ومصر . 


العمارة : 

تميز الأتروريون عهارتهم فى فن البناء . وأظهر وا هذه المهارة فى المبانى الدينية 
مثل المعابد والمقابر . وعثر لم على معابد ترجع إلى الفرن الخامس ۰ ومن 
المعتقد أن تصميمها كان على شكل قريب من المريع ولا تختلف فى تخطيطها 
is‏ عن tall‏ الإغر یی البسيط . ولم تستخدم الحجارة فی عملية التشييدء فکانت 
المادة المستخدمة الدقشوم واللين» أما السقف فكان على هيئة جمالون. لذلك 
زالت كلها فیا عد! الأساسات الحجرية . 

ویظھر بواجهة المعبد رواق به أربعة أعمدة على صف واحد أو ثمانية 
فى صفين ۰ ويوجد بالقسم الداخلى ثلاث غرف على صف واحد ليوضع فيها 
الالهة الثلاثة الى كان الإنروريون يعبدونها ؛ وهی أسلافآلهة الرومان جونو 
وجوئر ومنيرفا . وتدل الاثار الى عتر عليها فى معبد آبولو یمدینة «فى » 


على أن سقفه كان يعلوه أربعة تمائیل با حجم الطبيعى من الطين ا حروق SE‏ 
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۹۷ 

الآلحة ( شكل )۲٦۹‏ ومن ا مرجح أن هذه الدينة كانت مرکزاً مهما لفن النحت 
d‏ القرن السادس ق.م . 

ويتميز العمود الإترورى ببدن آسطوانی أملس يرتكز على قاعدة » ويشبه 
تاجه تاج العمود الدورى ؛ ولقد تطور إلى العمود التوسكانى بعد ذلك . 

كان الإتروريون يعتقدون Ob‏ موتاهم يرجعون للحياة فى المقبرة لفترة من 
الزمن » لذلك اعننوا ببنائها وزخرفوا جدرانها بالتصاوير الخدارية . وكانت 
ah!‏ توضع فى تابوت من الطمى احروق الأحمر ٠‏ وزينوا he‏ بنقوش 
بارزة تصور الصيد والاحتفالات ولرفقص . وثبتوا على غطاء التابوت SAE‏ 
تصور صاحب القبرة وزوجته ق‌جلسة مضطجعة وكأنهما يشركان فی مادبة 
(شکل ۲۷۰) . وكانت هذه العاثيل تصنع أيضاً من نفس مادة التابوت . 


التصوير : 

آناجت لنا التصاوير الحدارية الى وجدت فی المقابر معرفة حياة الانروربون 
وأحسن مجموعة لهذه عبر عليها فى مدينة « تاركوينا وترجع إلى العهد الأول » 
كنا عير من العهد التالی علىمقابر فىمدينة أورفيتو . وعرفت هذه المقابر بأسماء 
الصور والمناظر الموجودة بها . فنجد ف « مقبرة الفهوده مثلا - نسبة إلى صورة 
فهود الصيد* ‏ مناظر الاحتفالات Cally‏ با تحويه من عزف ورقص 
( لوحة رقم ۷) . وغتاز رسوم الراقصین بحركات منظومة متناسقة »> كا نجد 
فى مقبرة الصید مناظر صيد الطیور والأسماك من الزوارق الى تجری على سطح 
الماء (شكل ۲۷۱) . وتتميز هذه الصور بالواقعية والحركة مع بساطة 
فی التنفیذ . 

استخدم المصور الإترورى ألواناً زاهية قوية فى تصاویرہ ما یعکس حيوية 
ومرح على المقبرة . کا حدد شكل عناصرہ بخطوط سوداء خارجية ملا بعدها 


)۲٦۹ (شکل‎ 


تمثال الاله آپولو » من مدینة يى + 


۰ ق . م . متحف قيلاجوليا روما . 


«شکل ۲۷۰) 


تابوت عثر عليه فى مدينة ث 


فيترى ۵۲۰ ق. م . متحف فلاچولیا » روما 


تصوير جدارى He‏ عليه فى مقبرة ٠‏ مدينة تاركوينا يصور 
(شکل ۲۷۱) مناظر صيد ؛ ۰۲۰ ق.م 


۹۹ 
الساحات با كينها » ولا یظهر أى نوع من الظلال فى الصور الى ترجع إلى 
الفترة الأول . 
أجاد الإتروريون صناعة المعادن وعتر لم على قطع معدنية لرؤوس 
آدمية وحيوانات وأوانى تدل على براعتهم فی استخدام هذه الادة . ومن آشهر 
هذه الآثار الذئية الى أرضعت رومولوس Romulus‏ أبا الرومان وأخيه ريوس 
Remus‏ رش (YY‏ , 


(۱) أضيف Jee‏ الأطفال فى عصر اللبضة . وتذكر الأساطير أ نهما کانا توأمين لابنة 
ملك آلبا . إلا أن مھا النتصب المرش قضی Lido‏ بالموت . فوضهما الرسول إلى جوار شجرة» 
وكانت JU‏ ذئية لإرضاعهما . . وعندما LS‏ انتقما من عمهما فقتلاه ثم شيدا المدن . 


الت ن 
الفن الرومانی 


تمهيد تاريخى : 

كان الرومان فى ول حكمهم منشغلين بالحروب مع جبرانھم الأقوياء » 
ثم بتنظيم أمبراطوريتهم بعد أن انتصروا علي الدولة الإغريقية وستعمراتھا ۔ 
واكتفوا بنقل ما ob‏ یتفق معهم من فنون الإتروريون وفنون الإغريق . 
فتعلموا إنشاء القباب والعقود من الإتروريون الذين استخدموهم فى أعمال اليناء. 
کا أخذوا عن الإغريق أسالیب الحضارة والفنون . فبعد أن استولوا على 
بلادم أخذوا يستخدمون الإغريق ليعملوا كربيين للجيل الروماق الحديد ٠‏ 
وهكذا انتقلت الثقزفة الإغريقية وفنونها إلى العائلات الرومانية . وظهر طابع 
الفن الرومانی فی أواخر القرن الثانی ق.م ۰ ووصل إلى قمة إزدهاره فى أواخر , 
القرن الأول ق.م. واستمر مزدهرً! حى أوائل القرن الرابع حيث اضمحل عقب 
انتشار المسيحية . 


العمارة : 
اتخذ الرومان من UT‏ الإغريق BT‏ م واطلقوا عليها أمماء رومائية » 
وأقاموا ها المعابد . إلا أن الشعب الرومانى لم يكن دينى فی الرتبة الأول ذلك 
لم يكثروا من بناء المعايد » بل كانت العمارات الدنية هى مضهار عظمتهم 5 


المعابد : 
شيد الرومان معابدهم على شكلين . الطراز الأول معبد مستطيل الشکل _ 
مستمد من العبد الإغريى إلا أن به بض الخلافات ء ولقد وجدت آثار لأمثلة 


yee 


rey 

منه فی روما تهدمت جميعها . إلا أن الآثار الموجودة فى خارج نطاق ابطالیا 

فى المستعمرات الرومائية لا زالت HE‏ جيدة » ومن أمثلة ذلك معبد بعلبك 

الذی el‏ للاله باكوس بلبنان : ومعبد وجد فى مدينة ٠‏ نیم » يجنوب فرنسا 
عرف باسم « المنزل الربع » ( شكل ۲۷۳) . 


وطراز المعبد GUI‏ هو الستدیر الذی‌بقام‌علی مساحةداثرية حيط بهاالأعمدة 
ومن أجمل هذه الأمثلة معبد البائئیون الذى شید فى عام ۲۷ق.م . برها . 
ولقد أعيد بنائه مع بعض التغيير فى عهد الإمبراطو رهادر بان ( ۱۱۷- ۱۳۸م) 
بعد أن هدمته صاعقة: وتحول إلى كنيسة مسيحية فى عصر البيزنطيين فی 
عام 5 م 


بعتب معبد البائثيون من أجمل ما صممه العماریون الرومان ( شکل 
٤‏ ويتكون gle‏ منبناء أسطوانى مغطى بقبة نصف كروية مفتوحة م نأعلا 
بفتحة مستديرة ينفذ منها الضرء . ول تكن هذه القبة موجودة فى أوائل عهد 
إنشاؤه . olay‏ إرتفاع مركز القبة عن الأرض مع قطر الاسطوانة . ويوجد 
بجدران المعبد من الداخل ست حنايا خرف کل‌منهاعمودان اوضع تمائيل الآ ة 
فيها ,ویواجه الدخل حنيه كبيرة مخصصة لثال الاله جو بث ركبير AY‏ . 


ويتقدم باب المعبد رواق به ست عشرعمود . ثمانية فى الصف الأول وأربعة 
فى انصفین الثانى والثالث . وتعلو هذه الأعمدة تبجان كورشه . 


ولقد استخدم الرومان فى عمائرهم الأعمدة الأغريقية الثلاث الدورية 
والأبونية والكورئثية مع إدخال بعض التغبيرات البسيطة عليها » كا أضافوا إليها 
العمود التوسكانى والعمود المركب . ولأن الرومان كانوا يفضلوا SU‏ العالية نجد 
أن العمود الدورى القصير لم يستخدم عندهم ۰ كذلك لم يستتخدموا العمود الأيونى 
وفضلوا عليه العمود الكورنى لكثرة زخارف تاجه . 


(۱) عرف اسم مصمم البائتيون وكان يذعى فاليرى آوستینیوی Valerse Ostiene‏ 


: الدنية‎ Gut 

ينا كانت العمارة الدينية أهم مظاهر الفنون عند cay pall‏ والاغریق Nad‏ 
الرومان وجهوا عنایتھم إلى تجمیل مدنهم SLE‏ يستخدمها الشعب . فشملت 
القصور وا حمامات وساحات اللعب والدرجات والأسواق ( الفورم ) والبازيليكا 
وأقواس النصر والأعمدة النذ كارية والقناطر والکباری . 


القصور : 

شيدت القصور الفخمة ف المدن والعاصمة روما وزخرفت جدرانها بتصاوير 
جدارية ملونة . وتدل القصور الى عتر عليها فى مدينة بوببی القريبة من نابول 
على مدى الفخامة all‏ كانت نتميز بها هذه الفصور . 


الحمامات : 

كانت الحمامات من أكبر المشيدات المدنية وكان ملحق بها حجرات 
للاستحمام مجهزة بالیاه الساخن ۰ کا وجد بها صالات للعب وللمحاضرات 
ومكتبات للدراسة ومن أشهر هذه ا حمامات حمام الإمبراطور كركلا > الذى 
شید حوالى عام ۲۱۷ م . 


المسارح والمدرجات : 

شید الرومان ملاعب ومسارح كثيرة اقتبسوا فكرتها من المسارح الإغر بقية 
کا شيدوا مدرجات کبیرۃ يتبارى فيها المصارعون . وأشهر هذه المدرجات 
الکولیسیوم ( شکل ۲۷۵ ) الذى شید فى عهد الإمبراطور فلافيو فاسبیان وابنه 
نیتوس فى القرن الأول الميلادى . وهو بناء مستدير تقریًا » ويحيط بمکان اللعب 
مدرجات من ثلاث طبقات . ويوجد بهذا المبى ثلاث أنواع من الأعدة > 
الدورى ونظهر فى الدور الأول ۰ GM‏ ويظهر فی الدور الثانى » والکورنی 
ويظهرق الدورالثالٹ . 


(شکل ۲۷۳) سبد رومان مدينة نيم فرنسا : عرف 
باسم المنزل المر بع القرن الأول الیلادی . 


(شکل ۲۷۰) 


مدرج الکولوسیوم ۰ روما ٭ النصت GST‏ من القرن الأول الیلادی 


)۲۷٢ دشكل‎ 


ود الإمبراطور تراچان » روا ۰ ۱۱4 م 


الأسراق ( الفورم ) : 

كان الفورم ہو مركز المدينة بجتمع فيه ابلحماهير والحكام والقواد وجميع أفراد 
الشعب . وكان القواد والحكام يخطبون فى ال حماہیر ويناقشون الشبان . ثم قسم 
المكان إلى أقسام شبد فی جزء منها البازيليكا . 
البازيليكا : 

إستخدم الرومان البازيليكا لعرض مشا كلهم على هيئة قضائية تحكم بینهم 
كنا اجتمع فيها رجال الأعمال والتجار للنظر فى أعمالهم . وكان تخطيطها على 
مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة أقسام بواسطة صفین من الاعمدة . ويوجد 
المدخل فى أحد الأضلاع الصغيرة من الحھة الشرقية وله عدة أبواب . کا يوجد 
فى صدر المبى على مور الباب الأوسط نجويف نصف إسطوانی مغطى بقبو 
تجلس فيه هيئة التحكم 3 
الأعمدة التذكارية : 

كانت الأحداث التاريخية GC‏ إستخدام الرومان لأعمدة إسطوانية . 
سجلوا عليها انتصاراتهم بنقوش مصورة . ومن أجمل هذه الأعمدة عمود 
تراجان الذى pil‏ فى عام ۱۱۳م ( ش ۲۷۲) ۰ ويزخرف العمود من انارج 
نقوش‌بارزة حصو رة داخل شريط يتف حول العمود بشكل حلزونی» وتصور هذه 
النقوش انتصار الإمبراطور على رومانيا فى عام ۱۱۳ م . ويتكون العمود من 
تمانية إسطوانات من المرمر مرضوعة فوق بعضها . ويوجد داخل العمود سلم 
حلزونی يصل إلى القمة . ومن الأعمدة الشهورة مود الإمبراطور ماركوس 
أوريليوس الذى شید فى القرن الٹانی . وبوضع فوق العمود عادة تمثال الإمبراطور . 


أقواس النصر : 
اهم الرومان بتشبيد أقواس النصر Le‏ لعودة الامبراطور pall‏ - ويتكون 


ree 
القوس من بناء حجرى عال به فتحة أو عدة فتحات على شكل بوابات . وهذا‎ 
وأقدم هذه الأقواس المعروفة قوس تیتوس‎ Sly Jt إبتكار خاص بفن العمارة‎ 
. ويتكون من عقد واحد‎ 

ومن أحسن الأقواس الرومانية ۰ قوس الإمبراطور قسطنطین الذى شید فى 
Se‏ ۳۱۵ ق . م . ويظهر به BH‏ عقود متجاورة أكبرها القوس الأوسط 
( شكل ۲۷۷) ویزخرف الواجهة من الحهتين أربعة أعمدة من الطراز الکونی . 
ویوجد قوق كل قوس من الا قواس ال حاثبیة میدالیتین بها نقوش بارزة . 


اللحت : 


al‏ الرومان بنحت ائيل لحكامهم أمثال الأباطرة بولیوس وأكتافيوس 
وأغسطس .. الخ. وإستعانوا بالتحاتين الإغريق الذين حضروا من بلادهم بعد 
فتح الرومان لبلاد الإغريق . کا نقل الفنانون الإغريق Ge‏ حجرية لايل 
النحاتين الإغريق الخالدين أمثال فيدياس وميرون ... الخ» وزينوا بها قصور 
٠‏ العظماء وا حمامات والسارح.. الخ» وبذلك نشأ عدد من الثالین الرومان تحت 
إشراف الفنانين الإغريق لتلبية طلبات الطبقة الفتية والمثقفة . 
ومن أشهر الاثيل الشخصية تمثال آغسطس الذى يوضح شبه وشخصية 
القائد فی زيه العسكرى ( ش ۲۷۸ ) ويتضح فى هذا التمثال pha]‏ الفنان 
بتوضيح عظمة الإمبراطور وقوته .> وهناك نوع من الماثیل الرومانية تتمير 
بالواقعية والفردیة » ومن أجمل هذه الأمثلة رأس تمثال الإمبراطور هادريان + 
ویتضح فيها الشبه الشديد الذى يطابق ملامح صاحبه ( ش ۲۷۹ ) . 


النحت البارز : 


بلغ فن النحت البارز أحسن درجاته فی العصر Sly I‏ ء وإستخدمت هذه 
النقوش فى زخرفة المشيدات الدنية الى تمجد تاريخ الرومان كأقواس النصر 


+ 5 
رشكل ۲۷۸) 

تمثال الإمبراطور أقطس ء رخام » +١‏ . م 
متحف الفاتیکان » روما 


(شکل ۲۷۹) 


ob‏ من الرخام تصور الامبراطور هادر يان » متحف الأهل > روما 


۱ء روما . ۔ ویلاحظ 
الإمبراطور وجنودہ يحملون 
غنائم من المعيد اليهودى . 


rey 

والأعمدة التذكارية . ومن أمئلة ذلك ما وجد على قوس الامبراطور نیتوس 

)2 ۲۸۰) حيث سجل الفنان صورة الدنودالرومان حاملين الغنائم من امعد اليهودى 
وبظھر بیٹھا الشمعدان ذى الأفرع السبعة الخاص se‏ إسرائيل . 


التصوير : 

إستخدم النبلاء الرومان المصورون الإغريق فى تزين جدران قصورهم . 
وأحسن الأمثلة عر عليها فى مدينة بوسی الى دمرها البركان فیزوف ‏ . وتشمل 
هذه التصاویر على موضوعات مرتبة فى مساحات مستقلة متعددة تغطى اہمدار 
بأ کله رش ۲۸۱ ) وتشمل الموضوعات قصص من الحياة اليومية والأساطير 
الأغريقية ۔ كا تشمل على مناظر طبيعية للحقول والحدائق ( ش ۲۸۲ ) 
ونظهر فى هذه الناظر فى بعض الأحيان خلفيات معمارية تساعد على معرفة 
شكل القصور الرومانية . وعکن اعتبار هذه الصورمن أحسن الأمثلة الى توضح 
فن التصویر :الأغرينى أيضًا [ لوحه رقم ۸] . 

ولم بکتی. الفنان الرومانی بفن التصوير ld!‏ . بل عمد إلى زخرفة 
الأرضيات بالفسيفاء ومن أشهر هذه الصور موضع 26 عليه فى بومبى یصور 
المعركة إلى إنتصر فيها الإسكندر على الملك الفارسی دارا ( ش ۲۳۳ ) . 

ولقد برع الرومان فى نحت الأحجار الشبه كريمة #رضوعات من القصص 
الرومانیة . ويتضح ذلك فى قطعة مزخرفة ,عوضوع اسطوری . ( ش ۲۸۳ ) 

وعلى العموم يمكن القول Ob‏ الفن الرومانى الذى ظهرت شخصيته فى القرن 
الأول الیلادی ٠‏ یدین كثيراً إلى الفنون الإغريقية والأترورية . وإذا كان 
الإغريق قد ظهرت الثالية فى فنونهم نجد أن الرومان بحثوا عن الحقيقة والواقعية . 


تصوير جدارى من قصر یٹیا فى برعابورتا » ۲۰ ق .م 
التحف bY)‏ . روما 


(شکل ۲۸۴ ) 
«كاميو فرنا النظم » قطمة من حجر الكاميو منقوشة 
بموضوع رصور انتصار التیبر . القرن الأول 
الميلادى ء الکتبة الأهلية باريس 


dy all مراجع باللغة‎ 


- فن التصوير المصرى القديم ‏ تألیف نينا ديفز 
ترجمة الدكتور حسن صبحی بکری - عبد الغ الشال . مراجعة أحمد یوسف- 
مطبعة دار SMAI‏ . 

٠‏ ل الحياة اليومية فى مصر القديمة - تأليف ألن شورتر 

ترجمة دکتور میخائیل إبراهم - مراجعة حرم کال - مكتبة الأنجلو ۔ 


. مصر ويجدها الغابر  تألیف مرجریت مرى‎ - ٣ 


ترجمة حر م کال - مراجعة نجيب ميخائيل إبراھے ‏ بنة البيان العرٹی ۱۹۰۷ 


. الحضارات المصرية فى فجر التاريخ - الدکتور زرقانة  مكتبة الآداب‎ - ٤ 
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— على هامش التاريخ المصرى القديم ‏ عبد القادر حمزة . 
مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 
٦‏ - ديانة قدماء الصریین- تأليف الأستاذ إستیندرف 
تعريب سلیم حسن -- مطبعة المعارف ۱۹۲۳ ۰ 
- مصر القديمة - تأليف سلم حسن ۳ أجزاء ٠‏ مطبعة كوثر . 
— مصر الفرعونية - أحمد فخرى ‏ مکتبة الأنجلو ۱۹۵۷ 
4 -ف موكب الشمس - الدکتور أحمد بدوی - مکتبة الحنة التأليف والنشر ۰۱۹۵۵ 
۰ - انتصار الحضارة وتاريخ الشرق القديم - تأليف جيمس هترى برستد . 
ترجمة الدکتور فخری - مكتبة الأنجلو ۔ 
5 -- مدخل إلى علم الآثار تأليف السير ليونارد وول . 
ترجمة حسن الباشا ‏ مراجعة عبد للم gl‏ يكار دار سعد = مصر 


> > 


۲ - بلاد ما بين الہرین -- الحضارتان البابلية والأشورية - تأليف ديلابورت 
ترجمة حرم كال - مراجعة د . عبد الم أبو بكر . 

۳ - حضارة مصر والشرق القديم ‏ تألیف محمد gl‏ شکری - عبد المنم آبو بكرت 
حسن أحمد حمود - عبد التعم حسنین 


ri 
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